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اباب الادل 
الامبراطوربة الرومانية 


۱ يبدا الدخل الطیعی لدراسة تاريخ أوربا فى العصور الوسطی باستعراض 
احوال الامیراطودية الرومانية فی أ مراحل فوتها وعظمتها ۰ ولس د 
هذا أن تاريخ او ربا فى العصور الوسطی یبدا بداية دفقة من هذه المرحلة > 
وانما نستهدف من هذا العرض أن یساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى 
كيفت التادیخ الأوربى في العصور الوسطی(۱) ۰ هذا الى أن حضارة آوربا 
فى العصور الوسطى لست فى حققة آمرها الا مزیحا من حضارة الرومان 
من جهة وحضارة العناضر الر بريه التى اجتازت حدود الامبراطورية الروماسة 
واستقمرت داخل أراضها واختطلت بأهالمها من جهة أخرى(؟) ٠‏ 


والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية 
عرفها التاريخ » اذ لم پقدر لامبراطورية اخری فى تاريخ الشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلغته الاسراطورية الروماينة من قوة واتساع ٠‏ ذلك أن 
هذه الاسراطورية ضمت بين حدودها جميع مراكز الحضارات القديمة ‏ 
پاستثناء فارس والهند ‏ وذلك عندما بلغت آفسی اساعها على عهد الامسراطور 
تراجان ( ۸ - ۱۱۷) (۳) ۰ وقد امتدت الامبراطورية الرومانه عندئد من 
الحیط الأطلسى غربا حتی الفرات شرقا » فشملت فى الغرب البلاد العروفة 
بأسماء بریطانا وغالا واییریا وایطالیا والیریا فضلا عن شمال أفريقية من 
الحبط الأطلسی حتی طرابلس > فى حين شمل الجزء الشرفی من الامبراطور بة 


(1) Stephenson: Med, History. بص‎ 5. 

(Z2) Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 3. 

(3) Cary : A Hist. of Rome down to the Reign ef 
Constantine, pp. 646.647. 


س ڼړ سه 


البلقان واسيا الصغرى وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(١).‏ 
هذا مح ملاحظة أن تقوذ روما امتد بسدا الى ما وراء حدودها السياسيه > حتى 
بلغ فارس, والهند > ونطوق الى النوبة والسودان > ونفذ الى جوف الصحراء 
الكبرى عبر جال أطلس > كما بلغ الشعوب الجرمانية الضارية فى محاهل 
آوربا شرقى الراين وشماك الدانوب() ٠‏ 
" ورجح عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المر كزية فها استطاعت 
أن بحکم سیطرتها على هذه الساحات الجفراهة الترامبة الأطراف > وعلى تلك 
الشعوب والامم المتباينة الأصول والحضارات » الأمر الذی تطلب من الحكومة ' 
الرومانية اصدار فوانين وتشریعات تناسب ذلك العدد الضیخم من الشعوب التى 
اختلفت بعصها عن بعص فى تراثها التاریخی وحصاراتھا ولغاتها ودپانانها ٠‏ 
ولس هذا وحده هو مصدر عظمة الاسراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بهاء ٠‏ 
وانما دو هذه العطمة واضحة جلية فى مقدرة امبراطسودیه الرومان على 
استعاب شعوب عریقه ذات حضارات قديمة كالمصريين والنونانين » جشا الى 
جنب مع شعوب اخرى حديثة المولد وما زالت فى فجر تاريخها مثل الغاليين 
والرومان ٠‏ وهنا نلاحظ أن امتداد الامبراطورية الرومانية على شواطی* البحر 
التوسط جمل من هذا البحر شريانا رلسسا بربط بين مختلف أجزائها ى 
حين ساعدت الابهار الداخلية على الربط بين اطراف الولايات() » هذا فضلا 
عن الطرق الصدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان » والتى أقاموا منها شبکة 
واسعه مترامية لس لها نظر فى التاربخ(ع) ٠‏ 
و کات الامبراطودیه الرومانة فى آذهی عصورها مه وهی الفترة الوافعة بان 


وام أو غسطس سنه ۲۷ ق۰م۰ وودة ماد كوس أورلبوس ۵۰ م 2 المثل بناء 
اجتماعيا سليما مترابط البنبان ٠‏ ذلك أنها كانت فى نظر الطبقات العلما تعمر عن 





(1) Chapot : Le Monde Romain, pp. 68- 71. 

(2) Tip The Middle Ages, Vol. 1. .ص‎ 4. 

(3) Rostovtzeff : A Hsit, of. the Ancient World, Val. 
2. p. 2686. 

(4) Chapot : Le Monde Romain, p. 103-105. 


سب ۵ ٩‏ ددم 


نظام اداری امتاز بالکفاية والدقة » فى حين اعتقدت الطنقات الدنسا أن الحكومة 
الى وماسة تقوم بحماية المتلکات والارواح فى ظل هانون عادل دون أن تخاو ل 
التدخل فى حياة الناس اليومية أو تعمل على تثبير لغاتهم أو معتقداتهم أو نظلمهم 
الاجتماعية(١)‏ ء 


آما عن طایع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الامبراطورية ‏ أى حتى 
الاصلاحات العظيمة التى آدخلها دقلدیانوس فى آواخر القرن الثالك ‏ فلاحتل 
أن هذه الحکومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهوری 
السابق(؟) > أو ريمأ e‏ القول بأنها ظلت جمهوربة مع ظهيور زاس 
اللدولة و للحش الرومانى يتمتع بمنصبه طوال حاته ٠‏ وهكذا ظل السناتو 
يماشر سلطانه الواسعة » واستمرت المناصب العلا فى الدولة بأيدى الأرستقراطة 
من كبار ملاك الأراضى » كما بقى الواطنون الرومان يمثلون طقة ممتازة وان 
فقدوا كثيرا من آهمتهم السياسية(») + ولذلك يده من الخطا أن ننار الى هذه 
الحكومة على آنها كانت عسكرية بحتة أو استدادية مطلقة + حقيقة انها | لم نكن 
ملكة دستورية » ولکنها امتازت ‏ ولا سبما تى العصر الأول 1 
بسسادة العرف والتقاليد والقانون » كما تسکت بكثير من مظاهر العصر 
الجمهورى مما آ سب ب الحكومة الرومانية عندئد مظهرا دستوريا واضحا(ع) ٠‏ 


والواقع أن اانغلام السياسى الذى وضعه أوغسطس ( ۷۲۷ «قهم 14م ) 
بعر احلا وسطا بين الخلامين اللکی الااستىدادی والحمهوری الدستودری(ه) ٠‏ 
الذی هام على آساس حکم عسکری ارف فیه جمیع الناس - سواء في ابطالىا 
أو الو لا بات - با لطاعة العمیاء سید هم الاعل ¢ والثانى روا م السحکم الحمهو ری 


(1) Thompson : op. cit, pp. 4—5. 

(2) Cam. Ancient Hist. Vol. 10 : p. 160. 

(3) ,Stephenson : Mediaeval History, .م‎ 6 

(4) Lot : The End of the Ancient World, pp. 6—7. 
(5) Cam, Ancient Hist, Vol. 10. ۰ i5868. 


کڪ ات 


الذى يقر أهمية المواطنان الرومان فى ایطالیا والولابات الى جانب الاعتراف 
سلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة » وهنا إا أوغسطس الى التوفيق بين 
النطامين > ای ين الزعامه العسكربة التى ورثها عن أسللافه والتى آضحت 
ضر ور بة للمحافظة على سلامة الا مسر اطوریه وامتها وصالحها العام » وبين رعبة 
المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم المتازة - على الأفسل فى المدانين 
الاجتماعى والاقتصادى » ان لم يكن فى امیدان السبامى ٠ )١(‏ وهكذا سد 
أوغسطس حکم تمصر المطلق ولكنه اكز فى بد الامبراطور معظم السلطات التى 
اعتاد أنْ بباشرها كبار الموظفين فى العصر الجمهورى > وبخاصة القادة 
الحر بة التى انتقلت من أيدى القناصل الى يد الامبراطور + واذا كان السناتو 
ود ظل محتفظا بهسته ومكانته القدبمة فى ظل النظام الحديد > الا أن سلطاته 
التشربصه والقضائية والادارية تنافصت بصورة واضحذ(۷) » كما آصسح 
تالف من آعضاء بختارهم الامراطود من مختلف أنحاء الاسراطورية 
على الاطلاق » بعد أن كان فى العصر الحمهودی يمثل أقلة ممتازة ميحدودة > 
مما جعل الطيقة الستائورية» ووو[ Senatorial‏ تعتمد على أو عسطلس 
اعتمادا اما(() ٠‏ 


وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطورية الروماسة فى أوائل عهسدها 
افتقارها الى وجود فانون ورائی ثابت بنظم وظيفة الامیز اطور ۰ 1 لا شكر 
مدى -خطورة هذه الثغرة ة فى النظم ۱ لرومانية عندئذ » ولكئنا هه أن ف 
بأن علاجها لم يكن آمرا بسیرا بالدرجة التى قد نتصورها م ذلك أن ثمة 
حقشقة کبری پشخی ألا نب عن أذهائننا »> هی أن الامراطسسوربه 
الروت‌انبة فى عصرها الأول لم سکن محرد امبراطورية فى 
قالب جمهورى فحسب > بل كانت استمرارا للنظام الجمهورى السسابق 
وامتدادا له » مما تعذر معه وضع وانون ورائی 'ابت للحكم د 


(1) Rostovtzeff : A Hist, of the Ancient World, Vol, ۰ 
pp. 175—176. 

(2) Cam Ancient Hist. Vol. 10 pp. 161-165. 

(3) Rostovtzeff : op. cit, p. 191. 


التخلصس 3 هذا القناع الحمهودی الدی استترت خلفه الاسراطورية 
الحدیدة(۱) ۰ وعل هذا فقد كان من الصواب - بل من الضرورى من الناحمة 
الساسة ‏ أن تحتفظ الامبر‌اطورية الرومانية بهذا الظهر الحمهودی فى 
عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والمادىء الحمهوربه القديمة مازالو 
يمثلون أغلبية دات نفوذ قوى فى الستاتو ه 


عل أن ضعف الامبراطوربة الر ومانیه اخذ سدو واضحا فى القرن الثالث» 
عندما انعدم النظام وتحکمت القوات العسكرية به فى عزل الأباطرة و افامة عبرهم 
بعد أن كان الحصش ادها تاش للاسراطور(؟) + ولم تلث الفرق 
الامبراطورية فى مختتف الولا.يات أن أخذت تشحکم فی اخشار فادها وفق 
مشتها لا وفق رغمة الامراطور والسناتو » مما جعل الأباطرة وأعضاء الستاتو 
آلعو به فى آیدی رجال الحش (. ولكن لا شخی أن يفهم من م ذلك أن 
جسم .سر - ,شرن الثالث کانوا غير آکفاء فقد آظهر آول 4 السسکر بان 
فى ذلك القرن وهو سبتمیوس سفروس ( ۱۹۳ - ۲١١‏ ) مقدرة كبيرة » على 
الرغم من نزعته الاستبدادیة > حتی أن عهده يشر مرحلة تحول فى تاريخ 
الامبراطورية والنظم الرومانية جميعا ٠‏ وقد استطاع هذا الاسراطور أن 
يؤسس أسرة قصيرة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة ۲۳۵ > واشتهر من 
أباطرنها كاراكلا ( ۲۱۱ - ۲۱۷ ) بسب القانون الذى منح به الجتسسة 
الرومانية لجميع أهالى الامبراطورية من الأحر ار(4) + ومهما يكن من آمر > 
فان الفضل «ر جع ال الا مبراطود ستميو س سفر وس فۍ تأجيل الكارئة 
التی حلت بالامیر اطورية الرومانية + ويتضح نفوذ الحش الرومانی فى ذلك 
الوقت ونظرة الأباطرة الى رجالالجیش فى النصحة التىقدمها هذا الامبراطور 





(1) Thompson : op. cit. Vol. 1. p. 8. 
(Z2) Cary : op. cit. pp. 721—723. 

(3) Rostovtzeff : ov. cit. Vol. 2, 303. 
(4) Stephenson : Med, Hist. p. 13 


الى أبنانه وهو على فراش الموت » اذ قال « آجز لوا العطاء للحند » ولا تهتموا 
بالآخرين(١)‏ » + 


وبتولی الامبراطسود دکیوس ‏ وںزیم5 ( ۲٤۹‏ = ۲۵۱ ) متصسب 
الاسراطورية > بدات سلسله متصنه الحلقات من الأباطرة السكريين الذين 
اخذوا بتباعدون عما تبقی من مظاهر الحکم الجمهودی > حش جملوا من 
الجمهورية نظاما استبدادیا يعتمد على الجيش فى تثفية مشيثة الامبراطسور 
والضغط على آهالى الاسراطور اه وهكذا آمست الحاحة ملددة فى الداشسل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن ثفلم الضرائب والعملة ٠‏ 
أما فى الخارج فقد اخذ بتزابد ضغط الحرمان وسخاصة على جبهنی الراین 
والدانوب > فى الوقت الذى ازداد الخطر القاردسی على الولايات الأسروية (7), 


وفى وسط الفوضی الشامله والحروت الا هل الوم عت الاميراطور يةعقب 
انتهاء حکم أسرة سفروس سنة ۲۳۵ > ظهر جندی دلاشی من أصل متواضم - 
هو الاسراطور دقلدیانوس ( ۲۸٤‏ - ۲۳۰۵ ) مب لبتدارلك الوفف ویمااج‌شاکل 
الاسراطورية فى عزم واصرار » فأحدث ثورت ضخمة فى نفل التكومسة 
الرومانية هما جمل عهده من آهم عصور تاريخ الامبراطورية + ذلك أن جمیم 
التاعب الداخلة والیخار جبة التى واجهت الامبر اطورية فى اواخر أبامها كانت 
قد آخذت شلور لتظهر عندئذ فى صورة خطيرة واضحة + ففى الداضل 
تفاقمت المشاكل السياسية والافتصادية والاحتماعة والدینیة > وفى الضارج 
اشتد خطر الجرمان والفرس وضغطهم على حدود الامبراطوریف(۳) » وبسارة 
آخری فان الموامل" التی أدت الى اضمحلال الامبراطورية الرومايسة ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرن الثالت(ی ۰ 





)۱( Lot : op. cit. P- 10. 

(2) Ibid. 

(3) Cary : op. cit. PP.’ 723—726. 
(4) Thompson : cep. cif, Vol. 1 p. 12, 


س 4 ب 


ویحسن بنا قبل أن نعالج اصلاحات دقلدیانوس > أن ندا آولا باستعراض 
الشاکل الاساسية الهامة التى شکت. منها الامبراطورية الروماسة فى القرن 
الثالث + وکانت أولى هذه الشاکل هی کفة احتفاظ الامبراطورية الرومانة 
بوحدتها سليمة کاملة > بعد أن اتجهت بعض الولايات ‏ فى الشرق والغرت - 
نسحو الانقصال عن جسم الامبراطورية » وقامت فها فعلا ‏ وذلك منذ وفت 
مبکر يرجح الى سنة ۷۶۰۰ - حركات ورية انفصالىة(١) ٠‏ ومن الخطاً وسوه 
المبالغة آن سب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل 
روح الا ستباء والخصب التى عمت أهالى الو لیات 3 والتی كانت العامل الأساسى 
فى تسجيع هؤلاء الطموحين على الظهور ٠‏ فاذا دققنا النظر فى معظم الثورات 
التى نشت فى مختلف ولابات الاسراطورية منذ القرن الثالث > وجدنا من 
ودائها جمعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية واجتماعة وعنصرية - حر كتها 
وساعدت على سرعة اشتهالها ٠‏ وهنا شير الى أنه لسن من الصواب الأخذ 
بالرآى القائل بأن ازدياد تركيز السلطة الحكوسة فى آواخر عهملد 
الامبراطورية الروماسة هو سب اضمیحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الى 
کیت الروح العنصرية فى الولایات + فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت 
الى اتباع ساسة التركيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية تتحة للفستاد 
الذى عم الولايات فعلا »> ولا سيما بعد أن أصسح حکام الولایات على قسط غير 
كاف من القدرة مما آفتدهم ثقة الحكومة > فى الوقت الذى أصاب محالس 
الولايات الانحلال والوهن() ۰ لذلك لحات الحكومة المركزيية الى التدخل 
لحاولة اصلاح الاو ضاع الادارية فى الولايات > وكان العلاج الألوف عندئذ 
هو تصغير ساحه الولایه عن طریق تقسیمها أو تفتیتها »> فضلا عن الفصل 
بين السلطتین الدنة السكرية فى الولابة() وهکذا خد عدد الولابات 
الرومانية فى تزاید ستمر نتيجة لهذه السياسة حتی قفز هذا العدد من ست 
وأربعين ولاية سنه 4۱ الى مائه وتسعة عشر ولاية سنة ۳۷۲۷+ولم يكن الانحلال 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 24-۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 pp. 25—26. 
(3) Chapot : op. cit. p. 127. 


س 6 ٩‏ س 


فى الحکو مات البلدیه الخاصة بالدن ذات الادارات المستقلة عن ادارة الولاية 
- آفل وضوحا منه فى حکومات الولایات » فکشر من الدن أسرفت فى اقامة 
اللشات العامة وزخرفتها کالحمامات والسارح واللاعب > الأمر الذی تطلب 
زيادة اعباء الضرائب الحلیف(۱) وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تسین مراجعين 
ومحاسبين لفحص دفاتر بلديات المدن » كما دقعهم أحيانا الى حرمان بیض 
البلديات من حر يانها واستقلالها الذانى وجعلها تابعة لحكومة الولاية(؟) + 


آما الناحية الاقتصادية فقد ساءت فى الامبراطورية نتحة لكثرة الحروت 
الأهلة التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التحارة غير مأمونة فى 
الير والبحر (۳) وزاد الطين بلة قل عبء الضرائب فى القرن الثالث > سواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المركزية او الى جمعتها السلطات المحلة ٠‏ وذلك 
أن الاسراطور بة أأصدحت مقسمة الى دواثر جمر كية عيددبيدة » فى حان 
ور ضت الضرائت على جميع السلع النحارية بشسة تتراوح 7۷ ۰ ۱۲ ۰ هذا 
فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغيرة على المأكولات - کالخضر والفواكه 
والطبور واللحوم ‏ الى ترد اليها من الأقاليم المجاورة(4) + وكان من المشج 
آحبانا أن تکون هذه الضرائب عينية » أى تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف > 
بعکس الحال فى الضریه الذهبه مضه Chrysargyr un‏ >“ وهی الصر به 
الر تسه فى الا تاج الصناعی والتى سمست بهذا الاسم لانها كانت تدم 
نقدا(۵) + ۱ 

ومهما يكن من آمر > فان العبء الأكبر للضرائب وقلع على الأراضى 
والزارعان ٠‏ واذا كان العالم الرومانی قد اشتهر باللکبات الزراعة الکسرة > 
فان الفروض هو أن تقوم طقة کار اللاك بتحمل الجزء الأكر من أعماء 
الضرائب + ولكن الواح العمل لم بطابق هذا الفرض النظری » اذ تحرر کار 


(1) Dill : Roman Society from. Nero to Marcus Aurelius 
pp. 245-60. 

)2( Chapot : op. cit. pp. 113—125. 

(3) Rostovizeff : op. cit. p. 317. 

(4) Charlesworth : The Roman Empire, pp. 7/8 

(5) {f.ot : The Fnd of the Ancient World, p. 121, 


ل 


الملاك من هذا العبء اللاهظ وألقوا به على كواهل الستأجرین » عن طریق 
رفع فيمة الايجار أو عن طریق اثغالهم بالالتزامات والخدمات التى بتعين عليهم 
أداؤها للمالك(و) ٠‏ أما الزارع الصغير فكان يلحا الى رهن أرضه عندما بعجز 
عن الوفاء بما عليه من ضرائب > وعندئذ يستولى كار اللاك الجاورین على 
الأرض ويصبح الزارع الحرقنا » أو يترك مزرعته لينزح الى احدى المدن 
وینضم الى جموع الدعماء التی آخذت تتکاثر فى المدن الروماية(5) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت فى الاميراطورية الروماسية ضریبه اجداریبه یوّدبها 
أعل الولاية نفدا أو سخرة لصانة الطرق والحسور والقنوات وغيرها من 
المرافق العامة ء هذا عدا الضرائب ااستحقة على جميع الأحرار » والتى 
اقتصرت فى آول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسية الرومانية 
حتى ملح کارا کلا هذه الجنسية سنة ۷۱۲ للجميع سكان الاسراطور به الأحرار 
للحصول على ايراد آوفر وأعم > وان كان هذا الاجراء قد ترتبت عليه نتائج 
خطيرة بالنسية للاسراطورية ونظمها(۳) ٠‏ 


و هکذا تلاح ازديادا مطردا فى الضراب الماشرة وغير الماشرة داخل 
الاسراطورية الروماننة فى القرن الثالت ٠‏ ذلك أن الأمر لم بقتصر على تضاعف 
عدد الضرائب الفروضة > بل صحب ذلك ارتفاع.نسة الضريبة الواحدة 
ارتفاعا مستمرا(ه) ٠‏ وقد آثر هذا الوضع تأثرا خطيرا فى بناء الجتسم 
الرومانی الذى اختل توازنه شعحة لأن الأغداء وهم الطبقة الارستتراطه 
المؤلفة من كار ملاك الأراضى ‏ ازدادوا غنى > فى الوقت الذى ازداد الفقراء 
فقرا ۰ أما الطقة الوسطى فى البن والاریاف فقد أخذت تتناقص وسارت 
فى طربق الاض د حلال السريع نتسجة لتحویل آفرادها الى فة من الأتباع والعبيد 


Rostovstzeff ; op. cit., pp. 313315,‏ )1( 
(Z) Katz : The Dscline of Rome, p. 37.‏ 
.317 .ص 2 Rostovtzeff ; op. cit., Vol.‏ )3( 
ويلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاه كاراكلا من مثع الجنسية 
الرومانية لحميع أهالى الولايات‌الأحرار ما زال موضع نقاش وحدل بينالمڙر<ن 
Chapot : or. cit, pp, 106 — 1I1,‏ )4( 
رم بت ۲ - أوربا) 


مس ۷ ب 


فى میدان الزراعة والصناعة ۰ کذلك آدی هذا الوضم الى تدهور الانتاج 
وایخفاض قيمة العملة التی لم شردد بعض الاباطرة قى تزیفها والاکتاد من 
سکها ٠‏ ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون العادن الکافسة 
لسك العملة > وا الى خلط الذهب بالفضة > والفضة بالنحاس > والحاس 
بالرصاص > وبذلك اسحطت قمة العملة وأفلس من التحار من كان ثريا 
سب التلاعب فى ااتقد() ٠‏ هذا الى أن نزييف العملة أدى الى اختفاء 
النقود الحدة من السوق » وقصر التداول على النقود الردبثئة ‏ وفتا لقانون 
جر يشام الحديث ‏ الأمر الذی آدی الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنوءا(؟) ء 
وفى ضوء هذه الاعشارات جمعا بسكن شسر الثورات العديدة التى انتشرت 
فى مختلف ولابات الامسرطورية فى القرن الثالث »> عندما أخذ المزارعون 
والفاذحون بهحر ون مزارعهم و بهاحمون الدن الحاورة لهها» كما افسع نطاق 
أعمال السلب والقرصتة حتی عم الفساد البر والبحر) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الفاسد والمشاكل الداخلة » تعرضت الامبراطور به 
الرومانة لأخطار تخارجية جسمة نتسدة لهحمات آعدائها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن الثالت ٠‏ فالفرسسة أغاروا على أراضى الراين 
الأدنى سنه ۲۳۵ ثم سئة ۷۵۹ (4) »> والقوط الذین اجتاحوا اقلم داشا 
غزوا مواشا سنة ۷۵۱ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بعد أن انتصر عليهم 
كلوديوس سنة ۵(۷۵۸) ٠‏ وفى سنة ۲۷۰ اندقم الألمانى خلال ممرات لالب 
مهددین شمال ابدالا + وفی عهد الامبراطود فالر بان ( ۲۵۳ 366 ) داب 
الدو الرحل والربر الضاریون على الحدود الصحراوية لولاية آقر بقبة 
الرومانه على مهاجمة هذه الولابة مرة بعد آخری لهب مدنها ومزارعها ٠‏ 


بر 


Rostovtzeff ; op. cit. Vol, 2 Pp. 317. 
Stephenson : Med. Hist. p. 38. 

Katz ; op. cit, pp. 36-7 

Cary : op. cit. p. 723 

Cam, Med. Hist, Vol, 1 pp, 204-206 


بعر enn e‏ جنر 
ست رہم دنا ظط ونا 
س سی سی ست مريت 


هدا فى الوقت الذى نطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسيا 
الصغرى من جهة الشمال الشرقی عبر القوقاز(؟) ٠‏ 

وزاد من هذه الاخطار الخارجية التى هددت الاسراطورية الروم'سة مرقف 
دولة الفرس اله اسانية التی اخذت منذ سنة ۲۳۳ تهدد آرمنا وبلاد ما بين 
ار ول وسوریا تهدیدا خطیرا مستمرا » حتی تمکن الفرس من انزال الهزيمة 
«لامیراطور فالریان وأسره سنة ۷۵۵ () ۰ واذا كان بعض الأباطرة اارومان 
ود تححوا بعد ذلك فى احراز شىء من الانتصارات الحزشة على الفرس > 
الا أن هذه الانتصارات لسن معناها وقف الخطر الفارسی أو حتی الاقسلال 


مله( ) + 


الامباراطور دقلدبانوس : 

وهکذا بدت الامبراطورية الرومانه على شفاهاو ية عندما اعتلى الاسر اطور 
دفلدیانوس عرشها سنة 784 لیقوم باعظم عملية ترمیم فى بناء الامیر اطور بة 
التداعی ۰ وییده انه لسن من الواقم فى شىء أن عتبر دقلدیانوس آول 
الاباطرة المصلحين الذین عملوا على انقاذ الاسراطورية فى القرن الثالث > اذ 
وجد من الأباطرة الذين تعاقوا على عرش الاسراطورية بين سنتی ۷۵۳ > 
۷ جماعة احسوا بخطورة الوقف ورغوا فى الاصلاح » ونخص بالذ كر 
الا مبراطور ور لبان معناعسه ۰( ۲۷۰ - هلالا ) الذي اطلقت عله 
الوثائق العاصرن لقب « محدد الامر اطورية » 
ولکن المشكلة كانت آشد تمقدا من أن تحل فى سهولة > فاکتفی هؤلاء الأباطرة 
الصلحون بعض الاصلاحات اللحزئمة التى تناولت الضرائب والعملة الزراعه 
كما سمحوا ليضعة الاقف من العناصر الحرمانبة الرابطة على حدود الدوله 
باجتباز هذه الحدود والاقامة داخلها » وذلك لتوفر الأيدى العاملة اللازمه 





)۱( Thompson : op. cit. Vol. [ p. 6 

)2( Cary; op. cit. p. 724. 

(3) Moss; The Birth of the Middle Ages, pp. 67. 

(4) Vasiliev: Hist, de Empire Byzantin; Tome 1: 
Pp. 77. 


للزراعة من جهة ولاتقاء شر هذه العناصر وخطرها من جهة الأخرى() + 


ولكن أحدا من أباطرة القرن التالث لم يستطع آن بوم بما فام به 
دولد بانوس ( ۲۸۶6 - ۳۰۵ ) من اصلاح شام بصد الا فی مختلف مرافق 
الامبراطوربة » وهتا نحد دقلديانوس بوجه جهوده لحو ثلاثة اهداف كىرىي > 
هی تقوبة نفوذ الحاكم أو الامبراطور > واعادة تنظيم الحهاز الحکومی > 
وتحدید نظام انحش(۷) ولتحقيق هذه الأهداف بدأ هذا الامبراطور باقرار 
الأمن والنظام فى محتلف الولايات الامبراطورية > فأخضع الثورات التأجحة 
فى غالبا ومصر وولاية أفريقة وبریطاننا » كما صد البرابرة على آمتداد جيهتى 
الراين والدانوب + ولم بکد دفلدیانوس بفر غ من ذلك حتی هاجم الفرس 
سنة ۲۹۷ واسترد منهم بلاد ما بين النهرين > وبذلك امتدت الحدود الرومانبة 
شرفا مرة أخری حتی نهر دجلة » كما عادت رقعة الامبراطورية من جدید 
الى ما كانت علبه سنة ۱۱۷ باستثناء أقلم أو اقلمین() وقد فکر دقلدیانوس 
" فى حماية العالم الرومانی من الاخطار الحسمة التی كانت تهدده » وذلك 
بانشاء قوة حرسة متنقلة - آی غر مرتبطة بحهة واحدة - لتتحرك فى أى 
وت الى اية جهة حسب الظروف ووفق مشسئة الامبراطور(4) ٠‏ 


على أن الخدمات الحقيقة التی آداها دقلدیانوس للاسراطورية والتی تر کت 
ثرا بالغا فى آحوالها » لم تكن فى مدان الحرب بقدر ما كانت فى مدان 
الاصلاح الادارى + ذلك أنه أعاد تنظم الجهاز الادارى فى صورة حرمت 
ايطالما مما كان لها فى العصور القديمة من مكانة ممتازة » كما قضت على التفر فة 
بين الولابات الاسراطورية وولايات السناتو(ه) » وقد أدرك دقلديانوس 
بثاقب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم الرومانى لم يعد فى الغرب واتما 
أصبح فى الشرق > -حيث امتازت الولابات بوفرة الضرات وكثرة السكان ومهارة 


(1) Bloch : L' Empire Romain, bp. ۱8۵-4 

(Z2) Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, p. 320 

(3) Thompson : ov. cit Vol. 1 vo. 17 

(4) Stephenson ; Med. Hist. p. 38 

(5) Ostrogorsky ؛‎ Hist, of the Byzantine State, ,ص‎ 32 


نت ۵ ۳ — 


الاپدی العامله فى الز راعة والصناعه والتحارة ٠‏ لذلك مهد دفلدپانوس لا فعله 
الام اطور فسطانطين فيما بعد(۱) فاتخذ عاصمة جديدة للامبراطورية فى 
الشرق » هی مدینه نقومدیا فى الشمال الغربى من اسسا الصغرى على بسر 
مرمرة (۷) ۰ هذا فصلا عما تطلته الاعتارات السکربه من نقل عاصمة ابطالرا 
من روما الى ميلان > وهی المدينة التى تتحکم فى معظم ممرات جبال الالب 
مما یجمل من السهل انتقال الجيوش الامبراطورية منها الى غالا أو آلانا 
لصد هجوم أو اخماد أية فتنه (۳) ۰ 


وقد صحب تغيير عاصمة العالم الرومانی اعادة تنظيم الجهاز الاداری تنظيما 
جوهريا شاملا * ذلك أن دفلدیانوس أدرك ضرورة ايجاد علاج للخطر الناجم 
عن تصاعف عدد الولایات > وما تر تب على هده الظاهرة من فادات اتفصالیه 8 
لهذا فكر فى ريط الولایات الرومانية بعضها ببعض > فقسم الامبراطور به الى 
أربحة أقاليم أو أقسام ادارية كبرى > على رأس كل قسم منها حاكم ادارى 
عام یتمتع اما بلقب « أوغسطس » أو بلقب « قصر » » ویشر من الناحسة 
العملة شریکا للامبراطود فى حکم الامبراطورية(4) + أما هذه الأفسام 
الادارية الأربعة الكبرى فكانت غاليا ( وتشمل بربطانا وغالیا وأسانا والحزء 
العروف حالیا باسم مراکش ) » وايطاليا ( وتشمل الأراضى الواقتمة بان 
الدانوب والبحر الادریاتی فضلا عن ايطاليا والبلاد العروفة حالا بأسسماء 
الجزائر وتونس وطرابلس ) > واليريا ( وشمل داشا ومقدونا وبسلاد 
الونان ) > ثم آخیرا اقلم الشرق ويشمل بقة الامبراطورية أى تراقسا 
و اسبا الصغرى والشام ومصر(ه) + وقد احتفظ دقلد ايوس لنفسه ,القسسم 
الأخر ومر کزه نقومیدیا » هذا فضلا عن احتفاظه بلقب الامبراطسورية 
ووظفتها + 





( Cam. Med. Hist. Vol, 1 .م‎ 4 

( Cary : op. cCit., ۰ 195 

) Bloch : op. cit. p. 195. 

( Idem, pp. 194—195 

) Painter; A Hist. of the Middle Ages, ۰ 56. 


ب ٩‏ ۲ لب 


وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظربة مقسمة الى أربعة أقسام 
كبرى یحکمها أربعة حكام > اثنان منهم أعلى مقاما وريحملان لقب «أوغسطسء» 
والاثنان الباقان أقل درجة ويحملان لقب « قصر » ویخلفان الأولين > فى 
حالة الوفاة أو العجز(١)‏ ۰ أما الامبراطور نفسه فلم يعد أن یکون احسد 
الحاكمين الأولين » ولكن كانت بده السلطة العليا فى الاسراطورية والاشراف 
العام على جميع شثوني كما كان القائد الأعلى للحش(۲) ٠‏ وهنا نلاحظ أنه 
اذا کانت السلطة الادارية فى الا سراطور به فد فسمت أو وزعت » إلا أن 
الامبراطورية شسها ظلت وحدة قئمة لا تتجزاً » بحث أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى اراضی القيصر التابع لد + كذلك يلاحظ أنه أذا کات 
السلطة الملا فى التواحی الشریصة والاداربه فد أأصيحت نظريا فى آبدی 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية یقض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية (۳) ٠‏ وبعبارة أخرى فانه لس معنى تقسيمع السساطة أن 
الاسراطورية نفسها انقسفت > اذ ظلت هذه الامبراطورية نمثل وحدة على 
عهد دقلديانوس(4) ٠‏ ثم کان أن قسم دقلد يانوس هذه الأقسام الار بعة الکبری 
الى سبعة عشر وحدة أصغر Dioceses‏ کل وحدة منها براسها تانب 
n‏ عن الحاكم العام » وشمل عددا من الولايات * اما هذه 

۱ الولايات فقد أصبح عددها مائة ولاية وولاية » لكل منها ثلاث ادارات هامة 
شرف احداها على العدالة والانبة على الالة والثالثة على الأملاك الخاصة 
بالأباطرة(ه) + وهکذا أصسح حکام الولایات مسئولین أمام نواب الحاک العام > 
والنواب مسئولین آمام الحاکم العام للاقلم > وموّلاء الحکام مسثولين أمسام 
دقلد یاوس الذى کان يمتح سلطة نامه فى اتهم أو عز لهم ٠‏ وعن هذا 
الطريق أراد دقلديانوس أن يحعل الاجراءات الادارية تنم بصورة أسرع 
وأدق » وفى الوقت نفسه بقضی على عوامل الانفصال والفساد المحلية التى 


(1) Vasiliev, op. cit. Tome 1, 0. 8 
(2) Rastovtzeff . op. cit. Vol. 2; pp. 321-323. 
(3) Lot: The End of the Ancient World, p. 14 
(4) Vasiliev, op. cit. Tome, 1, p. 78 
(5) Rostovtzeff : op. cit, Vol 2, 325 


س ۳۳ 


طانا سيت متاعب جسىمة للامراطوریة دى القرن الثالث ٠‏ وهكذا رفضی 
دقلدیانوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية اسطحیه التى لم يق منها سوى 
ارهام خبالبة » فتبخلص من مظاهر الحكم العصهوری بحث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كما كانت فعلا فى باطنها ب ملكية استدادیه مطلقه ٠‏ وه" بحاول 
مض الكتاب تفسبر هذه الاتحاهات فى ضوء النفوذ الشرفى > بحيث لم 
بقتصر آثر هدا إلنفوذ على تنظمات دقلدیانوس فحسب > پل امتد أيضا الى 
اعلاء کلیه الامراطور وتمتعه سلطه مطلقة أشيه بسلطة الأكاسرة(١) ٠‏ 


آما نظام الجش فقد آقامه دقلديانوس على آساس الاعتماد على الجند الدین 
يرجح أصلهم إلى اکنر شعوب الامبراطوريذ تخلفا فى البدان الحضاری > 
و یخاصه الجر مان + فقدر ما ول نصيب الجندى من الحضارة » بقدر مسا 
ازدادت آهمته ومکانته » وهلذا اعتمد دقلديانوس على الفرق الؤلفة من 
اللرايرة المرتزقة فى حماية الاميراطودية > وجعل مراكزهم فرب عواصم 
كار الحكام الأربعة حنى يكونوا على أهية السير الى الحدود فى أى وت 
يطلب منهم ذلك(؟) ۰ ولس هناك شك فى أن عدد آفراد الجش الرومانى 
#ز داد على عهد دفندیانوس > کا اأ صح الطريق مفتوحا أمام الحندى ا ت 
ویصیح ضابط مالة ثم يتدرج هی مختلف درجات القيادة حتى يصل الى مر سه 
(نقائد الأعلى للحشی ٠‏ وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شحاعا خیرا بفنه مخلصا للامبراطور) ٠‏ 
ثم آتیع دقلدیانوس هتاء التنظيمات الادارية والحربية باصلاح النظم الماليه 
والضرائت نب فقام بعبلية واسعة تستهدف حصي الأراضى الزراعية فى الامبر الود 
وتحديدها لتقربر الضرائب فى صورة عادلة + واذا كان دفلدیانوس لم يجج 
فى علاج الأزمة الامتصادية علاجا ناجحا » الا آنه مجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين وانتحرین في, أقوات الأهالى(4) + وكان العلاج الذى لجأ البه 





۹ Katz; op. cit, Pp. 44. 

)2( Rostovtzeff : op. cit. Vol. 2, رص‎ 323. 
(3) Idem, ,م‎ 324. 

(4) Chapot : op. cit. p. ااا‎ 


مت ۲۲۳۲ الك 


دولد ,انوس هو سك عملة صحبحة سليمة حازت ثقة التحار والتعاملين من 
جهة > ثم تحدید كميات الإضائع المنداولة والئی تعرض EEG‏ ۰ 
هذا مضلا عن عر الحاجات الا ساسية والاجور من جهه ثالثه(١)‏ على ان 
هذه المقايس لم تفلح فى علاج ما كان یعانید أهالى الاسراطوريية من ضغط 
وفاقه بسب كثرة الضرائب التى وفع الجزء الأكبر من عبئها على الطبقات‌الدنیا 
فى حين تمتعت الطبقات العلما بكثير من الاعفاءات الالق(۷) » وهكذا یمکن 
القوك بأن كل ما فعله دقلد ياوس لاصلاح الحالة المالة هو أنه بسط جهار 
الصرائب وحاول منع وفوع أزمة مالية > ولکنه ۳ يستطيع بای حال اعتاده 
الأوضاع الالية فى الدولة الى حالتها الطبيعية نتيسجة لتدهور مستوى المشق(۳)» 
هذا الى ان اصلاحات دفلديانوس الحتلفة وما تطلته هذه الاصسلاحات من 
شقات طائلة » ألقت حملا تقبلا على الأهالى فى وقت كانت مالة الام راطو ر به 
تعانی ااا ند بدا مد اوقل الفرن الثالث > مما زاد الحال سوءا »+ 


الاه‌راطوو قنسطنطین : 


م كان أن شحى دفلدیانوس عن عرش ۱«مراطورية سنة ۳۰۵ بعد أن 
بلغ الستين من عمزه. واستبد به المرض.وأحس أن الوقت قد حان للخل عن 
الحكم لغيره بعد أن أدى واجبه فى انقاذ الامراطورية وتدعسمها(ع) ٠‏ وقد 
أعقب نزول دقلد يانوس عن منصبي الا سراطور بة ام حر اب أهلية أستمر ت 
سبع عشمرة سنة > وبرزت خلالها شخصية فنسطنطين الذى استطاع أن يتغلب 
على خصومه ومنافسيه واحدا بعد آخر حتى نم توحید الامبراطورية الرومانية 
مرة أخرى سنة ۳۲۳ > وعندئذ اخذ هذا الامبراطور على عاتقه مهمة انمام 
الا صلاحات الخو بد اها دفلد يانوس (۵) ۰ 


I} Lot : op. رات‎ pp. ]8-9 

2) Stephenson ; Med. Hist. pp. 38—39 
(3) Rostovtzeff ; op. cit, Vol. 2, p. 7 
(4) Lot: op. cit. pp. 22-3 

(5) Vasiliev: op. cit, Tome رآ‎ p. 80. 


4ل لس 

والوافم ان الامبراطور فتسطنطین ( ۳۰۰ - ۱۳۳۷ ) يتمتع بأهسة خاصة 
فى التاریخ نظرا للأعمال 'الهامة التی قام بها » والتی كان لها آثر فاضح فى 
تغبير وجه التاد.یخ » وتحقيق الانتل من العالم القدیم الى عالم الحه ۳ 
الوسطی(۱) ٠‏ ذلك أن هذا الامیراطور فام بخطسوتین على جانب كير من 
الاهمية : الأولى اعترافه دسما بالدينة السعحة > والانبة نتقله عاصسمة 
الامسراطورية من روما القديمة على ضفاف السر فى ایطالا الى روما جديدة 
شیدها على ضفای السفود(۲) ۰ وسوف نرجىء الکلام عن الجانب الدپنی 
من آعمال فنسطاطين الى الباب الانى مكتفين فى هذا الاب بالاشارة إلى الر كن 
الدنبوی من آعمابه ٠‏ 


بح أن قتسطنطین اقتفی فى اصلاحاته الادارية أثر السساسة التى 

للد انوس © فقام بانمام الأعمال التى بدأها هذا الامبراطور 

؛ حټی اننا تنجد من الصعب فی کشر من الآحاں الفصل 

ہیں الاممراعلور.ين ٠‏ وهنا تلاح أن الاصلاحات الاتاریه التى 

ابوس وقفنسطلطين دمت على أساس التفرقة بين السلطتين الحربة 

وظهرت هذه التفرقة واضحه فى حكم الولاپات > اذا اصبح 

مسئولا عن شئونها الادارية المدة فحسب > فى دين اختص 

بالاشراف على النواحي الحربة فى ولايه أو أكثر من ولابات 

؟ * على أن آهم تعيير آدخله فسطنطین كان ادخال بدا الحكم 

الوراتى » فاأصیح المنصب الامبراظورى وراشا فى آسرته التى اعتمدت عل 
تأبيد الحش من جهة وعلى الدعامة الدينة الجديدة من جهة آخرى) ٠‏ 
أما من الناحة العسكرية فقد امحهت لمات فسطنعلین نحو انقاص عدد 


(1) Bynes : Constantines the Great and the Cbristian 
Church ; p. 3. 

(2) Vasiliev: op, cit. Vol. .ا‎ p. 54. 

(3) Bury: Hist. of the Later Roman Empire, Vol. 1, 


p. Î. 
(4) Vasiliev : op, cit. Tome 1, p. 80 
(5) Ostrogosky: op. cit. p. 33. 
(6) Rostovtzeff : op, cit, Vol. 2, p. 332. 


أفراد الفرق العسكرية » كا استمر فى ساسة فتح الاب أمام الجسرمان 
للانخراط فى سلك الجيش الروه‌انی كجند نظاميين + 


وعلى الرغم من أن فسطنین كان مشرعا نشسطا > الا أن کفایته الادارية ٠‏ 
ما زالت مو ضع شنت ۰ ذلك آنه ضاعف من الصرائب والخدم ت الجمر كنة > 
وأنزل طبقة الصناع الى مرنية العبودية عندما جعل الحرف والأعمال وداشة 
حتى ۷ يفر أصحابها من هسوة الضرائب(۱) ۰ هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض العقوبات على جامعى الضرائب فى المدن اذا عجزوا عن امسشفاء الضرائب 
التى فررتها الحكومة ٠‏ أما ببخصوص المزارعين فقد وضع تشریما مشددا منم 
أولثك الذين يغرةون فى الد.يون - نتبجة لكثرة الضرائب وارتة ع الأسعار ‏ 
من ترك أراضيهم والاتقال الى ولابات أخرى > عسى أن تکون الأحوال 
الاقتصادية فيها أقل قسوة » الأمر الذى عحل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحرار وتحویل آبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض() ۰ 


على أنه لس هساك من شك فى أن تأسيس القسطنطينية واتخاذها عاصمة 
للامبراطورية الرومة » يدل على أن قنسطنطين أوتى بصيرة سياسة .حكيمة ٠‏ 
حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورچة الى الشرق لا برجم الى 
فنسطنطين بقدر ما يرجم الى دقلدياتوس + الذى أقام فى مدينة سقوميديا عل 
الشاطىء الشرفی لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشاأ فها كثيرا من المانى 
الجميلة الرائعة(*) ٠‏ ولكن اصرار فسطنطین على نقل العاصمة رسما يدل 
على بعد نظره وعلی حققة تفهمه للأوضاع الجسديدة التی امعت فبهسا 
الامراطورية الرومانه » كما يدل على أنه امتلك من الشحاعة والعزيمة ما 
مکنه من تنفد رایه 7 





(1) Katz : .وم‎ cit. p. ۰ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, p. 27 
(3) Vasillev : op. cit, Tome 1. p. 72, 


س ۳ سم 


ومهما تكن الأسباب التى دقعت الامبراطود قلسطتطين الى اتتخاذ هذه البخطوة 
الحاسمة > وسواء كان الدافع الأساسی اليها هو أن الامبراطور وجد أن سياسه 
الدينة واعترافه بالمم”حية لا يمكن أن تستقیم فى روما حصن الواشة ودرعها 
الحایی » ففکر فى نقل عاصمته الى الشرق حبث ,برداد عدد السحان > أو 
كان الداع عير ذلك من الاسباب الحربية أو السياسية أو الشسخصصية » فالهم 

هو أن ققسطتطين نفذ فکرته دملا سنة ۳۳۰ فشبد عاصمة جديدة محل پلدة 
پیز نطة القديمة على ضفاف السفور(۱) ۰ وتمثل المنطقة التى اقبمت علبها هذه 
العاصمه شه جزيرة > اذ تحبط بها من الحنوب ماه بحر مرمرة ومن جهه 
الشرق میاه مصق السفور »> ومن الشمال ماه القرن الذهبی الذى هی مر فا 
طبيعيا عظیما للمدينة الجديدة(9) ٠‏ ومن الواضح أن موقع هذه الدينة على 
درجة كبيرة من القوة والماعة لأنها تسيطر على الضابق الثى تربط السصر 
الاسود بالسحر المتوسط من جهة > كما انه بصع مهاجمتها والاستلاء علها 
من جهة أخرى ٠‏ هذا الى أن القسطنطسية كانت مركزا احاريا ممتازا اذ 
أصبحت ملتقى الطرق التجارية العظيمة التى تربط البحر الأسود حر اجه 
وشمال أوريا رغربها باسيا(*) ٠‏ ولم يدسحر قتسطنعلین نفسة وسعا هی أن 
يجءل هذه الدينة الجديدة التى سميت باسمه روما ثانية » فأقام بها قصرا 
مرا لودب وسوفا ومحاكم ودارا للسناتو وحمامات وملصا عثليما + وسرعان 

آمتت القسطتطينية آنها مصدر قوة وثروة لكل حکومة قات بها منذ القرن 
اران حتی وفنا الحالى(4) ۰ 


والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من خطور: هذه اللخطوة التى انمخذها 
فنسطنطين واثر ما فی التاريخ » لان فام الشنطنطنه هى القرن الرابع عر 
و حه التار بخ الأوربى الالف سئة الثالية + فلولا فامها للا استطاعت الیو یة 
الوصول الى ما وصلت البه من محد وعظمة فى العصور الوسعلی سعلی »> ولحرم 





)۱( Lot : ep. at. pp. E 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1 17. 

(3) Diehl & Marcais : Le Monds Oriental. p. 4 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. 36. 


شرق أوربا من نلك القلمة المنعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوعم شرق اوربا(؟) ٠‏ هذا بالاضافة الى آن التسطنطنه صارت 
حصنا لليحصارة البو اة و للدر اسات و الاداب الهللسة ولولاها'لأدت روات 
المئاصر السلافية لشبه جزيرة اللقان فما بعد الى اقتلاع حور هتسه 
الحضارة مما نشم تغبير. وجه التدور الحضارى لاوريا ٠‏ » 


الاببراطورية الروهانية بعد قلسطئطين : 


م حدث بعد وفاة الان ۳۳۷ أن لسم الامیراطوریه بين ناه 
إلثلاثة > حتى استطاع آحدهم - وهو قلسنطاط.وس ب الو-جصدها مرخ آخری سلة 
۳۵۰ تحت حکبه الدى استمر حنى سلة ۲(۳۸۱) ۰ وعلى الرغم من ذلك فان 
الا مسراعاود به !ار ومانة سرعان ما أخذدت عر ض للانبطللال السر بع فى التصف 
اضر من القرك الرابم عندما اشندت هح ب الاعدا: على حدودها » دون ان 
تفلح جهود الأباطرة ¡ الدين "و لوا اكم فى هذه الفثرة مثل جوانان ( ۳۹۱ ل 
۳۳ ) وجوفان ( ۳۹۳ ۰ ۳۹ ) » وفالنز ( ۳۹۵ ۰ ۳۷۸ ) فى صد دلك 
الخطر او فی رقف نار الانحلال ٠‏ ذلك أن جولان قل آثناء الحرب مم 
الغرس سنة ۳٣۳‏ فى مين لسا حاءفته جوفان الى شراء من الفرس 
من طر بق التنازل لهم عن أراضى ما بين الذهر بن(۳) ٠‏ اط فقد عاد مسرعا 
من الحبهه الفار مسه لواجية خنار ال#وط والنقفى بهم فى موقية آدرسسسه 
( آدر بانویل ب اغسعلس سنه ۳۷۸ ) مت من القوط. الغر دول بت بمساعده 
اخوانهم الشرفین ب من معدو الخش الرومانی وفتل الامی اناور نفسه فى 
6 + وبستسر ممئل هذا الامراطور تقتله دول خدايرة فى تاربخ 
الامبراطور به الر و ماه » اد أخدت قاثل الفوط . الغر بين عندئد داخسل 
آراضی الامبراطور به تست ضغط الهون الا.بویین » هذا فى الوفت الذی 


)۱( Cam, Med, Hist Vol, | 0 |8 -9 
(2) Vasiliev : op. cil. Tone, | p. ۰ 
(3) Cam, Med, Hi, Vol. | [٠ ۰ 

(4) Ogtrogorsky, op, cil. cit, p. 48 





o u Ere a 
ن‎ 





هذا 


۸A — 


اخذت الكنسة تتلهر على دة من القوة وار وة ن اسعفت السيهة د بایه 
الاميراطورية الرصمية على عهد الاسراطود مودسنوس ( ۳۷۸ - ووم ) ۰ 
وبذلك آمسی مصير الامبراطورنة الرومانة معلقا .بين أيدى الحرمان من 
جهة ورجال الکتسة من جهة آخری ۰ 


وقد انتهی الامر عند و فاة شودسبوس سنه ۵ بتقسم الأصسراطورب.ه 
الر و مائنة الکری بان ولدبه الى شسمان شرفی وغربی » فکان القسم الشر فى 
من نصیب ابنه أركاديوس فى حين سار القسم الغربی من نصب آبنه هو 
هونریوس(۱) ۰ ومن الواضح أن هذا التقسیم جاء طبيعا » لأن القسم الشرقى 
اليونانى يختلف اختلافا بنا فى حضارته واتجاهه ومیوله وعقاته عن القسم 
الغربى اللاسنی * على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذا التقیبپیم أنه من 
الأمبراطورية فوة جديدة > بل على العک کس سا اعشاره الا مظهرا من مطاهر 
الفكك والانحلال الذى اصاب الامبراطورية الرومانسة > والذی حول 
الأباطرة المصلحون مئل دقلدیانوس وقتسطنطين تدا ركه »> ولكن عوامسبل 
الانحلال كانت آفوى من جهودهم التى لم تؤد الا الى تأجيل الكارثة التى 
حلت بالامبراطورية فيما بسد() ٠‏ 


ذلك أن عوامل الالال اشتد خر ها فى النصف اضر من القرن الرابع 
عندما ازداد الفساد الادارى وتضاعف عىء سر ات و تفافم الخال الاجتماضىء 
بعد أن تکار عد.د العسد المشتغلين بالزراغة والصتاعة و تافص عدد الأحرار 2 
واتحطت احوال المدن بوجه عام(۳) + وهكذا هل على دارس أحوال 
الامبراطورية الرومانية فى القرن الرایم أن يدرك أنها كانت تعانى عندئذ 
الام الموت البطىء > وبالنالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزوال 
وات الاحوال سمهدة لآ تنتقل آوربا اله طور جدید من آطوار ا سنها 
أكثر ارناطا بالصور الوسطی(ع) ٠‏ 





(1) Vasiliev: op. cit, Tome. 1 pp. 852-83: 
(2) Moss : op. cit. pp. 72-9 
(3) Katz : op. cit. pp. 78—79 
(4) Cam, Med, Hist, Vol, | pp. 543—552. 


وقد آجهد النکرون أنفسهم فى الوقوف على آسباب انسعلال الامبراطوربة 
الرومانبه واضمحلالها > فمنهم من وال بأن السب فى ذلك هو فشل هذه 
الامسراطوریه فى حل مشکلة العلافة بين الفرد والدولة > ومنهم من نادی 
بان انهبار نظام المدينة الحرة ذات الحکم الذائی هو مصدر اضتمعلال 
الامبراطور یف(۱) » فى حين فال فریق ثالث أن سبب الكارثثة هو الافراط فى 
الاعتماد على الدن والتوسم فى منحها استقلالا ذائیا » مما أفسد وحدة النظام 
الاداری فى الولاءبات وئار البغضاء بين أهالى المدن وأعالى الریف > كما أوجد 
تمارضا بين الأو ضاع الاقتصادية التی سادت المدن من جهة وتلك التی سادت 
الریف من جهة اخری ۰ وأخرا بأنى رای رایع بعلل الكارثة التى حلت 
بالأممراطورية الروماسة باز د باد نفود أرستقراطة کار اللاك الا عطاعان و نموها 
على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التى تناقص أفر ادها فى الريف والمدن 
وتحولوا الى عبيد(؟) + 


وشبه بعض ااؤرخين الامبراطورية الرومانية شحرة ضيخية اءمتدت 
جذورها القوية فى مختلف الاتجاهات > مما بجملها أقوى من أن تنهار شيحة 
لعامل واحد أو سسب بعينه + لذلك يرجعون انهمار الامبراطورية الرومانة 
وسقوطها الى عدة اسیاب تضامنت جسعها لاسقاط الامبراطورية ٠‏ وسوا 
كانت هذه الأ باب طبيعية أو اجتماعية أو سباسية أو افتصادية أو حربة أو 
دة( »> فان ی أن نعثر ف بایه لم او سوك دولة أو حكومة فى الثار پم 
استطاعت الخلود والقاء على حال واحد من الرفعة أو الحعلة » وأن الدول 
تنفق مع الکاشات الحة فى خضوعها لستة الموت والسث + 


)۱( Idem. p. ۰ 
)2( Thompson. op. cit. vol, | pp. 26--29 
(3) Cary, op. cil. pp. 778—779, 


ابا باشل 
الإمبراطورية والمسيحية 


ولد السسح عيسى بن مریم عله السلام أناء عهد الاسراطور أوغسطس 
( ت ۱٤‏ م ) فى بيت لحم ب بفلسطین » فى وقت أخذ العالم الرومانى بشعر بنوع 

من الفراع أو الحدب الروحى + فالرومان أنفسهم بدعوا بنظر ون الى عمادة 
الدولة الرسمة دة قدیس الأباطرة > على انها آمود شکلیة(۱) > مما دفم المتعلمان 
منهم بوجه خاص الى الاستخفاف بالعقائد الدشة الشائدة ‏ سواء اکانت 
يوئانية أو دومانية الأصل ‏ ومن م أخذ اعضهم ينيجه نحو الاراء الى نادى 
بها الرواقبون() + ولكن حتى هذه التعاليم الزواقة آخذت هی الأخرى تبدو 
تدر يجا أضعف من أن تشع الحاجة ال لروحمة للمثقفين نظرا لما امتازت به من 
نطر ف فى الحمود والملطق. فضلا عن بعدها عن الاق السماوية() + 


والواقم أن القرنين اثالث والرابع لم يشهدا انتصارا سریما للمسسحيسية 
قحسب » بل أيضا لکشر من الديانات الأخرى الأخرى الوئشة + ذلك أن 
الدیانه الرومانه لم يكن لها وقح عاطفى فى افوس الناس الذين قاموا تقد يم 
القرابين للالهة الوثنية لا لشی« سوی فضاء مصالحهم الدنبوية الخاصة ٠‏ آما 
الآلهة ذات الأصل الأجنی النی وجدت فى روما أو غيرها من انحا 
الاسراطورية ثل غالا وبريطانما ‏ فکانت هی الأخرى رموزا شكلية لا تشر 
حماسة دينة فى نوس العاصرین(ع) * وفی وسط هذا الفراغ الدینی 
الکییر لم بحد .أهالى الامبراطوريةوسلة سوی الاتجاه شطر المقائد الديشة 





)۱( Cam. Med. Hist. Vol. I. p. 89 

(2) Stephenson : Med. Hist. pp. 51-2 

(3) امعم‎ : op. cit. vol. 2, p. 345 .& Glover. op. 
cit, p. 155 

(4) Cary : op. cit.p. 231 & 590 


ال ل 


الختلفه المستوردة من الشرق مكل دبانه سسل ( Cybele‏ ) من اسا 
رن وديانة شراس ان من فارس و دبانه ایز مس من مصر > 


ومن الواضح أنه لا بوجد محل للمقارنة بان اة وعبر‌ها من الديانات 
التى عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت > لأن قصة السسم 
وحانه فافت فى سموها وجمالها بقة القصص الدینی العاصر ۰ ويكفى ان 
تعاليمه مسممدة من کتاب مقدس یمکن آن همه ویتأثر به الخاصة والعامة > 
لا من فلسفة-البونان التی لا یمکن أن پتفهمها سوى فثة من خاصة المثقفين ۰ 
فاذا اضفنا الى ذلك أن السبحة جاءت دینا س اويا عاما دون أن تختص بطائفه 
أو نميز فریقا على اخر > ادر کنا نا سر انتشارها السرريع وتفوقها فى النهابة عل 
غير ها من العقائد الشرفة المعاصرة(؟) ۰ 

ومن المعروف أن معلوماتنا عن تاريخ الكنسة فى عصرها الأول > وكذلك 
عن انتشار المس.عحة فی آر کان الامر اطوو بة الر و مائة ضشلة وغر کافة ۳ 
وان كان من الثابت أن الفضل الأول یرجم الى القديس بولس فى تنظم 
المجتمعات المسسحة الأولى ووضع فو اعد اللاهوت وها برط به من فلسفة 
المسيحة التعلقة بالأخلاق والأخرويات كالموت والبعث والحساب والخلوم > 
فضلا عن جهوده فى وضع دعائم الکنستة الکائوليکة المالمة() ٠‏ وهكذا 
أخذت السحة تننشر انتشارا حشنا بحث لم بكد بنتهی القرن الأول الا و کانت 
کل ولإية رومانية من الولابات الطلة على البحر التوسط تضم بين جوانها 
جالية ستيحبة »> بل ان السحیین كونوا جالية ملحوظة فى روما نفسها منذ 
وقد سکر برجم الى سنة 54 مما عرضهم لقمه الاسراطود نمرون 
واضطهاد.(4) ٠‏ وهنا تشير.'الى آنه لس من الواقم . فى شىء ما بظنه العض 


(1) Dill: op. cit. pp. 520-56 

(Z2) Glover : The Conflict of Religions in the Early 
Roman Empire pp. 33-—74 

(3) Rostovtzeff : op. cit. vol, 2, p. 5 

(4) Painter : ors, cit. p, Il. 


س ۳۲ 


عن أن إتشار المسحة فى آوائل عهدها اتخذ اتحاها أفقبا فحسب »© أعنى 
بين الطقات الفقرة والعدمة فى الحتمع الرومانى دون غيرها من الطبقات > 
اذ يشت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صحبه انتشار اخر راسی تصاعدی » من 
الطبقات‌الدنبا الى الطقاتالراقة العلا التی نمثل الحانب‌الارستقراطی فى المجتمع 
اثرومانی(۱) ٠‏ وبدو هذا بوضوح فى كتابات الرومان المعاصريين فى فبرس 
وسالوضكاويئنا وغرها من الو بات الرومائية » فضلا عن رسائل القديس 
يولس (9) ۰ حققة ان الغالسة العظمى ممن اعتنقوا السسحة فى أوائل عهدها 
کانوا من الطقة العاملة » وأن الطبقات” العلا فى المجتمع الرومانى لم تقبل 
على اعتناق المسبحية فى أعداد ضخمة الا بعد أن نم الصلح بين الكليسسة 
والدولة بمقتفی مرسوم میسلان سنة ۳۱۳ > ولکن لس مى ذلك ان 
السبحة عدمت آصارا لها بين آفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون 
الثلاة الأولى عن عمرحا() ٠‏ 

وهنا تلاحنظ أن ظروف الامبراطورية الرومائية والأوضاع التی احاطت بها 
كانت أكير مساعد على سرعة انتشار السبحة بين ربوعها + فهذه الامبراطور ية 
امتاذت بشبکة واسعةٌ من الطرق الضخمة التى ربعلت مدنها وأطرافها برباط 
وشق > فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها » و شاط التبادل التجارى 
بان مختلف أجزائها ٠‏ هذا كله عدا سسادة اللثة اللاتشة فى الأجزاء الغرسة 
من الاسر اطورية > واللغة اليونانية فى أجزائها الشرفة » مما جعل من السمير 
١نتقال‏ الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين ممختلف انحاء الاسراطورية » 
و بالتالى انتشار المسسحية ووصولها الى أقصى آطر اف البلاد فى سرعة فائقة ()* 


Thompson, op. cit. vol, 1, p. 32‏ (۱) 
Kalz : op. cit, pp. 6465‏ )2( 
ومن ذلك ما حاء فى العهد الحدید « فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بو لس 
و سلا » ومن اليو ائيين المتعبد دن جمهور کو ومن النساء التقدمات عدد لیس 
بقلیل » * 
( سفر آعمال الرسل ؛ الاصحاح السایم عشر ۶۰ ) 
Cam. Med. Hist. Vol. 1, pp. 95-06‏ )3( 
Duchesne : Hist. Ancienne de PEglise; Tome 1,‏ )4( 
p. 9‏ 
( م 5 س أورويا ) 


سح ۳۳ اسم 


على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعالیم الممسسحية وعقائدها من 
جهه والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومائبة من جهة أخرىا٠‏ 
هذا الى أن فكرة كيام منظحة دينية أو كنيسة منفصاة عن الدولة جاعت غرية 
عن العقلبه الرومانة والفكر الرومانی حا (9) ٠‏ 


وكان ن الوضع العروف فى ال علم الرو ماه أن فثة واجده من کار الو ظفان 
لها أن سك بز مام جمیع دی الکری فى الدولة من سساسسية وهدضة 
و .و ربیه ودينية > مع ترك حرية العقدة : لكل مواطن دومانی طالا هو یترف 
بااهة الدوله الرسمبة من جهه > وطالا ان عقىدته لا تهدد سللام الامنراطوربة 
من جهة آخری (۲) ٠‏ و کل ما هتالك وب بحب عا فى الرعابا س مع اختلاف 
عاد هم - أ پعتر فوا بصادة الاممراطور !ا » وهو اجراء يشبه يمان 
ال ۶٩‏ للحاكم فی أبامنا 0 ولم بعف من هدا سس الأخضر داهل جدود 
الأمبراطورية الروماسة سوى اليهود » فى حين لم ,يتمتع ااسبحبون بهذا 
القدر من الحرية الديئية (۳) ۰ 


ومن الثابت أن المسسحة لم نكن الد بانه الا جنسة الوحيدة التى كان عل 
الحكومة الرومانية أن تحدد موففها منها » لذلك يدو أن الأمر احتلعل على 
الرومان فى أول الأمر فظنوا أن المسسحة لست الا فرقة من الديانة الوسوية 
الهو دید ۳ السحبن رفضوا - مثل البهود ‏ لألية الا متراطور 
وعبادته » ولکن لم يكد ینتهی القرن الأول حتی انضح الامر وظهرت الفوارق 
واضحة بين الدیانتن > لان السسحان لم یومنوا باب عقمدة ار وآخدوا 
پحتمعون سرا لماشرة طقو سیم الدينة » كما رفضوا الندمة فى اجشس 
الرومانى » واتخذوا الأحد 18 ی الأسوع کون دا صفه دنه بدلا م 
الست عند الهود (۵) + وخکذا أخذت الحكومة الرومانه تر نظرتها 1 





)۱( Stepenson : Med. Hist. pF. 2 

(2) Katz. op. cit. p. 58 

(3) Stephenson : op. cit. p. 5 

(4) Hardy : Studies in Roman History, vol. 1; p. 2 
(5) Katz ; op. cit. p. 2 


مت ۳ اسم 


السحين وتعتبرهم نه هدامه تهدد آوضاع الامراطورية وسلامتها )١(‏ + 
والمعروف ان أية حکومة عتر الاجتم عات السریه الخاصة التی بق دها 
کر بق من ۳ بحشی مه على کہ لھا : »> لا سما اذا كانت هده 
الا -حتماعات صم انطقات الفقر ۵ ٠‏ الى اد ممی الها معظم انسسحبان الا واثل(؟) ۰ 
وبعبارة خری, فان سیب حنق الحکومة الرومانية على المسيحة كان اجتم‌عا 
لا < دنا 3 یا السبحة بدت ی صورة تودة اجتماعة خطير ة 'تنادى E‏ من 

رة Ns‏ ا 59 ۲ الصفرة تختلف عنها الى الحماعات 
الکسر ۵ 6 دمعی أن نظطرة اللحكومة ۱ روماه الى المحتمء'ت اة الصغرة 
فی أول الامر كانت لا تعدو الاستیخناف بها والتهوین من امرها > بعكس ما 
أأصبدح الحال عندها ازداد انتشار المسصضة وكثر أنماعها و عند يد یحو ات ثثلر ة 
الحكومة الروماسة الى نوع من العخوف والشك فى أمره (4) ۰ 


وكان 7 بات الحکومة الروءانية تشر اعتناق المسسحة جرما فى حق 
الدوله » فمعنت اجت اعات المسحان وا دت تنم -حمالات الاضطهاذ ضدهم ٠‏ 
۲ لم يقم بهذه الموجة الاضطهادبه ضد المسحان بعض الحسكام المتسفين 
المحر وفان بجر و تهم مثل رون الذى يدم مسبیجی روما طعاما للثار الععلمه الى 
أشعلها سنة 54 فحسب (ه) » بل شارك فها أيضا فثة من خرة الأباطرة 
المصلحين المعروفين بحرصهم على نلفيذ القانون مشل تراجان وهادريان 
وأنطونيوس فون و«ادكوس اور لبوس(+) ومن اول الوثائق اتی اس 8 
9 بسا الى 1 الامير اطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) بشده 000 بأنه عفا عن جح 
الشکوك فى آمرهم بعد أن قلوا تقدیم القرابين لتمثال الامبراطور > فى سين 





(1) Charlesworlh : op. cit. p. 149 

(Z2) Painter : op. cit. p. 15 

(3) Hardly : op. cit. vol. 1, .م‎ 4 

(4) Idem, p. 37 

Cary : op. cit. p. 531‏ (ر) 

(6) Duchesne, op. cit. Tome 1, pp. 110—115 & 9 


مس مس 


أعدم الذین امتتموا عن فعل ذلك » وقد آجاب الامیراطور تراجسان مسرا 
عن استحسانه لتصرفه(؟) + 

على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أنى بنتيجة عة » لأن روح الشيجاعة 
والصين والایمان اتی د اسه بها شهداء المسيحة مصیر هم ا صخت مو نسم 
اعجاب الكثيرين الذين أقبلوا هم الآسذر ون على اعتناق الديانة اللجديدة (0), 
ومکذا لم يكد بحل القرن الثالث الا وكانت ااسسحة قد أصبحث قوة خعیر: 
شعجة لازدياد عدد آناعها ازديادا مطردا » مما دقم الامبراطور دفلدیانوس الى 
التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابم عءلاسیما بعد أن أدى ازدياد نفوذ 
المسحية بين ر جالالحش الى التهد يد بالقضاء على ولاء الجند للاممر اطور ية(م)ء 
وقد أصدر هذا الامبراطور عدة مراسيم ملع فيها صلاة المسبحيين وأمر بهدم 
کائسهم واحسراق کی وحبس انرسي وطردهم نهنا من انوظالف 
الحكومية ء الى عبر ذلك هن الاجراءات الشددة التى جعلت المسمسين بطلقون 
على الفتر ة الاسشر 2 من سحکیه د عصر الشهدا: »(4) ٠‏ وسدو أن هدق 
دفلدیانوس من هذه السياسة كان محاولة اجار الكنسة - عن طريق 
الاضعلهاد ب على الخضوع للدولة > شأنها شأن بقسة الهمئات والمنغلسات 
الاجتماعية فى الدولة الرومانية ٠‏ ذلك أن قبام الکنستة كهئة مستقلة أو كدولة 
داخل الدولة » آمر عار ض مم المدا الأول الذى اقام عله دهلد انوس نامه 
وبی اسلاحانه » و الذی بصي سخضوع جمم الرعایا لمسادة الدولة الطلقة(ه) + 
وهنا تلاحیل أن اش .جلهاد الأباطر ة وااعحكام لم یکن الخدلر الوسحد الذی هدد 
السيصة 5 هذا الدود من تار ھا » بل كان على الد بانه الحدبدة آن و استه 
عندئد تهدیدا خر | من انه آن بفقدها تلاییها ۱۳ »> وذلك دن ناه 
الادر بين ) النتوصين ) وعزاومور) الذين ساواوا خاعل تمالم دة 


Ilardy : op. cl. Vol, I, pp. 780 4 

op, ۱. ۰ O4,‏ : اون 

Roslovtself : op. cl, vol, م‎ p. 386 & Lot, op. ۰ 24 
Duchesne : op, ceil, Tome A pp. © «15 

1 ماداب‎ : op, cil. Vol. رض‎ p, 350 


(1 
(4 
(1 
(4 
(5 


۰ 
س“ س سی سی ست 


۳ 3 


بالآراء المتافيزيقية والأفلاطو نة الحدیته » هذا فصلا عن الهحوم الذى واجهته 
المسبحية من جانب البهود(۱) « 


ومعما يكن من امر فان المسيحية خرجت من جميع هذه المعارك ظافرة 
مرقوعة ارس لاسما بعد أن أخذ الامبراطور قنسطنطين بسياسة الأمر الواقع 
فأصدر مرسوم ميلان الشهير سنة ۳۱۳ معتر فا بوضم الديانة السببحية كاحدى 
الشرائم الصر ح دعتنافها داخل الا ممراطور بة » یمعنی أن یتمتم اسیسون 
فى الاميراطوررية بكافة الحقوق التى تمتع بها عبر هم من تاع الدبایات 
الأخرى (؟) + وهنا ريصح أن لوقف قلبلا لنتدير آهمية هذه الخطوة الجريثة 
التى أقدم علها فنسطنطين ٠‏ فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومانبة قامت على 
اساس الوانية وفكرة اليه الأباطرة > واذا تذکرنا ما نزل «لسحة فى مختلف 
الولایات الروماسة من تعذيب واضطهاد > واذا أدركنا ما ترنب على اعتراف 
عنسطنطین بالمسبحة من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة وازدياد نفوذ 
رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى الموامل التى كيف تاريخ أوربا العصور 
الوسطى > أمكننا فى النهاية أن 'تحقق من أهمية هذه الخطوة التى أقدم عليها 
فسطنطین ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذا ما سبق أن آشرنا البه فى الاب السابق 
من آن فسطنطین أنبع اعترافه بالمسبحية بنقل عاصمة الامبراطورية من روما 
الى القسطنطينية > وأنه هجر روما الخالدة الى عاصمته الحدیدة بالشرق > 
هيا شور ال آن ثمة تغییرا أساسيا أخذ یعتری وجه المالم القديم > وأن 
العالم صح على .ابواب عصور وسطی لحد ید و لم تعد فا روما 3 
الامبراطورية من جهه » وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة الفعالة فى 
الجتمع الأوربى من جهة آخری() + 


وقد اختلفت آر اء الباحثين حول الحافز الذی دقع قنسطنطين الى اصدار 
هر سوم مبلان السابق > و هل سحاء صد و ر هدا الرسوم عن عشضدة صاد وه وابمان 





( 8 Glover : op. cit. 3 
)2( Vasiliev : op. cit. Tome 1, pp. 6-63 ۰ 
(3) Katz : op. cit. p. 52 


ب ۴۳¥ 


بالمسيحية أم هو مجرد اجراء سيامى اتخذه قنسطنطين لتحقيق مآوب خاصة «. 
والواقم أنه نوجد أدلة كثيرة شت ايمان قنسطئطين .بالسبحية » كما توجد أدلة 
آخرى عديدة توضح استمرار اعتقاده فى الوشغ(۱) ٠‏ ذلك أن عدد السحان. 
عندئذ لم یتجاوز عشر مجموع سكان الامبراطورية > الأمر الذی يؤيد الرآى 
الأول بأن قاس علئطين اتحذ ور ارہ عن شعور دينى لا بداوم المصليحة السياسية(؟)* 
على أننا اذا تأملنا الوقف فلبلا وجدنا أن المسبحية كانت أوسع انتشارا وأشد 
مر کیزا فى الشرق منها فى الغرب »> بسحرث أن اسا الصغرى غدت من الراکز 
الرستة للمسيحية فى القرن‌الرابم(۳) هذا فى الوفت‌الذی كان فسطنعلین فد 
انتصر على خصمه ماكسلتيوس وینادو فى موفعه جسم ماویان وروزباز/1 
Bridge‏ بايطالا سنه ۳۱۳ > وبذلك دان لسلعلانه الحزء الغربى من 
الامراطورية ولم ببق أمامه سوى اخضاع جژلها الشرقى » حتى تتحقق له 
ااسسادة التامة على الاءمراطورية كلها ٠‏ لذلك لا ,تعد أن بکون فنسطنعلان 
قد أصدر مرسوم مبلان غداة انتصاره على ماکسنتبوش فى الغرب لفتح آمامه 
أبواب الشرق(4) ٠‏ وانواتر فى الراجم التاريضة فصة شسهيرة حسکاها 
أبوزيب ملائون:] أسقف قنسسرية المءاصر نسبها الى #سطنطین نفسه > و خلاحتها 
أنه حدث ااا زحف الأسراطور على روما لحار به شمه أن رای بعد 
غر وب الشمس هالة من النور مضيئة فى السماء على شكل صابب وتحتهسا 
عبارة « اتشر هل هذا ! » فلما نام الام اطور رای هی مامه سو زره 
ايحو معه الممليب تفه وقد أى لأمره باتيخاذ هذا الصلب شمارا له والز حش 
على عدوه فورا ۰ فکانت هذه الظاهرة وما تعها من نصر حققه ش‌ططلان 
على خصمه من الدوافم الأساسبة لاعترافه بالمسبحية واعتناقه لها(ه) ٠‏ 


و,هما يكن هن امر © وان مر سوم مالا سئة ۳۱۳ حعل من المسعدية د انه 
مراخصة نایال وزیزلم13 > كما ساوی نها وبين غرها من الدبانات 


(1) Ostrograsky : op. cit, pp. 42.43 

(2) Vasiliev : op. op. cil. Tome |. pp. 08 
)3( Idem. .م‎ 7 

)4( Cam. ۱۷۵/۰ Hist, vol. ,أ‎ pn. 5-6 

(5) Vasiliev : op. cit. Tome 6, .م‎ 61 


عد ا ند 


الا خرن داخلالامتراطوزيةالروفانة وغيف ضحيانة ار وا المسحياين و ممتلکانهم> 
آسوة برقية رعايا الاسراطورية + ومن هذا سدو أن سباسة قنسطئطين الدينية 
تمثل حلقه انتقال > كما آنها نصر عن تطور فكرى آکثر منها عن تحوله 
روحی(۱) ۰ ذلك أنه سامح مع المسيحيين فى الوفت الذی لم بضطهد الوثنيين». 
وعن هذا الطريق حاول أن ,يمسك المصا من وسطها لسحقق نوعا من التوازن 
بين المسسحية والوئیق(۷) + والواقع أن عهد الامبراطور قنسطئطين یمثل عدة 
تبارات دینبه متضاربة » اذ ام یقتصر فه الوضع على التطاحن بين السسحبان 
والوئنيين > بل انقسمت ااسسسبحة الناشثة على نفسها بين أريومسيانم 
وأثناسيوسيين » مما جمل کل فریق يعمل للفوز والحصول على آکبر قدر 
ممکن من الامتازات على حساب الذهب الآخر ٠‏ وهنا وجد فس طنطان 
فرصته فحاول أن یرضی الحمیع دون أن ینضب فة أو مذها () ۰ وهکذا 
اعترف فتسطنطین بالمسحية بمذهبها دون أن يتنكر لديانة الدولة أو یتخل 
عن عبادة الامیراطور التی كانت مصدرا اساسا لقوة الأباطرة ونفوذهم ۰ 
ويعارة اخری فان قسطنطان اختار أن بقیم فوته السياسية على ثلائة دعائم 
رئّسسه هی السادة الامراطورية > والعق.دة الأريوس.ة » والعقدة 2 الأتناسوسسة» 
كما بتضح ذلك من ساسة الامبراطور وتصرفاته ٠‏ ذلك أنه احتفظ بعادة 
الوئشة القديمة وبر جالها ومعابدها وطقوسها » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة 
بلقب الكاهن الأعظم )4( LR Pontifex Maximus‏ بلاطه فقد اصب بح 
یخص بالاساففة والقساوسة من مختلف المذاهب المسحية > جنا الى جلب: 
ع الكهنة و الفلاسغه الوشان ٠‏ هذا فى الوفت الذی صارت وظائف الدولة 
01 صمه بين الوئنين والسحین ‏ كما نقشت على نقوده شارات 
السسحة والوشیة(ه) + آما عن حاته الخاصة فان فتل سطنطین لزوجته 
و و لده بدل على أنه لم بتار اطلاف" بشعالم السیحة وآخلاها + وهکنا بمکن 





(1) Ostrogorsky : OP. cil. P. 43 

(2) Lot : op. cit. p. 29 

(3) Thompson : op. cit. vol. | pp. 35—36 
(4) Ostrogorsky : op. cit. p. 43 

(5) Lot : op. cit. ۰ 26 


الأتناسيوسيين وآدیوسیا مع الأریوسیین() ۰ ۱ 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهيبة خطيرة كان لها أثر 
عليم فى تاريخ غ الشرق والغرب جميعا + وربما يبدو من الأنسب فى كثير من 
الأحان الایتماد عن الخوض فى هذه اللخلافات والشاکل الدينية فى دراسة 
ناریخىة کالتی تقوم بها > ولکنا عدماً نجد الخلاف المذحبى یتحکم فی توجه 
الشارات الساسسة یل فى سر محری الأحداث التار ية كما حدث علا فى 
القر8ان الرابسع والخامس ‏ تری أشسنا مضطرین الى الاشارة الى 
حتاف وجهات اانظر الدينية حتى نستطيع فى ضوئها أن نتفهم ما ترتب عليها 
من لحداث سیاسیه(۲) ۰ وهنا نلاحظ أن الخوض فى المسائل اللاهو تنة لم 
یقتصر فى القرن الرابع على دجال الدین > وانسا كان أمرا مباحا و موضوعا 
متو حا أمام الجميع + وضر شاهد فى ذلك ما کته القديس جر عدورى اس 
ناوور ( +74 - 2۰۰ ) عن القسطنطينية » اذ يصف العمال والعسد 
فى هذه الدینة بأنهم جمعا من المشتغلين باللاهوت > فاذا فصدت صرافا لاستدال 
قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين المسبح الابن والاله الأب عواذا 
ذهيت لشراء رغيف خر اخرله صاحب المخبز بأن الاين يجب أن يكون 
دون الأب » اذا طليت من الحمامی ان بعد لك العحمام أحابك بان الاين وحد 
من لا شى*(9) ۰ 


آما المشكلة الكبرى التی قسمت السیحین وبالتالى العالم الرومانی الى 

مرن وات النغضاء الديښة والساية بينهما لمدة فرنين من الزمان > 

فکانت مشكلة تحد ید السلاقة بان المح الاين و الا له الأب ۰ ذلك آنه حدت 

خلاف بين اثنين من رجل الكنسة باسکندرية حول تحدید هذه الملاقة > 

فقال ادون - وهو کاهن سکندری مدقف بان التعلق بحتم وجود الأب صل 
Cam. Med. ۰ 10‏ (1۱) 


(2) . Diehl & Marcais : ‘Monde Oriental pp. 21—2. 
(3) Thompson : op, cit, vol. 1 p. 7 


ست 43 مس 


آلاین > ولبا كان المسبح الابن معخلوق للاله الاب فهو اذا دونه ولا یمکن بأى 
حال او یعادل إلابن الاله الأب فى الستوی والقدرت(۱) : * وسارة آخری فان 
السیح «عخلوق لا اله بمعنی هذه الكلمة المطلق > والا فان الممسحيان ,حون 
متهمين يعدم التوحند وبعادة الهین(۷) + أما وت س فقال بأن فكرة الثالو ت 
38 ج بان یکون الابن مساویا للاله الأب تماما فى كل شى سکم آنهما 
ماخ وأحد بصنه »هذا وان كانا شخصان متميزين + يبدو أن الائناسموسان 
۳ أن السبحية تعتمد فى دعوتها على مكانة السح > وأن أى اتحاه نسو 
اتقلل من مر کزه بوّدی الى اضعاف 9 الممسحة ٠‏ وهکذا كان انصار 
آریوس من الوحدین + ومن الواضح آن الذهب الأرريوسى كان یتفق ومنطق 
المخقفين لانه آردد أن یم العقائد السحه على آساس من المنطق والتعقل » 
فى حان كان الدهی لا تون پسستقیم و تفکر شام الناس من السطاء الذين 
يحكمون عواطفهم قبل عقولهم (۳) + وهنا ننمس أثر الفوارق الحضارية بين 
الشرق والغرب > اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسيوسى فى بلاد اتضسرب 
اللاتبنى فى حين أصبحت الغابة فى الشرق الهللنی للمذهب الأریوسی ٠‏ هذا 
فصلا عما نلحظه من أن ن معظم الفکر ين و الفلاسفة و الا باء کانوا ریو سان 
موحدین > فى حن كارت معغلم الطقات الوسطى والدنيا التى انتمى الها 
رحال الدین من الاتاسومسان ۰ 


ی النزاع بين الطر فان » خشی الامیراطور قتسطنطن 
آن ور ذلك فى وحدة الا مد راطور یه » فحاول أن .بوكق بان الدهتن > وارسل 
ممع قثا ( هوسيوس ۳105 ) الى الاسكندربة لهذا الغرض > ولکن جهو د 
الامرراطور لم تکلل بالتحاح(4) » لذلك دعا فسطنطن الى عقد مجمع دینی 
فى نيقية سنة ۳۲۵ لحسم الخلاف(م) + و كان هذا الحمع اول محمح مسکو نی 


(1) Cam. ۰ Hist, Vol. 119 

(2) Lot : op, cit. ۰ 434 

(3) Pain'er :. op. cit. ۰ 16 

(4) Vasiliev : op. «it. Tome 1 p 68 

(5) Bynes : Constantine and the Christian Church. pP- 
1922 


س 1 سم 


عالمى فى تاريخ الكنسة: > اذ د حصره نحو ثلاثمائة من رجال الدين فى الشرق. 
والغرب » ورأسه الامراطور فنسطنطان نفسه > على الرعم من أنه لم ربكن 
معمدأ + وقد أدان مجمع سقية هذا اريوس > وبالتالى تشرد نفه الى المريا 
واعدام کتاباته وانحريم تداولها واضطهاد آناعه من الأرربوسسين )١(‏ ٠*ومعذلك‏ 
تقد ظلت الار پوسة و کیرد إلى الأجزاء الشمر دة من الا هم راطوریه » وعن هذا 
لطريق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة الشرین ورجال الدين (۷) ۰ 


او ثعل بقاء المذهب الار نوی فوريا فى الشرق كان من العوامل التى أدت 
بالامرراطور فسطنطین الى تغير رأيه » فاستدعی آریوس من:منفاه سنة ۳۷۷ ۰ 
ونستطع أن نعلل هذا التغير الذی طرأ على مسلك قتسطنطان بما كان يعتزمه 
الامبراطور من نقل عاصمته الى القسطنطيئية » وهو الأمر الذى تم فلا 
سنة ۳۳۰ مما استلزم استرضاء اهالی الجزء الشرقى من الاسراطورية () ۰ 
وت كد هذه الخطوة من جانب قنسطنطين الرأى القائل بأنه كان على استعداد 
تم لتغيبر ميوله المذهيية - بل الدينة - وفق ما تتطلبه مصالحه السياسية مر 
ذلك آنه ظل يؤيد المذهي الأنتاسوبى طالما كانت عاصمته فى الغرب وطالما 
اعتمد على الغرب فى فونه » ولكنه عندما شرع ع فى تقل ی ای اسر 
واحس بالحاجة الى ارما سکان القسم الشرقى من الامبراطورية > لم پسجد 
تضاضه فى غير عقدنه ا وله يجو اذهب الأ ر.بوسی(4) ٠‏ و هکذا نم عقد 
دیجمح دينى جدید فى صور سنة ا اا > و فرر 
العفو عن ارون واناعه » و بد لك دارت الده واثر على اناسوس الدی عزل 
فى العام التالى ونفی الى تريف فى غالا حيث ظل حتی أطلق سراحه الأمبر اطور. 
جولیان ( ۳۸۳-۳۹۱ ) > الذى كان بحكم وشته لا بهتم بأمر الأرربوسين أو 
الأتانيوسين (ه) ۰ على أن أريوس' لم يلبث أن توفی فجاء فى القسطتطيية 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. | pp. 122-03 
(2) Stephenson. op. cit, .م‎ 3 

(3) Bynes : op. cit. pp. 26—30 

(4) Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 7071 
(5) Lot : op, cit. p. 45 7 


واعتبروا ذلك حكم الله العادل + ولم یلیث أن لحق به الامبراطور قنسطتطين. 
فتوفی هو الآخر سنة ۳۳۷ بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق مادی- 
المذهب الآریوسی ۰ 


وكان كنسطنطين قد قسم الامبراطورية قبل وفانه بين أبنائه الثلاثة > فأخذ 
فنسطنطين الثانى الغرب وآخذ تتسطنطوس الشرق فى حين كانت المريا 
والجزء الأوسط من شمال افريقية من نصيب قتسطانز(۱) * وهنا نجد كلى حاکم 
من هؤلاء الحکام الثلائة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب ال شد. 
فى بلاده »> فاتجه قنسطنطيوس نحو تشحیع الأريوسية »> فى حين دآب آخواء‌عل 
تأبيد الآمناسيوسية > مما جمل الخلاف الذهبی بتطور الى انقسام فى الكنسة 
بيت الشمرق اليونانى والغرب اللاتنی (۷) ۰ وعندما توفی فسطنعلین اننانی 
اصبحت مهمة الزود عن العقيدة الأثتاسيوسة تقح على عانق البابوبة ورجاك 
الدين فى الغرب > قصار علبهم أن یتکاتفو ا لاسما بعد مقتل فس طانز و و جد 
الا مراطودية الرومایة تحت حکم فسطنطوس ( ۳ - ۳۹۱ )0 ۰ ذلك 
آن الامیراطور تسطنطوس, عرف بولائه للمذهب الأریوسی ولاء ده 
الى العمل على فرض هذا الذهب على أجزاء الاممراطورية الغربمةعمما جعل كفة 
الأريوسة ترجح فى الامبراطورية الرومانية عند وفانه سنة ۳۷۱ + على أن 
هذا الرجحان کان موقا » اذ لم بلست الامبراطور شودسوس ( ۳۷۹ .وم ) 
أن أعلن نهاشا عدم شرعية الذهب الأريوسى فى مجمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ 
كما فرض عقوبات .شددة على أتباع الذهب الأريوسى فى جميع أنحاء 
الا مراطوریه(ع) + 


(1) Thompson : op. cit. Vol. 1 ۰ 40 

(2¥ Vasiliev : op. cit. Tome 1 p. 84 

(3) Katz : op. cit. pp. ۵۶-۵ 

(4) Bury : Hist. of the Later Roman Empire, Vol. İi ۰ 
349 


سس 4۳ — 


صحوة «قوئنية : 


أما عن موف الواشة المتداعية فى هذه الحقة فقد رآینا کف ظل قسطتطن 
الأول حتی وفانه سنة ۳۲۷ تخذ موتنا وس بین المح یمذهیها من جهة 
والواشة من جهة أخرى ٠‏ ولكن حدث أن أبناء هذا الأسراطور خالفوا باهم 
والختاروا عدم الاستقراد فى محامثه | اوثننة واهلها > بل شنوا عليها موجة عتفة 
sS‏ لجان ی وممتلکات » حنی اذا ما حلت 


سئه + ۳2 ۳ ملم الأباطرة الثلابه تقد هدیم القرابين لذلهة الو شه 6 م أغلقت معاید ها 
بعد ذلك بعدة سنوات(۱) ٠‏ 


على أن الوثنية لم مستسام فى سهولة مطلقة > اذ أبت الا أن تصحو من 
بجد ید > و ذلك عندما #ولى حکم الامبراطورية جو لان الرند ( ۳۹۱ ون 
الذى كان متمسكا بأهداب الحصارة الموناسة الوشه » فتخلی عن السحة سر 
قل أن يتولى منصب الامبراطورية + ولم يكد بتولى اي 
الامیراطور سعلنطيوس النایی سنة ۱ م حتى اعلن ارنداده عن المسيحة > 
واد .يعمل على تخلیص الوشه من المحنة التى تعرضت لها نتسحة لطغان 
الح عليها > ولذلك آمر بفتح معابد الوشة التى أغلقت وفقا لمرسوم 
وسہطنجلہ و س(۲) + ویندو لا من وافح الحقائق التارريخة أن الامرراطور جولان 
لم يكن متعصبا ضد السيحية > وانما أراد فقط أن برفع عن الوئنية وأهلها 
الحيف الذى آنزله بهم أنصار الديانة الحديدة > أو بسارة أخرى آراد جوللان 
أن يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين السسحة والوئشة وفقا للغرض الذى 
أملى اصدار مرسوم لان سنة ۳۱۳ 9©© ویمکننا أن نح كم على 
جوليان -حكما أكثر عدالة واتزانا اذا علمنا أنه امتدح بعض المادىء الكريمة 
التى نادت بها السحه مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والرضی» 


(1) Vasiliev : op. cit. Tome 1 بص‎ 85 
(Z2). Bury : op. cit. Vol. 1, p. 367. 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. | p. 103 
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حتى أنه كثب الى آحد الكهنة الوثنيين بخبره فى صراحة تامة بأن الواشة تفتقر 
الى مثل هده الخلال الحسدت(۱) ٠‏ 

على أن هذا الشعور لم يمنع الامبراطور جولیان من العمل على رفم شأن 
الواشة حتی لا شدو فى مستواها دون السبحبةء‌آعاد تنظم رجال الدين الواشين 
وفق النظام المعمول به فى الكنيسة > وعنی بالمعابد الوتنبة وزينتها حتى لا سدو 
أقل جمالا من الكنائس (۷) ۰ وفى الوقت نفسه منم جوليان رجال الكنيسة 
من السقر محانا على حساب الحكومة صحة اللرريد الامبراطورى > كما أخذ 
سشعد المسبحين تدریجا من وظائف الیش والادارة ليحل الوشان 
له )0( ۰ 

ولكن يدو أن هده الصحوة التی مرت بها الوشذ على عهد الاسر‌اطور 
جوليان لم تكن الا صحوة الموت ۰ اذ لم يلبث المسيحيون أن استردوا فى عهد 
جوفان . الذی حکم مدة لا تتحاوز سيعة آشهر بت مكانتهم وامشازانهم الح 
حرمهم منها جولان + ثم جاء الامبراطور جراشبان ( ۳۷۵- ۳۸۳ ) فتخلی 
عن لقب « الکاهن الاعظم » الذی تمسك به جميع الأباطرة السابقین > بل 
ان هذا الامبراطور سرعان ما استأنف سنة ۳۸۲ سساسة مصادرة ممتلکات 
المعايد الوشة(٤)‏ ۰ حققة أن هذه الاجراءات لا تعنی القضاء على الوشة قضاء 
تاما میرم > اذ ظلت الوثنية فوية ‏ وبصفه خاصة فى الغرب وروما س حبث 
استمرت شد لها العابد حتی آواخر القرن الرایع + ولکن شسد المعايد 
الوئنية فر هذه الفترة التخرة أصبح لا يتم على نفقة الحکومة كما كان الحال 
من فل(۵) ٠‏ ثم كانت بداية التطرف فى استخدام القوة والعنف ضد الوشة 


(1) Thompson : op, cit, Vol. 1 p. 4 

(2) Duchesne : op. cit. Tome 2 pp. 326-2 

Vasiliev : op. cit. Tome | pp. 90—92‏ (3) 
(5) احتفظ جراشيان لنقسة بحكم الأجزاء الغربية من الامبراطورية ب 
وبصفة خاصة إقليم غاليا . فى حين كان الجزء الشرقى من الامیر اطوربة تحت 
حكم عمه فالنز ۰ وعندما لقى فالنز حتفه على آیدی القوط الغر بسن فى موقعة: 
آدرنه سنة ۲۷۸ ۰ انتقل حکم الجزء الشرقی من الامبر اطورية الى جر اشیان 
الذى خشی باس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقی من الامبر «طورية 
لئیودسیوس ۰ وهذا هو السبب فى تداخل سنوات حكم جراشسیان وفالنز 

و تیودسیوس ٠‏ 


(5) "Thompson : op. cit, Vol. 1 pp. 445 


سب © 6 مت 


و احلها على عهد الاسراطور شودسوس الأول الذى تجح فی توحید العالم 
الرومانى تحت حكيه سنه ۳۹۶ + وقد استمرت الحرب التى بدأها ودسوس 
الأول ضد الواشة مدة ثلائین سنة بعد وفاة هذا الامبراطور > أقفلت فها 
معابد الوشین واعدمت کتیهم ومنعوا من مباشرة طقوسهم الدينية حتى داخل 
منازلهم > بل ان الامبراطور ار کادیوس (۳۸۵- 2۰۸) أصدر مر سوما بتحطیم 
معابد الوثنية ‏ لا اغلاقها قحست واستفلال أحجارها وموادها فى اقامة 
منشات عامة(۱) + وعندئذ آدرکت الوتية قرب مصيرها الحتوم فلم تجد بدا 
من الفراد والالتجاء الى مناطق العزلة النائية فى ایطالیا وغالبا + وهکذا ظل 
الحال حتی القرن السادس عندما آدم القديس بند کت ديره الشهیر ستة ۹ه 
عل آنقاض آخر ما سقى من معابد أبولو فى 50 کاسننو + وفی الستة 
البابقة نفسها أغلق جستنان مدارس الفاسفة هى أثينا بوصفها ركنا من أ ركان 
الوثنية(؟) ۰ 

على أن انتصار السحيه استلزم دم تنظيم جديد للعلاقة بين الكنسية من 
جهة والدولة والمجتمع من جهة آخری * ذلك آن الامبراطورية الرومانىة كان 
لها دين رسمى وكهنة یتمتمون بمساندة الحكومة وتأيدها ٠‏ ولکن رجال 
الدین فى العصر الوثنى لم يحاولوا اطلاقا التدخل فى شئون السلطة الزمنةء 
بعكس الكدسة التى أخذت تكتسب شتا فشيئًا صفة سلطة جديدة منافسة 
للسلطة العلمانية > مما آوجد نورا بين السلطتين الزمنه والروحة (۳) ٠«وهنا‏ 
بلاحظ أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمنية أخذ يستفحل بازدیاد ضعف 
الامبراطورية الرومانية واضمحلالها > حتى انتهى الأمر بأن حلت الكنسة محل 
الامبراطورية عندما غربت شمس الأشرة فى غرب وربا * ومما ساعد الكنسة 
على تحقيق ذلك آنها حذت حذو الامبراطورية الرومامة فى تنظمائها حتى 
أصبح الأساقفة يضطلعون بعبء التتظیم الادارى فى أقاليم الامبراطورية فضلا 
عن أهوضهم بمهام التنظم الکسی (4) + 


am +‏ ررس سيت ويب روي ity j‏ 


(1) Bury : p. cit. Vol. أ‎ p. 37! 

(2) Cam. Med, Hist, Vol. | pp. 113—114. 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 46 

(4) Deanesly : A Hist. of Early Med. Europes, p. 165 


ج 


والواهع أن الاعثراف بالسححة دا رسميا للامسراطورية ة كانت له نتائعم 
یمیدة الأثر بالسبة للكنيسة ونظمها ٠‏ ذلك أن التنظیم الکنسی امتاز بالبساطة 
المطلقة فى العصر السبحی الأول »> اذ لم يتعمد ا الدرنة بان محتمعات 
مسیحیه مستقلة بمضها عن يسن الكل مجمع منها آسقف ساعده ه فر یق من 
القساوسة والشمامسة (۱) ٠‏ حفقة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن دملائهم 
بحكم ما لكراسيهم من آهمية قديمة أو ثروة عظيمة أو مساحة واسعة » ولكن 
احا r‏ بار و ذات نفوذ قعال فى الحاة 
العایة و فد ظهر عا لى رأس‌الکنسه عندید لخمسة بعلار وه ۰ فى روما والعسطنطنه 
وأنطاكية وبيت القدس والاسکندرية » وهؤلاء بمکن شسههم بكبار الرؤساء 
الا دار بان فى الا معر اطور به الروماهه 8 و کان یسم کل وأحد من هو لاء السطار فه 
محموعة من رؤساء الأسقافة الذین یشمل نفوذ الواحد منهم عدة آسقفبات > 
هم الأساقفة الذين یشرف کل منهم على شئون کرسبه الاسقفی » والخيرا 
یاتی فس الأبرشة فى القرية + وهکذا ظهر سلم کهنوتی متدرح يشبه الى حد 
3 ساب ۽ الوظاثف الادار به فى الا هم راطو ريه ال (alas,‏ ۰ 


ثم كان أن أنخذت الكنسة السبحية تحصل - بصفتها راعية الدیانه 
الر سمیه للدولة ‏ على امشازات خاصة من الحكومة الامسراطورية + و اهم هد ه 
الامتبازات حق الحصول على الهبات ژالاعفاء من الضرائب فضلا عن قيام الاساقفة 
بالفه ل فی‌الناز عات‌التی نشا بين السیحمین(۰)۳و ام پا آن‌ازداد نفوذ الاساقفة 
تدريحما فى اقاليمهم بفضل مکانتهم الد بته من حجهة وما جمعوه من صدفات 
وهات من جهه اخری > لا سیما وأن الصدقات التى جاد بها الخيرون كان 
يتم وز مها على الفقراء والمحتانجين عن طریق الاستف نفسه > مما آوجند 
طيقة من سواد النقراء مستعدة لتنفيذ مشسيئة رجال الدين(٤)‏ » وهكذا آخذت 


)[( Cam. Med.H ist. Vol, |, p. ۰ 
(2) Idem, Vol, 1 رص‎ 147 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome 1, p. 65. 
٠ برتراند رسل : تاريخ الفلسغة الغربية ج ۲ ص ۳؟‎ )4( 
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تزداد ثروة الکنسة > حتی امتلكت الأراضى والضياع الواسعة التى قام العسد 
والأنان بفلاحتها » هذا وضلا عن الهىات التى أغدقها الأباطرة سیخاء من جهة» 
والترعات النى ودمها الأهالى عن طسب خاطر من بحهه ۳۹ ری(۱) ۰ 


ولکن بلاحط أنه اذا كان هذا التطور الدی مرت به الكئيسة فی القرن 
الرابع امتاز بعمقه وسرعته » حتی أدى الى تدويلها من منظمة يبسطة 
ديموفراطية الى هه وراه دات ادارة پروفر اطة مركزه » الا أن الكنسة 
دقعت منا باهظا مقابل ما آحرزته من عظمة > كلفتها التخل عن سياسة الستاميح 
ن الفساد . من رشوة وسرقة ومحاباة اي اها من بع 
اخری ٠‏ ذلك أن النعمة الكبيرة التى أصبحت فيها الكنسة أدت الى اتساع 
الفحوة بان رحالها وجمهور السحین + و پعرارة ا كان ازدياد روھ 
رجال الدین ادی الى اختفاء روح الأخوة والبساطة والساواة س وهی الروح 
التى مبزت الكنسة فى عصرها الأو ول > وحلت محلها مسحة من القسوة والتعالى 
والناعد ‏ هی النشجة الطسسة للغنى الفرط المفاجىء ٠‏ وهكذا ألخذ الأساقغة 
,شاعدون شتا فشا عن رعاياهم » وصار الواحد منهم بحس على عرش 
الأسقفى كما كان يغعل الحاكم الرومانی من قبل ٠‏ ولم یلث أن تضامل قصر 
حاكم الولاية آمام القصر الأسقفى بعد أن تشبه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا 
أنفسهم بالحشم والأتباع والوظفین() ٠‏ 


على أن القرن الرابع لم يشهد قبا التنظيم الکهنوتی للكنسة وازدياد 
نفوذها الساسى فحسب > بل شهد آبضا تطور اللاهوت السححی وتقدمه + ذلك 
أن السیح وضع للاس اسلوبا جدیدا للساة » ولکنه لم يقم باّية محاولة لوضع 
لاهوت علمى منظم + وطالا كان آنباعه ورسله بقومون بتقديم مواعظهم ونشر 
دعوتهم بين آناس غبر مثقفين فان الحاجة لم تكن ماسة لثل هذا اللاهوت > 
لأنه كان 1 کو لسمطاء أن ا ال قصة المح وحرانه لمتقهموا 


mm a] ESR‏ ا 


)۱( Cam. Med. Hist, Vol. | بصم‎ 56١ 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1 p. 49 


أسلوب المسيحية فى الحياة ٠‏ ولكن انتشاد السيحية بين الثقفين ‏ الذين ألفوا 
التفكير الكلاسيكى ومرنوا طرق الحدل وأسالب النطق والفلسفة هب أدى 
الى نطور جديد فى الدراسات اللاهوتة () ۰ ذلك أن هؤلاء المتعلمين آخذوا 
يساءلون عن العلاقة بين الله والمسيح. و پحاولون تحدبد هذه العلاقة > كما 
استفسروا عن طبيعة اللاثكة وعن القصود بان العخز والشذ تحولا إلى لحم 
اسح ودمه ٠‏ وسرعان ما أصبحت هذه السائل تحتل جانا کسرا هن تفکبر 
السیحیین عندما غدت المسيحية دینا رسميا للدولة > مما استلزم وضع دراسات 
لاعونية يقنع بها المثقفون من معتنقى الديانة الجديدة ۰ وقد قام بهذه الهمة 
معجموعة من کار مشکر ی السحبه الذین بطلق علهم عادة لقب | یاء الكنسة 3 
آهمهم القدیس کلمنت السکندری فى القرن الثالث > وأوريحن ( ۱۸۵ 
۶ ) وجيروم ( ۳۴۳۷ 4۲١‏ قربا) دارو ) ۳۵۸۷۰۳۵۰ ) وأوغسعلين 
٠ ) 2۳۰-۳۵۶ (‏ وكان هؤلاء الأباء على معرفة بالفلسفة الکلاستکة ب لاسما 
آراء الأفلاطونية الحديثئة ‏ فأفادوا منها فى تبرير آدائهم والتدليل عليها 
وانقديم العقائد المسيحية فى صورة علمبة بتقلها المثقفون + هذا الى آن هؤلاء 
الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسيحية من جهة ومطالب الدولة والكنيسة 
فى عهدها الجديد من جهة أخرى(؟) ٠‏ 


نشأة البابوية : 


على ان الشاد الذى اسافت فة الكنسة > ومحاکانها لنظم الح كومة 
الامبراطوريه تطلب فام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراعلورية 
اميراطور يتزعمها + وهنا نلاحتل فارقا واضحا بين الشرق والغرب > ففی 
الشرق أسلمت الكنسة تمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشسسئون 
الكنسة وسخاصة فما بان القرنين السادس والثامن بحست أنشئوا بتدخلون لا فى 
صسياسة الكنسة الخارجة فحسب بل فى نظظلمها وسساستها الداخلة أيضا ٠‏ 





(1) Duchesne : op. cit. Toıne ۱۱۱: p. 8 
(2) Painter : op. cit, p. 15 
) رم ۵ - أرروبا‎ 


ومکذا أصبح من العسير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى فى شتون الكنيسة 
الشرقية » حتى غدا امبراطور القسطنطننة يمثل نوعا من القصرية اللابوية 
Car Papism‏ آی الجمم بين السلطتین الساسية والدينية ۰ ومن 
الواضخ أن هذه الساسة وضع أسسها قلسطنطين نفسه منذ اعترافه بالسبحة 
وانشائه القسطنطنة » هذا الى أنه استن سنة جديدة امعها خلفاژه من الأباطرة 
الشرديان » هی هام الامبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة لبحث ممختلف 
الشاكل المتحلقة بالكنيسة والعقيدة المسبحية(؟) ٠‏ أما فى الغرب فان الوضح 
اختلف عن ذلك کشرا لأن الامبراطوريةالغرببة أصبعحت بعد نقسيم العالم 
الرومانی ضعيفة لا تستطبح آن تفرض سيطرتها على الكنيسة والدولة جميما كما 
حدث فى الشرق(۷) ٠‏ وسرعان ما وجدت الكلسة الغربة ضالتهسا فى 
شخص أسقف روما الذى "يحول كرسسيه الى بابوية لها السادة الملا على 
الكنسة فى مختلف بلدان العالم الغربى ٠‏ 


ولس من العسير عليئا أن تکشف العوامل التى هبات لأسقف روما هذه 
الأهمية والزعامة على غيرها من أسقضات الغرب ٠‏ ذلك أنه من المعروف أن 
أهمية الأسقف تتناسب عادة والاهمية السياسية والاقتصادية للمدينة الى يقوم 
فها كرسيه الأسقفى + .واذا كان الشسرق الرومانی غنبا بمدنه الهامة التی صادت 
مراكز لکراسی دينية کری مثل الاسكندرية وست القدس وقصرية وأنطاكة 
والقسطتطيئية »> فان الغرب لم و المرحلة الأولى من تار یتح 
السحة سوى روما وقر i‏ ومهما يبلغ آمر هذه الأخيرة > فانها كانت 
لمكن أذ وال کات روا قات ا العريق ولد 2 الواسعة والصت 
3 لهذا لس من الغريب أن بنمتم أسقف روما بمكانة خاصة مستمده 

ج أهمية مدینته » حتى استغل أساققءروما هذه الأهمية والمكانة فى سحقبق 
ا أو الزعامة على بقة أسقفيات الغرب ۳ أن 
آساقفه روما لم يتمكئوا من تحقق هذه السسادة فى سهولة > اذ تعرضوا لكثير 


(!) Bury : op. cit. Vol, I, p. 63. 
(2) Lot : op. cit, p. 53 
(3) Cam, Med, Hist. Vol. 1 pp. 169-73 


19 ۳۰ جد 
وط جين" 


من ألوان المعارضة والمقاومة من بقبة أساقفة الغرب لاسما أساقفة طاة[؟) ٠‏ 


ایا اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطنطنية حول الزعامة الدينة على 
العالم السیحی > فان القسطنطينية اعتمدت على آنها مركز الأباطرة ومیل 
افامتهم > وب لتالى .بحق لبطر#لا أن تکون له الزعامة الدينية على المالم امسیحی» 
كما كان لامیراطورها الزعامة الساسة * ولكن هذا الرأى صادف معارضة 
من القائلان بان تراث المسسحة انتقل عن طريق. الرسل والحواريين وظل 
محفوظا فى الکنائس التی اسسوها > وبخاصة فى أنطاكية(؟) والاسکندر بة 
وروءا(۳) ٠‏ وهنا تدو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا التشريف > لأن آحدا 
عن الرسل لم يشرفها ,الذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأسس 
كنسة فى منطقتها » لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس الا فى القرن الرایم(ع)* 
آما روما فیکنها فخرا آنها ارتبطت ارتباطا أبديا بذكرى القدیس بطر س الذى 
اتخذ منه السیح صخرة بنى عليها کنسته » فضلا عن أنه أعطاه مفاتسح ملكوت 
السموات(ه) ٠‏ واذا كان بطرس - بتکم هذا التشریف - بعتبر زعم 
الحوار یبن ومقدم الرسل > وان خلفاءه - أسائفة روما أحق الناس بأن یروا 


ژیعامه العالم الممسحى (5) + 
عل ان تذرع أساقفة روما بهذه الححج والاساتد شی * > ومحاولة رض 


Thompson : op. cit. Vol. 1 pp. 5|524‏ )1( 
(۲) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الاول و کانت 
آول دلد أطلق قىه اسم المسيحيين عل تلاميك المسيح « ودعى التلاميد مسبحيين 
فی آنطا کبه آولا > ( سفر آعمال الرسل ۷ ۲۷۱ ) ۰ 
Cam. Med. Hist. Vol. I p. ۲۱‏ )3( 
Deanesly : op. cit. 169‏ )4( 
(5) 'نجيل متى : الاصحاح السادس عشر ( ۱۸ ۱١‏ ) ۰ والمعروف أن 
القديس بطرس اسمه الأصلى سمعان « استدع سمعان الملقب بطرس » سفر 
آعمال الرسل اصحاح ۱۱ (۱۳) ۰ وأن المسيح هو الذى أطلق عليه بطرس ‏ 
Pctrus‏ بمعنى صخرة ( وأنا آقول لك آنضا أنت بطرس وعل عيذم 
الصخرة أبنى كنيستى ) انجیل متی ‏ الاصحاح السادس عشر 1١8‏ ۱۹ ۰ 
Stephenson : op. cit, P- 84‏ )6( 


5-7 
سيطرتهم على العالم السیحی شىء آخر ٠‏ والواقع آننا لا تمرف عن أساتفة روما 
فى القرنين الأول والثانى أكثر من أسمائهم * ولم يكن ذلك الا بعد عهد 
فسطنطان عندما أخذت المراجع ”شير الى بعص البايوات(١)‏ الذين لصوا دورا 
کہ الا فى توجية سیاسه الكنسة + ومن هوّلاء البايا داماسوس الأول (Damasus)‏ 
) 5 - ۳۸۶ ) الذى كتب موّلفا استعرض فيه مكانة کرسی روما الأستفى 
"وأکد سبادة الایو بة وسموها(6۷ ۰ كذلك عهد هذا المابا الى جيروم بتر جمة 
الانجيل الى اللانينية ٠‏ آما خلیفته الاب وو 5 کیوس (Sıricıus)‏ ۳۸۶ — 
۵ > قر جع البه آول المراسيم البابوية التى وصلتنا » كما بقت من عهده 
بعص خطایات رسمية تاولت مسائل معروضة على أسقف روما للت فها ٠‏ 
وبعد ذلك اشتهر الابا لبو الأول أو العظيم ( +44 45١‏ )الذى تم فى 
عهده الاعتراف بسسطرة البابوية على كافة الكنائس المحلية فى الغرب ٠‏ 
وفى هذه الأثناء كان الشرق البیزنلی مصرا على عناده > فاستمر الأباطرة 
بدعون المجامع الدينية للنظر فى السائل الدينة المعلقة م كما آخذوا يساندون 
مدا المساواة المطلقة بين روما والقسطنطنة من حت المركز الدينى + وقد 
حاول زعماء الکنسة الشرفة فى مجمع خلقدونا سنة 4۵۱ تاأکد هذه المساواة 
فى المكانة والامشازات بين کر روما و کرسی القسطنطنة > ولکن مندوت 
الابا لبو الأول عارض هذا المداً واستشهد ببعض فرارات محمم نقه على 
أسبقية كرسى روما(۳) ٠‏ وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم ذلفاء. 
القدیس بطرس > حتى اعترف بزعامتهم جميع أسقفيات الغرب فى القسرن 
الخاس ولم تعارضه سوى الكنسة الشرقية + وفى سةة 4۵۵ آحسدر 
الام.راطور فالنشيان إلثالث اممراطور الغرب مرسوما بقفی بخضوع جميع 
اساقفة الغرب للابا(ی) ٠‏ وهنا نشير الى وجود عوامل أخرى ثانوية ساعدت 





)١(‏ من الواضح أن لفظ بابا ‏ هعورو انما هو تحريف للفظ اللاتنی 
Papa‏ دمعنی أب و دمكن اطلاق هذا األفظ على أى شرد من رال 
الكنيسة » ولكن العرف جرى فى الغرب على أن بختص به أسقف روما وحده 
من باب التشريفا ٠‏ 
Cam. Med. Hist, Vol. | pp. 17-3‏ (2) 
[dem : Vol. | pp. 510511‏ )3( 
Duchesne : op. cit, pp. 631—632‏ )4( 


ع و 


على تحقق سادة الابویة > منها ازدياد الالتحاء الى أساقفة روما لاستتتاف 
الأحكام القضائية التى أصدرتها المجامع الاقليمية أو صغار الأساقفة > مما جعل 
آسقف روما يدو بمثابة الحكم الأكير والسد الأعلى(؟) ٠‏ ومن هذه العوامل 
ضا عفلم رود اسقفة روما و عاقب عدد من ذوی الشخصات القوبة عل 
کر سنها الاأسقفى مثل لبو الأول و حر بحوری الأول > هذا فضلا عن أن سقوط 
الاسرطورية فى الغرب سنة 59/5 ترك الايا وحندا لا ناته سيد سا'مى فى 
الغرب € فی الو فت الذى کان بعندا عت سلطان امبراطور القسطنطشه ونفوذه 
فى الشرق ٠‏ 


وهكذا سارت الأمور حتی تحققت للابوية سسادنها الفعلية فى صورة عملية 
عالمية على عهد الابا جر يجورى الأول أو العظيم ( .وه . 5+4 ) الذى دانت 
لنقوذه الكنيسة الفربية باکملها > وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس(۲) ٠‏ 
أما الشرق فقد ظل على عناده مستقلا بامبراطوريته وكنيسته عن الغرب ٠‏ وهنا 
تلاحنل أن الخلاف حول 'فسير بعض المسائل الدينية كان دائما من العوامل 
التى زادت ٠ن‏ امساع الفجوة بين الكنيستين الشرقية والفريية ۰ ومن أمثلة 
ذلك الخلاف الذى قام حول 'نفسير طبيعة المسبح > اذ آدان ممجمع افسوس 
سنة 2۳٩‏ الرأى القائل بفصل طيعة المسبح الالهية عن طببعته البشربه(۲) ۰ 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة یتزعمهم أقطاب الکنسة 
المصربة > نمسكوا يميد الطيعة الواحدة للمسح ومن م أطلق على هذا الذهب 
« الطبعة الواحدة مMonophysit»‏ * دعل الرغم كن a‏ خلقدو نبا 
سنة 20٩‏ أدان مذهب الطسعة الواحدة وأخذ برآى البابا ليو الأول بآن للمسیح 
طبیعتین فهو اله من طبعة أببه وشر من طبيعة أمه ‏ وهو المذهب اللکاتی - 
الا أن هذه الشکلة استمرت قائمة لتمثل سسا جدیدا للخلاف الدینی والتباعد 
بين الشرق والخرب (4) ٠‏ 
54 .م Thompson : op. cıt. pp. Vol,‏ )1( 
Deanesly : op. cit. pP. 177-4‏ )2( 


(3) Duchesne ; op. cit. pp. 4593 
(4) Bury : بره‎ cit. Vol [ 7۳. 357—358 


البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


رأينا. كيف اخذت الظواهر ندل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابح 
على أن أوجه التاریخ القديم بدا یتعرض لكثير من السخ والتسر ۰ ذلك أن 
اعتراف صطنطین بالمسحية يعر خطوة خطيرة » بل انه الحقيقة التاريخية 
فى تاريخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقیق زعامتها 
من جهة وبين ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى(١) ٠‏ ويكفى أن هذا 
الاعتراف وما تبعه من انتشار المسبحية انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة 
کر من الدعائم الی فامت عذها الأسرإطورية الروماسة آخذت ترح لتنهار 
أمام عقيدة جديدة ومىادیء حديدة واراء جديدة > ستهدف جميعها تنظلم 
العلافات بين الله والشر > وبين اللحكام ورعاياهم > وبين الناس بعضهم و سضء 
على آسس 'نحتلف کلة عما عرفه العالم القديم ٠‏ أما نقل عاصمة الامسراطودية 
الرومانية من روها الى القسعطلنطنية فكان لا يقل آثرا فى مسخ وجه العالم 
القديم » اذ آحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ یتداعی لبدخل العالم 
الحبط بهم فى طور جدید تختلف مظاهره عما اعتاده الناس من فل(۲۷) + 
ذلك أن الناس تلفتوا حولهم لیجدوا روما - وهی الدينة الذالدة الحبارة مهد 
الأباطرة العظام والتی سادت الشرق والغرب حتی أصبحت شعارا للمدنسد 
والحضارة وصار کل ما عداها رمزا للريرية والتأخر ‏ هذه الدینه آصیحت 
فحاأة مهددة بالذبول فكب أن همحر ها الأباطرة وت کوها تنعی من بناها و تأستف 
على محدها ااسالف > فى حبن اقام الأباطرة على شاطیء البسقور حيث بنوا 
الق معلانطيئية ایجعلوا مها روما ج ديدة ترت روما القديمة فى محدها 


(1) Lot : op. cit, p. 9 
(2} Katz :o p. cit. pp. 50-51. 


4و 


81 ت 


وعظمتها(١)‏ ۰ ویرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت يه حسكومة الاسراطور 
سطنطن من طایح ورائی بحت آصیحت الامبر اطورية فى هذا العهد الحديد 
تعتمد على حق الورائة فضلا عن تایید الله ورجال الكنسة ۰ كذلك شهدت 
هذه الرحلة بعينها اندثار فكرة اساسية طالا ميزت الحضت ارة البوناننه - 
الرومانة > هى فكرة الواطنة > اذ لم يعد هناك محال فى العصر الذی أعقب 
ونسطنطين للمواطنين الذين اكنظت بهم المدن الحرة فى العالمين السونانی 
والرومانی » وحلت محل ذلك فكرة الرعوبة بمعنى أن جميع رعايا الامبراطور 
اصحوا مساوبن فن تبعيتهم لە( + 


هذه الظواهر وغیرها من التبادات والأحداث التی أخذت تبدو على مسرح 
العالم الرومانی فى آواخر القرن الثالت وأوائل الرایم > تجعلنا نعتقد أن آوربا 
کات تمر عندئذ بمرحلة اتقال کبری > تحملها من العصور القديمة الى 
العصور الوسعلی + ولعل هذا التطور هو الذی دهم مورخا مثل سورى الى 
القول بأن حكم فستطنطین العظيم بالذات بمثل بداية عهد جدید > بالضط كما 
هو الحال بالنسية لحكم أوغسطين مؤسس الامبراطود ية(۳) ٠‏ والمعروف أن 
العصور الوسطى استمدت حضارتها وكانها من ثلائة أصول ضخمة : آولها 
التراث الکلاسیکی بوجه عام وافرومانی بوجه خاص > وثانيها المسيحية وكنيستها 
وئلئها الجرمان(ع) + أما هؤلاء الجرمان فکانوا جز من العسالم البربری 
الواسع الذی أحاط بالامبراطورية الرومانية من معظم نواحيها > والذین لم پلیئوا 
أن أثروا فى تخسر مصائر هذه الاسراطورية عندما نوا بهاجمونها 
مند منتصف القرن الثانى + والواهم أنه كان من المکن آن تصش الاممراطورية 
الرومانية فى الغرب عمرا اطول وآن تموت موتا أبطاً رغم الانصلال 
الا هتصادی والاحتماعی والسياسى التى تعر ضت لد » لولا هحمات المر ايرة التى 


(1) Charlesworth: op. cit. pp. 180-11 
(2) Rostovtzeff : op. cil. Vol. p. 11. p. 333. 
(3) Bury : op. cit. Vol. |. 9. | 

(4) Thompson : op. cit. | p. 56 


- عر 


أسرعت بالامبراطورية نحو مصيرها المحتوم(١)‏ ۰ 


وهنا ینخی أن تلاح أن لفظ « بربرية » بالعنی الذى نستعمله لا يرادف 
لفك « همحة » أو لفظ « وحشية » بأى حال » الأن القصود بالربرية مرحلة 
من التنظم الاجتماعى التقبلى > الذى لم برق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنى 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة ٠‏ فالحتمع الریری نعتمد على اسساس 
رابطة الدم آکثر من اعتماده على رابطة الواطنة بين آفراده > ولکننا مع ذلك 
لا بمکننا أن نتهم الشعوب البربرية التى احاطت بالدو لة الرومانية بآنها عاشت 
صلبة مفتفرة الى آسس ودعائ حضارية > لأن هذه العناصر تمتعت فى الواقع 
تقالید حضارية خاصة تزداد آمامنا كلما ازداد البحث فى آصول هذه المناصر 
التى تمتد الى ما فل التاریخ(۷) ۰ 


أما هذه الشعوب التی احاطت بالعالم الرومانی فکانت کثبرة ومتباینه > 
ففی الجنوب كان البربر فى غرب افريقبة > وفی الجنوب الشرقى كان العرب > 
وفی الشبرق وجد الفرس > وفی الشمال الشرقى - بان جال اورال وآلطای - 
ربضت شعوب آسوية رعوية شل السکشن ومونط سء والسارماشبین 
Sarmatians‏ والهون والبلغار والآفار والحریین والمغول والأتراك > وال 
الغرب من هذه الشعوب سأى داخل الحدود الأورببة وجد السلاف والجرمان 
والكلت ۰ 


أما مجموعة الشعوب الآسيوية الرعوية » فكانت فى أول الأمر سیدو 
بعدة حدا عن حدود الا..راطورية الرومانىة > اذ ظلت تعش فى مسهول 
آسا معتمدة على قطان الخبل والاشية > وتنتقل وراءها من مرعى الى آخر تبعا 
لظروف الأمطار والناخ(۳) ٠ ٠‏ على أن قسوة هته الظروق اضطرت بعض الشعوب 





(1) Lot : op. cit. 1867 
(2) Dawson . The ‘Making of Europe, بص‎ 68 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 1 .م‎ 323 30 
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رآ 
ےب ۵0 س 


الاسيوية الى القيام باغارات مدمرة للسلب والنهب ٠‏ ولم تك آوربا بمنجاة من 
هذه الاغارات > لان السهول الواقعة شمالى بحر فزوین فتحت بابا أمام القبائل 
الرعوية الاسوبة وبخاصة فائل الهون ‏ نفذت منه الى اوربا ۶ وبالثالى 
ارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية 
الر ومانیة(۱) ۰ ۱ 


وکات ول ضحایا هذه العناصر الاسبوية الرعو بة س وبخاصة الهون - هم 
السلاق الذین استقروا فى الناطق العروفة الآن بأواسط روسيا + ویدو أن 
هولاء السلاف تمرضوا لكثير من التاعب فى أوائل العصور الوسطی بسب 
ضغط بقية العناصر الأمسوية علیهم من الحنوب والشرق وضغط العناصر 
الجرمانية علیهم من الشمال » مما عرض كثيرين منهم للاستعاد » حتی اشتقت 
كلمة عبد فى کثبر من اللغات الأو رببة 51296 من اسم السلاف+ومم ذلك 
فقد عكف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا ينتشرون تدريحا فى الأأجزاء 
الشرفية من أوريا حتی حولوها الى كتلة سلافة() ٠‏ 


اما الکلت میژیی - وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغاليين ‏ ووي 
فکانوا ,يحتلون فى أول الأمر النابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الألب 
شرفا ثم فاموا بعد ذلك بحركة توسعة ضخمة هددوا فها جمهورية روما 
الناشئة بالزوال > اذ تدفقوا عبر جبال الألب فى «بطالا وعبر نهر الراين فى 
الأراضى النى عرفت بعد ذلك سمهم ( غاليا ) » كما غزوا الجزر البر يطانةء 
وبذلك أصيح الكلت فى القرون الخمسة السابقة للمسلاد يحكمون بلادا 
واسعة امّدت من جوف آلانا حتى البلقان والحط الأطلسی(۳) * وفى الوقت 
الذى غزا دصر غالا كان الحرمان فد طردوا الكلت من الحهات الوافضمة 
شرهى الراین > ولم يحل دون غزو الجرمان لغالا عندئد سوى فتح الرومان 
Deanesly, op. cit. p.22‏ 6 59 .ص Stephenson : op, cit.‏ )1( 


(2) Cam. (۷۲۵0, Hist. Vol. [ pp. 349-55 
(3) Idem; Vol. I pp. 1865-7 


سم چا سس 


لها ٠‏ مم كان أن ونح الرومان بر يطاننا فى القرن الأول البلادی > وبذلك لم 
سق للكلت مأوى مستقل سوى ایر لند(؟) 5 


انحرمان : 


والواقع ان الحرمان او التون کانوا أقرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامبراطورية الرومانية > اذ انتشروا فى القرئين الأول والثانى فى أواسط وربا 
وشرقيها عبر هری الراين والدائوب ۰ أما الموطن الأول للعناصر الجرمانة 
فكان البلاد الحطه بالسحر الللطى(؟) * ومن هئاك آخذوا يتحر کون جنوبا 
لسحلوا محل الکلت حتی استقروا فى الناطق الوافعة بان نهری الالب والراین > 
حصث حالت استحکامات الامبراطورية الرومانية دون تقدمهم بعد ذلكث(۳) ٠‏ 
ویمکن الوقوف على كثير من أحوال الحرمان فى هته المرحلة المىكرة من 
تار خهم بالرجوع الى كتابات ور و تا كينوس Tacitus‏ > ومنهایتضح أنهم 
احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض الى حد كبير مح ما ألفتد 
الحقلية الرومانية(4) ۰ ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل شىء > 
فالفرد هو محور الحاة »> وعلل آساس فوته الششخصية وسطلوته كانت آهسنه 
ونفوذه + واذا كان الحرمانی قد نمسك بطاعة زعممه فان هذا الشعور بالعلاعة 
انيثق عن احساس باطنی لا تنفد لأمر أو قانون + آما خلاق الحرمان الأوائل 
فكانت مزیحا من الفضائل والنقائص التى عرفت بها الشعوب الدائية (ه) ء 
ذلك آنهم حمعوا بان السحاعه والقسوة وبان الکرم وعدم مراعاة أصول العحيرة» 
هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وثرابط بين أفراد الاسر ة الوالحصدة 
ورعاية للمرأة » وهی الصفات التى ظلوا عليها والتى لم ,يفسدها سوى اختلاطهم 





(1) Painter : op, cit. p. 9 
(2) Deanesly : op. cit, p. 25 
(3) Hubert: Les Germains. pp. 16—17 
(4) Painter . op. cit. pp. 20-21. & 
ا راع طن 5 ا ر :و اوت الاد‎ 
(5) Katz : op. cit. pp. 100-101 


= ای مدل 


هالرومان وتأثرهم بهم )١(‏ ۰ كذلك أولع الجرمان بالیسر والقامرة حتى بلغ 
لامر بالشخص الذى يفقد ماله أن يقامر على حريته *.وكان أهم ما امتدحه 
۶ كيتوس فى الجرمان هو كرمهم الطلق ومراعاتهم الشديدة لرباط الزوجمة 
القدس() ٠‏ والمرجح أن القاعدة السائدة بينهم هى أن يكتفى الزوج بزوجة 
و احدة > وان كان بعض الشلاء قد خرجوا عن هذا ادا بعد أن ازدادت 
مرو تهم ا ديانة الجرمان فکانت خليطا من الأساطير وعبادة القوى الطسعة 
مثل الشمس والقمر والرعد وغیرها » ولکنهم لم بقیموا معاید او تماثيل 
لالهتهم » كما أن الكهنة لم بؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى محتمعیم(۳) ۰ 


و کانت الأسرة نمثل وحدة النظام الحرمانی فى آول الأمر »> حیث تمتع 
الاب سلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فى سللهم الحاة ٠‏ ومن 
مسجموعة الأسر التى نربطها قرابة الدم تألفت العشيرة » ثم تکونت الدولة أخيرا 
من مجموعة عشائر(٤)‏ + ولم تمتع بحق ملكية الأرض سوى الأحرار 
و لنلاء فقط > فى حين كان جمیم آفراد الاسرة مسئولين مسئولة مشتر که 
عما رتكبه ألحد أفرادها من جرائم ٠‏ وفی حالة القتل كان لابد لأهل القتل 
مو الأخذ شاره الا اذا دقع القائل أو آهله قدية مرضة ٠‏ 


وقد انقسم الحرمان من حبت البناء الاجتماعى الى ثلاث طبقات : النبلاء 
والاحراد والسد (۵) ٠‏ وکان النبلاء يكونون الطقة المحاربة التى تمت 
مشو ع خاص من التثيريف > فلا يشتغل آفرادها بالفلاحة وانما بقضون وقت 
المسلم فى الأكل والنوم :والصيد والتسكع + فى حين تقع بقية أعباء المجتمع 
E‏ وأهمها الفلاحة وأعمال النزل ب على عبر آ لحار يان من النساء والاه لاد 


لها 





(1) Lavisse : Hist. de France; Tome II, Premiëre Partie , 
1, 46 

(2) Tacitus : Germania, بح‎ 1] 

(3) Thompsor : op. cit. Vol. [ p. 63 

(4) Eyrs : European Civilisation. Vol. IH, p. 13. 

(5) Lavisse, op. cit. pp. 48—49 


صس اهو " سه 


والسيد ٠‏ ولم يقم هوّلاء العید بدور هام فى الخدمة التزلنة - مثل عسد 
الرومان ‏ وانما اقتصر عملهم عل الز راعه حسث وزعت علبهم حصهتا من 
الأرض ,یدفعون جزءأ من غلتها فى نهاية الوسم (۱) + آما الأحرار ‏ من غير 
النبلاء - فلم يكونوا ألحسن حالا بكثير من السد(۷) ٠‏ وهنا نلاحظ أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكة الأرض كانا آمرین متلازمين سارا جنا الى جتب 
فى المعجتمع الجرمانی > وثانسهما أن السالة اربطت بشرف المولد والورا2 
لا بملكية الأرض «ولم یعرف الجرمان حياة الدن فى عصورهم الأولى + 
وانما عاشوا فى قرى متنائرة وسط الأضحال والغابات > فى حين كانت 
منازلهم عبارة عن آکواخ مشيدة من الأغصان والطمی(۳) ۰ واعتاد الحرمان 
أن ر تدوا ملاس بسبطه من جلود الحيوانات ویطلقون شعر رژوسهم 
ولحاهم > وربما ربط الرجال شعرهم على هيه ضفائر معقودة فوق دژوسیم + 
أما طعامهم فكان بسیطا تلف من اللين والقاكهة ولحوم الصيد والصوب (4). 
ولم يعرف الجرمان اليد الا عندما استقروا على الحدود الرومانية » اما شرابهم 
الأساسى فکانوا یصنموته من البحنطة أو الشعبر > أى آنه كان آفرب الى المحعة 
منه الى النسد » وكان لكل فرية جمعية أو مجلس moo‏ بتکون من رجالها 
الأحزار » فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض » وانما وجد 
اتصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتخضال الخابات(ه) + 
والمعروف أن الثروة عند الجرمان قومت بالبضل والماشة وغيرها من 
الضوانات الألفة النافعة » حققة أن الحرمان عرفوا اللقود الرومانة كما 
عرفوا الأوانی الذهبية والفضية » ولکن الحیوانات السابقة حلت عندهم محل 
اللقود فى التادل والمعاملة(5) ٠‏ 





)[( Tacitus : Germania; p. 15 
(2) Stephenson : op. cit. .م‎ 6l 
(3) Kalz : op. ,م‎ 99 & Tacitus: Germania ; p. 10 
(4) Tacitus ; Germania, p. IJ 
(5) Thompson, op. cit. Vol. I p. 64 
۰ ه١ ار اهیم طر خان : تألیتوس ص‎ )١( 


نه 


۱ - 
اما التنظيم السیاسی فکان‌سیطا موحدته القرية أو الاك )بو > ومن 
یمد ها تأقی الب hundred‏ وهی وحدة عسكرية تكر القر به(۱)» ثم 
القاطعة | و الدیریه (یومن) وتالف من عدة مات » وهن مجموع ا 
تالف الدولة القلة إلتى اطلق عليها هيما بعد مملكة أورابخ زمزم عندما 
تقدم النطام الاک بان الحر مان(۷) ۰ 0 ت للدوله الجر مانية جمعيسة 
عمومية تم جب الرادها المحاربين ولا تتعقد الا فى حالة الحرب أو الهحرة ٠‏ 
كذلك وجدت حمصات أو محالس للمقاطعة و للمائة على مقاس ات » تالف 
من النبلاء والأحرار ولکنها تجتمع فى وقت السلم آیضا لحت المسائل الدتية ه 
وعلى راس کل أمة من الامم الجسرمانة وجد بعض الرؤساء أو القادة 
Principe‏ الذين لم یکونوا ماو کا أو نبلاء » وانما کانوا زعماء منتعضان 
اختارهم شعهم لما تحلوا به من صفات توّهلهم للزعامة وآهمها الشبحاعة ۰ 
وفی وفت الحرب كان يتولى القسادة فائد معر وف «اشسحاعه والأقدام > 
ليتمتع بسلطات استثتائية واسعه تنتهی بانتهاء الحرب(۳) على أنه لا كانت 
الحروب طويلة وشبه مستمرة ء فان هذا القائد أصبح پتکر د انتخایه حنا 
ت ا کو + ثم تعاو ر الأمر فار او اة د وو یا خف تدریصا الى 
قنام نظام ملكى ورائى فى الدول والجماعات البجرماننة(٤) ٠‏ على أن ملوك 
الحرمان لم یکونوا فى هذه الرحلة المبكرة أكثر من قادة حربيين » دون أن 
يتمتعوا سلطة مطلقة فى التشر یم أو فرض العقوبات » وهی المسائل التى 
حددتها التقالند السائدة بين الحرمان والعرف التوارت دون أن یمتلك فر د 
أو زعم حق شير الاوضاع الالوفت(ه) ٠‏ واذا كان بعض المؤرخين بسئون 





(۱) برجم اصطلاح 4۱ الى الجرمان الاوائل الذین انتشروا فى شمال 
أوريا ووسيطها * و برجم أن هذا الاصطلاح کان لعنى عندئذ جماعة من المحار س 
عددهم مائة فرد ۰ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سوبا فكذلك اختاروا 
عند الاستقرار أن نحشمعه | سنو با > ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة 
السراسية التی تتوسط القرية والمقاطعة ٠‏ 

(Karsten : Les Ancisns مءعقطصاحصصصعی‎ p. 178) 
(2) Moss : op. cit. pp. 40—41. 
(3) ‘Tacitus : Germania, b. 9 
(4) Thompson : op. cit. Vol. ] o. 65 
(5) Stephenson : op, cit. p. 62 


سس لاا 


الى وصف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية > فانه لا لبغى 
أن یفهم من ذلك آنها ايحت نظاما دپموفراطا فى الحکم » لأننا سبق أن رانا 
أن المجتمع الجر مانى قام على أساس التفر قة الاجتماعية بين مختلف طقاته ۰ 
وانما من مق هیده E e‏ هږو يي بعش المادىء الى 


فی القضانا فی ا کات ۰ 


هذه هى خلاصة آحوال الجرمان الذين استقروا على حدود الامبراطورية 
الر ومائمة من جهتى الشمال والغرب ٠‏ وهنا تلا.حظط عدم وجود أى عداء يان 
الر ومان والح رمان فى أول الامر » كما أنه لم نوجد مطامح للجرمان فى ار اضی 
الامبراطورية » وانما كل ما أراده الطرفان هو الحاة الآمنة الستقرة فى بلادمه 
وعلى هذا لست من الوائع فى شىء نلك النظر بة التى تقول بان روما ظلت منذ 
لاسر فى رعب منالخطر الجرمانى » وأن الحرمان آخذو! منذ أول 
آمرهم یمنون أنفسهم بغزو الامبراطورية الرومانية والقضاء عليها(9) ٠‏ وهنا 
من الدلائل ما يشت أن السئوات الواقمة بين صر وماركوس اورلبس 
( ۵۰ ق۰م۰ - ۱۸۰ م ) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلاقات بان 
الرومان والحرمان > كما أن القبائل الجرمائية الرابعلة على حدود الامبراطور بة 
عاشت حينئد فى حالة واضيحة من الهدوء والاستقرار + على أن هذا الوضع خد 
يتغير فى آواخر القرن الثانى > عندما تعرض المجتمع الحرمانی لو ع من الضغط 
والقلق سب له شا من الشركة (۳) ۰ ذلك آن السلاف وغیرهم من المناصر 
الشرقبة آسنذوا بصفون على الحرمان من جهة الشرق > فى الوقت الذی 
ازدادت أعداد الحر مان وضافت أمامهم سبل العش ٠‏ وهنا تلفت هوّلاء المحر مان 
حولهم فلم پحدوا الا ارضا فقبرة محدبة تغطها الفابات و تكتنفها الستقعاتء 


)۱( Painter . op. ait. p. 3 
(2) Katz: op. cit. p. 103 
(3) Cam. Med. Vol. [ p. 188 


فضلا غن تأخرهم ووفوعهم تحت رحمة الطببعة وظروفها القاسية من فضانات 
خطيرة الى حط ومجاعات » مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأقوات 
دفعتهم الى الحركة + وهكذا ألخذ الجرمان يتطلعون الى أراضى الامسراطوريية 
الرومانية التى جذبتهم اليها بنظامها المستقر وخراتها الوفئرة وحضارتها 
الزاهرة (6۱ ۰ 


وقد بدا موقف الجرمان السلبی من الامبراطورية الرومانية یتضی منذ عهد 
الامبراطور ما رکوس أورليوس ( ۱٩۱‏ = ۱۸۰ ) > عنسدما تحالفت بمض 
الطواثف الجر مائبة السروفة باسم السار کومانی تمصمصمی‌ره( والقواضی 
Quadi‏ لمهاجمة جبهه أعالى الدانوب عند بانونا(۷) ۰ وعل الرغم من أن 
الأزمة انئهت بالقصاء على خطر هوّلاء الهاحمان و تدمبر فوتهم > الا ان تهديد 
الحر مان لحدود الامبر اطور بة لم ينقطع بعد ذلك > اذ ا لم يلبث أن ظهر خطرهم 
على الامبراطورية الرومانية فى القرن ال لث على عهد الامراطور كارا کالا 
( ۲۱۱ - ۲۱۷ ) عندما تقدم القوط جنوبا من شواطیء الحر البلطی سبحقوا 
السارماشين وهاجموا اقلیم داشا على الداتوب > حت ظلوا خمسان سنة 
يعيثون سادا فى البلقان حتی هزمهم الامبراطور کلودیوس الثانى (۲۷۰-۷-۸) 
فى سوس وںووزه سنة ۳(۲۹۵) ۰ 


وبهمنا فى آمر هذا الدور الکر من ادوار الحرب بين القوط والرومان 
أن أباطرة الرومان اختاروا أن يسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان > 
فتنازلوا لهم عن افلم داشيا وسحوا منه الحبوش الرومانه والموظفين على عهد 
الامبراطور آورلبان ( ۲۷۰ - ۲۷۵ ) » وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن 
اعمال السلب والنهب وبدءوا بتارون بالسحه وغيرها من السارات الحضاربق 
مما مهد لقيام اول له جرمانه داخل حدود الامراطوریه الروماسة(4) ٠‏ 


)1( Katz : op. cit. pp. 101-2 

(2) Lot : Les Invasions Germaniques, p. 9 
(3) Thompson. op. cit, Vol, I p. 72 

(4) Cary : op. cit. pb. 728 


أن الخطر الذى هدد الامبراطورية الروماننة فى هذا الدور لم يأت من 
جانب القوط وحدهم > وائما فام الألمان والغر حه والافریون والسکبون 
واللورنجبون والفریزیون بمدة هجمات آخری متفرقة م حتی انتهى الدور 
الأول من حركة الهجرة الجرمانية سنة ۳۰۰ لتبدأ فترى آخری جديدة من 
العلافات السلمبه الهادئه بين الرومان والحرمان )١(‏ + على أن توغل الحرمان 
داخلن حدود الامبراطورية لم ببوقف فى هذا الدور السلمی الحدید > وانما 
استمر بعد “أن غير طابعه من الهحمات الحرية العنفة الى الزحف المطىء 
والسال السلمی الهادىء + وهنا جد الامبراطورية تفتح صدرها اهژلاء 
الوافدین من الجرمان » فتستخدمهم جنودا فى بعض الفرق وتمنحهم 
مستعمرات وأراضى يقيمون فبها داخل الحدود الروماننة > بل أن بعض 
ضباط الجش الرومانى البارزين فى تلك الفترة جرت فى عروفهم دماء 
جرمانية (8) ۰ حقيقة أن استتخدام الجرمان فى الجش الرومانی والسماح 
لهم بالاقامة السلمية لم يك أمرا جديدا » اذ ترجع جذور هذه الظاهرة الى 
ایام الامبراطور أوغسطس نفسه > ولكنها ألخذت تتخذ مظهرا شاملا واسع 
النطاق فى القرنین الثالث والرایم > عندما بدأت العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان المقبمين وسطهم من جهة آخری تمتد الى التزاوج والتشاعل 
الاجتماعی > مما ترك آثرا بصد الدی فى مستقبل الحوادث ٠‏ وهکذا لا یمکن 
القول بأن الحدود السیاسیه للامبراطورية الرومائية كانت فى القرن الرابع 
تقصل بين العالمين الرومانی والربری لأن كلا من الطرفان آخذ بتار بالآخر 
ویوثر كيه ) ٠‏ 

ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمانية على حدود الدولة الرومانة مرة 
أخرى منذد سنه ۳۷۵ متشدد طایعا حدیدا ۰ فحتی هذا التار یخ کات تلك 
الهسجمات عبارة عن عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد بنها 
خطة جامعة + وكان يكفى أن تنعرض قبلة لضغط قببلة آخری > أو تصان 





(1) Cam. ۰ Hist, Vol. I. p. 207. 
(2) Painter : op, cit. ,رص‎ 19. 
(3) Eyre : op. cit. ۰ 15. 


( م + - اورا ) 


منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو نقص فى الأقوات > أو ستكشف أحد 
زعمائهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود الر ومانة > للقيام بهجوم چزئی 
محلى على أراضى الامبراطورية * ولکن هحمات البراپرة أخذت تتیخذ شکل 
. اعارات عامة ضخمة منذ سنة ۵ )١(‏ وهد امتدت هذه الحركة الواسعة حتى 
سنة ۰٥٩۸‏ أى نحو كرنين من ال زمان استطاع فيها كثير من الجموع الجرمانية 
اجشاح أقاليم رومانبه هامة وتاسس ممالك جديدة داخل هذه الأقاليم » هنا 
تبر وجه العالم القدیم تفییرا تاما وجعل صورة آوربا المصور الوسطی تدو 
أقرب وضوحا () ٠‏ وهنا يحسن قبل أن تتاول کل عنصر من عنساصر 
الجرمان المختلفة بالبحث > أن نشسر الى أن هذه العناصر الألفت من جماعات 
تفيض بالحو ية والقوة »> هطعمت حضارة العالم القديم المتداعية يما جليته معها 
من دماء حد یدة ونظم جديدة + ولیس من الصواب فى شىء ء القول بأن الحرمان 
كانوا معادين للحضارة لر و ماه > وآنهم مسئولون عن تدمبر هذه الحضارة ء 
لان الحضارة الرومانية كانت تترنتح هل الغزوات الجرمانىة » وأخذت تتدهور 
فعلا فى طریق الامحلال عندما بدأ الجرمان بتطرفون الى جسم الامبراطورية 
الروم'نية عن طریق الغزو المفاجىء السریم أو عن طریق التسلل الهادی* 
!١‏ حلىء (۳) ۰ وربما کان من الأصوب عندما نتحدث عن الأثر الماشر الدی 
اجره غر وات الحرمان فی جسم الا مر اطو ز بد الر و مائنه و کانها » ان نذ کر 
دائما أهمة هو لا الحر مان فى تار یج عرب أو ربا وحضارتها ٠‏ 


و ئمه ملاحظه اخری هى أن شدة الشاين بين جموع المرابرة الذین غزوا 
الاءمراطورية الرومانه فما بين القرنين الرابع والسادس تحمل من الضرودی 
التفر فة بان الحماعات التى اخذت تحتاح الملاد لتسلب کل ما صادفها دون أن 
تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك الملاد أو “ترك أثرا فى تارینها سوی 
الخراب والتدمير > وبين الحماعات الترابطه التى غزت افلما من. أقاليم 
الاسراطورية لستقر فه و تختلط بالأهالى الأصلين اختلاطا جنسسا وحضاريا 


(1) )مآ‎ : Les Invasions Germaniques, p. 59. 
(Z2) Thompson : op. cit. Vol. 1, .م‎ 79. 
(3) Stephenson : op. cit. p. 68. 


هما انرك ثرا عميقا فى تاریخها ۰ ومن أمثلة النوع الأول انباع داداجیسوس 
عرسندووه وچ وهم خليط من البرايرة الذين انتهی الأمر بتحطیمهم فىايطليا 
سئة 4۰۵ (۱) ۰ وكذلك أتباع املا من الهون وغير الهون الذرين قدموا من 
سهول اسبا الغربية لغزو أراضى الامبراطورية بدون ضابط + اما النوع 
الثانى فمن أمثلته القوط والفرئحة والبر جندبون والوندال والأ#جلوسكسون 
واللسارد.يون (۷) ۰ 


القو ‏ الغر درون 


اما القوط قدو أنهم عبر وا البحر البلعلى من سکندئاوة قبل حلول القرن 
الرایع بل البلاد حتی وصلوا مصب الفستولا + وعرب منتصف القرن الثانی 
الیلادی بدات قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقى حیث استقروا 
- البحر الأسود + وهناك انقسم القوط الى فسمان شرقیان وغربان (۳)+ 
نتشر الشرقیون فوق سهول روسيا الجنوبية فى حين اجه الغربیون نو 

داشا والبلقان حبث سمح لهم بالاستقرار فى هذه الجهات ( ۲۷۵ - ۳۷۵ (4) 


و کان أن ترنب على ألحتكاك القوط بالعالم الرومانی أن آفادوا من حضارة 





۰ .م Orlon : Outlines of Med. Hist.‏ )1( 
Fliche : La Chrstienté Mediévale, pp. 10-14.‏ )3( 
(۲) يلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الوقم الجغرافی ونقسيم القوط الى 
شرقييل وغربيين ۰ ويبدو أن هذه التسمية التى أطلقيت على شستی القوط 
۷ تعدو آن تکون نوعا من الخطأ التار نخی الذی اكتسب صصيشة الحقيقة بحکم 
تواتره فى الراجم التاريخية ۰ ذلك أن الدلول الاصنل للفظ وطاه‌وه‌تاو() 
ب وهو اللفظ الذی جرى العرف على ترجمته فى الراجم الى القوط الشرقیین 
ب هو فى الحقيقة القوظ الساطعون أو الزاهسسسرون ( 0۱۸۸6۲ ) 
لا الشرقيون » كما أن المدلول الأصلى للفظ طاهعزهز ۷‏ الذى تعبر 
عنه المراجح بالقوط الغر بيين » هو القوط الاذكياء . * واذا كانت 
الظروف شاءت أن بتحه القوط الغر بمون غربا وان بسثقر القوط الشرقبون 
شر‌قبهم » > فان هذا كان من محص الصبادفات الثار دخية ۰ 
The End of the Ancient World, p. 191).‏ : 
.44 .م ٠. The Birth of the 6 Ages,‏ ا )3( 


الرومان وتاثروا بها تأثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسسحية عن طريق ميشر منهم 
اسمه ولفلاس ووززقلن W‏ ( ۳۱۱ - ۳۹۱ ) تلقی تعليه بالقسطنطينية » 
وعندما عين ولفلاس هذا اسقفا على القوط حوالى سنة ۳۸۱ فام پترجمه الکتاب 
القدس الى اللغه القوطية > وتعتبر هذه الترجمة - التی مازال چزژ منها بانا 
حتى اليوم م أقدم آثار اللغة الجرفانية (؟) ۰ على أن الهم فى آمر اعتناق 
القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فى مذهها الأريوسى » لأن ولفلاس نفسه 
كان أريوسيا » الأمر الذى ادى الى انتشار الأريوسسة بين القوط ثم بين غير هم 
من طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللسارديين » مما كان له 
أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث التاريخة فى أوريا العصور الوسطی (۷) ٠‏ 


ثم حدث فى النصف الثانی من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسبويون 
خلال المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين نحو جنوب دوسا » وبالتالى 
اقصو! على القوط (*) + ویدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العف 
والشدة جعلت الرومان والجرمان بتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك ٠‏ 
على أن ضغط الهون أحدث رد فمل عنيف بين الجرمان > مما آثر بالتالی فى 
أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطیرا ٠‏ ذلك أن القوط الغريبين لم 
يجدوا بدا من الفراد من وجه الهرن فطلبوا من الامبراطور فالتز ورملو۷ 
١ (‏ - ۳۷۸ ) السماح لهم بسور الدانوب لسلموا من خطر الهون ٠‏ واذا 
كانالامبراطور فد وافق علىطليهم لبتخذ منهم شتارا یحمیالحدود الروماسةمن 
خطر الهون (4) > الا أن عبور ما يقرب من ملون ومائة آلف محارب من 
القوط , الغربيين لنهر الدانوب سنة ۳۷ ب حبت سمحت لهم الحسکومة 
الرومانية بالاقامة فى مواشا وتراقنا ‏ أحدث هزة عنيفة فى جسمالاميراطورية, 
ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم بلتوا أن ثاروا على الامبراطورية > وأنزلوا الهز بمة 


ای زو یی aha e‏ وس 


(1) Bradley : Ths Goths, .م‎ ۰ 

(2) Moss : op. cit. p. 44. 

(3) Lot : Les Invasions Germaniques. pp. 56-57. 
{4) Painter . op. cit. p. 24. 


“A - 


بالا ممر الور فالئز وذیحوه فى أدرنة سنة ۳۷۸ (1) » مما دقع خليفته الاسراطور 
نودسیوس العظیم ( ۳۷۸ - ۳۹۵ ) الى العمل على انقاء شر القوط > فعقد 
معهم انفاقية اصبحوا يمقتضاها مماهدين Foederati‏ للاسر الور > 
> سمح للقوط الشرقين بالاقامة فى اكليم بانونيا والقوط الخربیین بالاهامة 
ی شمال تراقا + وقد " نیتم القوط؛ بسلطة مطلقة فى هذه الأقاليم التی احتلوها > 
۷۳ من الضرائب مقایل الخدمة السکرية التی تمه دوا بتقديمها الى 
الامبراطورية (۷) ٠‏ ونشر هذه الا تفافة التى عقدها بودسيوس مع القوط 
سنة ۳۸۲ نقطة تحول كبرى فى مساسة الامبراطوريية الرومانة تحاه الحرمان» 
الذين اخنوا منذ ذلك الوفت یتحهون بحو الأسسن ممالك لهم مق حدود 
الاميراطورية » بعد ان اقتصر الأمر من قبل على محرد السماح لهم بالاقامة 
السلسة فى ظل الادارة والنظم الرومانية + على أن القوط الغربين ظلوا 
«محتفظين بطابعهم > فصلا عن نظمهم و قوانینهم ومذهبهم الأریوسی مع التزامهم 
فقط بتقديم الخدمة العسكررية للاسراطورية وحراسة سدودها * واستمر هذا 
الوضع سائدا حتى وفاة الامیراطود شودسپوس سنه ۳۹۵ وعتدئذ ثار القوط 
الغرببون من جدید )© ۰ ۱ 


ذلك أنه حدن عند وفاة شودسیبوس أن قسمت الامبراطوريه بين ولدیه > 
فكان الشرق من نصيب ار کادیوس والغرب من نصیب هنریوس (2) + وهنا 
لخد نقوذ الحرمان السساسی والحربی يزداد هوة داخل الامبراطودیخ فاعتمد 
هنر پوس فى الغرب على فائد و یدای قدير هو ستلكو ومنتحه تفویضا اما 
من الناحية الحربية » فى حين اعتمد آرکادیوس فى الشرق على دوفینوس 





(1) Wallace - Hadrill : The Barbarian West. p. 21, 
(2) Ostrogorsky : Hist. of the Byzantine State, p. 48. 
(3) Thompson : op. cit. Vol, 1. 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : Les Destihées de 

L’ Empire-En Occident, م‎ 24. 


Rufınus ۱‏ وهو وزیر فوطی عرف بالا تانب والقسوة وعدم الاخلاص )١(‏ 
ویدو أن القوط الغريبين کانوا فى حالة استیاء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية 
سنة ۳۸۲ لأنهم لم يليوا أن تبرموا بما آلقته علبهم هذه الاتفاقبة من التزامات 
وخدمات عسكرية يوّدونها للامبراطوریه فى الوفت الذی کانوا ینشدون 
حباة الاستقرار والهدوء ٠‏ لذلك ثاروا سنه ۳۹۵ تحت زعامة ملکهم ألرك 
وفزوا مقدو ننا وسالا واوتحموا اسنا هسوا کور نثه حى افتریوا من 
القسطنطينية (۳) » و كانت حكومة الامبراطورية الشرقية عندئذ فى حالة تملد 
وجمود فلم تتحرك لدفع -خطر القوط الغربين » مما جعل سستدلكو قائد 
الامبراطورية الغربة يقوم بهذه الهمة » فعير البحر الأدرياتى وحصر القوط 
فى الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة المورة ( مقاطعة اليس مزاتت) 
وان كان ملكهم الرك قد استطاع الفرار ( سنة جوم ) ۰ 

واخرادای ار کادیوس امبراطور الدولة الشرقية أن یمتح آلرك اقلم اليريا 
سنة ۳۹۸ م حبث ظل القوط الغرببون فابعین أوبع سنوات > فى حين عاد 
ستلسكو الى غالبا وجهة الدانوب اسداربة الوندال (۳) ٠‏ وهى سنة 2۰۲ حاول 
ألرك غزو ایطالیا لأول مرة ءولکن ستلیکو رده على أعفابه»ولم تلبت ايطاليا أن 
تعرضت هرة أخرى سنة 4۰۵ لغزو جماعات من الوندال والسسويفى 
والبر جنديين واللان الدين اضطروا الى الاتجاه تحو ايطاليا آمام ضغط الهون» 
و اکن ستليكو أنزل we:‏ الهز بمه واش زعبمهم راداجسوس وا سنه 
٦‏ > وبذلك ننجت ایطالبا مرج خری من غزو البرابرة(4) + على أن ستلیکو 
اضطر فى سبل الدفاع عن ایطالا فى هذه الرة الأخيرة الى سحب بعض 
الفرق الحربية التی تقوم بحراسه جبهة الراين » مما أناح الفرصة لحماعات 
من الوندال واللان والسویفی لسور الحدود الرومانیة سنة 4+5 > ومن ثم 
فصوا ثلاث سنوات فى غالا اجتاحوا فها اللاد ونهنوها ثم اندفعوا متا الى 


(1) Cam Med, Hist. Vol 1|, p. 260. 

(2) Bury : op. cit. Vol. |, p. 110. 

(3) Vasiliev : op. cıt, Tome, 1, p. 116. 
(4) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit, p. 28 
(5) Bury : op. cit. Vol. 1, p. 168. 


مت م للا سه 


أسباتيا سنة .ه٠9(4) ٠‏ وقد أفزعت هذه الأحداث الامبراطود هنریوس الذى 
دای فيها فرصة طبة للتخلص من قائدة ستلبكو. بعد أن ازداد نفؤذه ازديادا 
خطیر! حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى فى الدولة ‏ مما انار حقتد 
الامبراطور ‏ فوجه اليه تهمة الاهمال فى حماية. حدود الامسراطوزية والتامر 
ضد سلامتها وسلامة الامبراطور نقسه > وبالتال تم اعدامه سنة 2۰۸ (۳) ۰ 


ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستلیکو عن طریق 
القتل > مما جعل بعضهم یفرون نحو آلرك ملك القوط الغريبين حبث زینوا 
دعرو اذا وو وقد وود ار اكد ها یه عد لقتل کوج 
لرجل الوحد الذى استطاع انزال الهزيمة به ب وزحف على راس رحاله 

من القوط الخربيين الى روما التى تعرضت لأول مرة منذ عهد هانیبال لحصار 
جبوش أجنسة معادية ۰ وعندما فشلت المفاوضات بان آلرك والاسراطور 
هنر پوس - الذی كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا - اقتحم القوط 
الغريبون روما سنة 4۱۰ (4) > فنهبوا ببوت نبلائها وأحرقوها ولکنهم لم 
یحدئوا مذيحة بين الأهالی » كما احترموا الكنائس على الرغم من آریوستهمه 
أما ألرك فقد توفی قرب نهاية 2٩۰‏ حت تذ کر الأساطير أنه دفن فى فاع 
أحد الأنهار بجنوب ایطالا (۵) ٠‏ 


وأخيرا لم يجد الامیراطور وسيلة لاخراج القوط الغربيين من ايطاليا 
سوى اعطا هم افلم اكوتين من اللوار حتی البرائس (5) ۰ والوافم آنه كان 
على القوط الخرسين آن سذلوا جهدا حدیدا لاستخلاص هذه الهبه من جموع 
الوندال.ؤاللان والسويفى الذين كانوا قد نطرقوا الى هذه الأة'ليم الغالية كما 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 1, pp. 266-268. 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 202-204. 
(3) Lot . Les Invasions Germaniques, pp. 74-75, 

(4) Bury : op. cit. Vol, 1, p. 180. 

(5) Deanesly : op. cit. pp. 27-28. 

(6) Bradley : The Goths, pp. 106-107. 


مس لك 


سبق ۰ وقد استطاع واليا ملك القوط الغربيين الجدید أن بطرد السویفی الى 
الجزء الشمالى الغربى من أسبانيا وأن يزيم الوندال الى جنوبى نهر ابرف > 
وبذلك تمكن القوط الغربيون من الاستقرار سنة 2۱۸ فى الجزء الجنوبی 
من غاليا ‏ أى فى اقليم اكوتين وحول تولوز - بعد ان قضوا زهاء أربمين عاما 
فى التنقل والترجاك )١(‏ ۰ و کانت المنطقة التى انتشمر هها القوط الغربسون 
عندذ نمتد من تولوز على نهر الحادون الى اسبانتا > التى طردو! الوندال منها 
سنة .ه418 8 

وعندما توفی والا خلفه ثیودريك الأول ( 2۱۵۸ - 4۵۱ ) الذى عمل على 
یت أركان مملكة القوط الغربیین وتوسيع رقعتها ۰ و کان أهم ما قام به 
فى سسل تحقبق ذلك انتزاعه عدة مدن فى جنوب غالا من الرومان سنه 
۴ (۷) ۰ وقد حاول الرومان الوقوف فى وجهه ولکنه أنزل بهم الهزيمة سنة 
۸ > ومن نم ساد السلام بين الطرفين ٠‏ أخرا مات شودر.يك الأدل سله 
١ه‏ أثناء حربه مع الهون > فخلفه فى حكم القوط الغربيين ثيودريك الثانى 
( 4۵۱ - 210 ) الذى حارب السویفی فى شمال غرب أمسسانيا وغزا ناربون 
شرب الحدود الغالة الأسياسة كما هد مملكته حتى نهر اللوار + على أن 
تدودريك الثانى 0 پلست أن قتل سنة 458 بواسطة اخه ايورك ( 458 
4 ) الذى یعتر أقدر ملوك العو الغرببين (۳) ٠‏ ذلك أنه قضى ءا ی ما بقی 
من النفوذ الرومانى فى آسبانبا > وأخضع السويفى كما وضع أول مجموعة 
للقانون الجرمانى عرفها التار يح (ونونصم) والحق ان میلک 
القوط الغرببين - التى ظلت قائمة فى آسانا حتى الفتح العربی فى أوائل 
القرن الثامن ‏ نتر أقوى المالك الحرمانية في الفترة الواقعة بين سقبوط 
الامبراطورية الروماسة فى الغرب سنة 2۷ من جهة > وقام مملكة الفرنحة 
فى شمال غالبا ومملکه القوط الشرقين فى ايطاليا فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس من جهة أخرى (4) ۰ 


(1) Lot : The End of the كد يعو‎ p. ۰. 
(2) Cim. Med. Hist. 1 2/9 

)3( Bury . op. cit. ۷۰ .م‎ 41 

Thomson : OP. cit. 1, p. 94.‏ إ4( 


ù 


س ٩/۳‏ سس 
الو ندال : 


أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغربيين فى أسبانيا طوال أربع عشرة 
ستة اضطروا بمدها الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة 2۲4 تحت زعامه 
ملكهم جزريك Gaişeric‏ (9) + وصادف عندئك وام حر ب أهلبة 
فى ولاية شمال افريقة » وقام امبراطود قاصر هو فالنشان الثالثك ( 4۲۵ - 
۵ ) على عرش الامبراطورية » مما سهل على الوندال مهمتهم + وسرعان 
ما اشت جزريك - ذلك الرجل القصير الأعرج - أنه على جانب كبير من 
المقدرة والكفاية (7) » اذ استولى على البلاد من طنحة حتی طرابلس > كما 
سقطت قرطاجة - آهم مدينة فى الغرب بعد روما فى أيدى الوندال سنه 
ومع > وبدلك ضاعت ولایه شمال افر بقة فضرت الاممراطوربة الروماسة 
بضساعها جوا آخرا من آهم احزائها التى كانت تمونها بالغلال (۳) ۰ ولم 
يستطع أهالى شمال ار بقية سوى الامتثال لحکم القدر » لأن عدد الغزاة من 
الوتدال بلغ نحوا من ثمانين آلفا من رجال وساء وأطفال ٠‏ وزاد من سوء 
أحوال الأهالى ان جزريك نهج فى حكم مملكته الجديدة نها استبدادیا عنیفا 
فصادر الضصاع وانتزع الأراضى من أصحابها » كما تسف فى جح الأموال 
والضرائب من الأهالى وعاملهم فى قسوة بالغة (ع) + هذا الى أنه أثار حنق 
أهالى البلاد الأصلين بصورة بالغة عندما انبم سياسة دينية متطر فة > فصادر 
- وهو اللك الأريوسى - ممتلکات الكنيسة الکائولكية فى شمال افريقية > 
واضطهد رجال الدين الكائولك اضطهادا بالغا أثار سخط الرأى العام »حتى 
أصيح لفظ الوتدالية موادت Van‏ » فى اللغسات الأوربسة 
الحديثة يستخدم مرادفا للهمجبة والوحشية (ه) ٠‏ 


(1) Wallace-Hadıil : op. cit. pp. 38-39. 
(2) Oman : The Dark Ages, p. 7. 

(3) Lot & Pfistor & Ganshof; op. cit. p. 63. 
(4) Thompson : op. cit. Vol. Î , P 95 

(5) Oman : The Dark Ages, pp. 7-9. 


س ل ال 


' على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحد » اذ لم يليوا أن أصبحوا 

دوة بحر ية خطرة ة فى البحر المتوسط » فأغاروا على جزر البليار وسردینا 
وكورسيكا وصقلية » فضلا عن 'ايطاليا حتی هاجموا روما نفسها سة 
۱۰۵ + ومهما يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى شماك افريقة 
سرعان ؛ ماولت عقب وفاة جزريك سنة 4۷۷ »> هذا على الرغم من أنه ترك 
عله أسطولا فویا وثروة طائلة وهصرا ذاخرا بالمنهوبات + وكن ذلك سنة 
۶ عندما استطاع بلزاد پوس عائد جبوش الامبر اطور السز نطی چسشنبان أن. 
پسترد ولاية شمال افريقية من الوندال > بعد أن عمرت دولتهم خمسا 
وتسمین سنه منذ استبلاء جزريك على فرطاجة سنة 4۳۸ (۷) ٠‏ 


الهوب : 


آما الهون الاسیویون فکانوا قد اجناحوا اقلیم الدانواب الأدنی بعد أن 
تغلغل القوط الثرببون داخل جسم الاميراطوزية سنة ۲(۳۷۵) ٠‏ ثم ظل الهون 
مقيمين على شواطى: السحر الأسود حتى سنة 4۲۵ عندما نفذوا الى تراقسا 
و اخذوا بهددون القسطنطنية نفسها + وپندو أنه اشتد عبت الهون م تحت 
زعامة آتبلا بالولایات الروماننة الواقعة فى حوض الدانواب الادنی بان سنتی 
۰ ف ۳۳ > مما اضطر تبودوسوس الثانى امبراطور الدولة الشسرقية 
( 4۰۸ - +4۵ ) الى دفع حزية مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى 
دولته » ومن ثم آخنوا بوجهون اشاطهم چاه الغرب * و کان أن تقدم آنبلا غربا 
بحذاء الدانواب سئة 44۷ صخرب مواشا وترافا واليريا وبانونیا حتی عبر 
الراین وهاجم غالا سنه 4(4۵۱) ٠‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غالا متل 





(1) Cam. Med, Hist, Vol, 1, pp. 306-308. 
(2) Deanesly + op. cit, p. 77, 

(3) Cam. Md. Hist. Vol, ,ا‎ ۶ 5 

(4) Lot & Pfister & Ganshof ; op. cit, p. ۰ 


نت #4 عب 


تریف وتز وتروی وشالون وغميرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجه 
الهون طلبا للنحاة » بعد ما شاع عنهم من فصص طویل يعبر عن بطشسمم 
وفسوتهم(1) ۰ ولم يكن منتظرا من الامبراطور الغربى عندئذ ‏ وعو فالنشیان 
الثالت - ان يقوم بعمل ایجایی ضد هذا العخطر الحائم » ولكن قائده یتوس 

ون۸6 برذ فى هذه الظروف لحمل عبء الدفاع عن غاليا + وهنا 
حدئت ظاهرة جديرة بالاهتمام > وهی أن القوط الغربيين تحالفوا مع الجیوش 
الرومانية لدفم خطر الهون الشترك > حتى أنزل الحلفاء الهزيمة بجموع آتبله 
فرب شالون سنة ۲(4۵۱) + ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذه الموقعة تعتس 
من المواقع الفاصلة فى التاریخ > اذ أنقذت غرب أوريا من وحشية الهون الذین 
ارتدوا عبر الراين لیقوموا تحت قادة الا بغزوة مفاجثة لایطالیسا/نی 
العام التالى ( 4۵۲ )(۳) + ولم تلست روما أن وجدت نها آمام خطر ساحق 
جدید > مما جعل آسقفها الياباليو العظیم يخرج بنفسه لفاوضة انلا(ع) وهنا 
تجمم الأساطير الماصرة على أن طبف‌القدیس بطرس أفزع نيلا فأسر عبالایاب» 
وان كان الواقع هو أن الا أحس باقتراب الجبوش الرومانية بقادة القائد 
الرومانی الشهير آیتیوس » مما جعله يسرع باخلاء ابظالا فى یولیو سنة 5۵۲ 
بعد آن. اند وعدا يتسلم جزيه سنوبة + ولم .يلبث أن توهی اسلا العام ١اتالى‏ 
(۵۳ع) فى بانونبا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام امبراطوریته الواسمق(ه) » ولکن 
الشحوب الخاضعة للهون انتهزت القرصة وثارت وانزات بهم الهزيمة فى 
موقعة نديو ومع سنة 4۵2 ٠‏ وبذلك انهارت اسر اطورية الهون 

| قل أن تسضی على وفاة أتبلا عشرون عاما() + 


(1) Bury : op. cit. Vol. 1, pp. 291-293. 
)2( Cam. Med Hist. Vol, |, pp. 1۰ 
J) Bury : op. cit. Vol, 1, 294. 
) Fliche . La Chretienta Medievale, p. 24. 
(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 
(6) Lot : The End of the Ancient World. 268. 


س 6 — 


اثبر جنديون : 


آما البرجنديون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذافته بقبة 
مائل الجرمان فى الغرب > كما أنهم کانوا ول من استفاد من تفکك امبراطورية 
الهون ٠‏ وقد ظهر المرجنديون لأول مرة على مسر الحوادت الأورسة فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تح ركت جموعهم عند الحزهء الأوسط 
من .حوض الراين سنة ۱(۲۷۷) + وفى القرن الرابع استخده‌تهم الامبراطورية 
الرومانية فى جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان * وعلى 
الرغم من أن البرجندبين کانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا 
الى استعخدام العنف فى شق طریقهم الى غالبا عبر الراين » وذلك تحت ضغط 
الهون(۷) > حتى سمح لهم القائد الرومانی ایوس بالافامة أخيرا فى النطقة 
الواقعة فرب نهر الساژون ٠‏ وقد استغل البرچندیون فرصة اشتراكهم مع 
الرومان والقوط الغرسين ضد الهون فى موفعة شالون سنه 1۵6۱ > وأخذوا 
بتوسعون سلميا حتی انتشروا سنه 554 فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الألب والرون > ولم يحل دون وصولهم الى شاطىء البحر التوسط سوى غزو 
أيورك ملك القوط الشر سين لاقليم بروهانس(۳) ٠‏ 


سوط الامیراطورية الخريية : 


وهکذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجحرمان آنه لم بکد ينتصف 
القرن الخاسی حتى كانت الاممراطورية الرومانة فى الغرب قد مزفت اربا 
ضياع ممظم آجزائها ٠‏ ذلك أن الجبوش الرومانه انسحت من بريطانا 
سنة 44۲ > فى حين انتز ع الوندال ولابة افريقة » واحتل القوط الغرسون 
والبر جندیون آسبانا فضلا عن جنوب غالبا والأجزاء الشرقية منها ٠‏ هذا فى 


(1) Thompson : op. cit. Vol, 1, p. ۰ 
(2) Bury : op. cit. Vol, 1, ,و‎ 249 
(3) Deanesly : op. cit. p. 30. 


الوقت الذى عبر الألان الراين الأعلى واستقروا فى الألزاس > كما عبر 
الفرنجة الراين الادنی ووصلوا السوم والميز > وبذلك فقدت الامبراطورية 
الغريية معظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضیاع البقة الباقة 
منها (۱) ٠‏ 


والواقع أن عوامل الاضمحلال التى اخذت تنخر ببطء فى عطام الامبرراطور بة 
الثریبه على عهد الام.راطور هنريوس ( ۳۹۵ - 4۳۳ ) والاممراطور فالنشسان 
الثالثك ( ۲۵ع - 6۵۵ ) ازدادت خطورة بعد ذلك > لاسما بعد أن كافاً فالنشسان 
الثالث قائده أيشوس بقتله سنة ۳ > وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع 
صد هحمات ااوئدال التى عرضت لها روما بعد ذلك بعامين(”) ۰ ذلك أن 
الوندال أصبحوا بعد احتلالهم ولابة افريقية فوة بحریه کبری هددت جميع 
بلاد التصف اد ربی من حوض البحر التوسط + ولم یلث أن ظهر أسطول 
وندالی عند مضب نهر الشسر و فى صيقف سنة 6۵۵ > وعندئذ حاول البابالسه 
العظيم انقاذ روما من الوندال » كما سبق أن آنقذها منذ سنوات قللة من آیدی 
الهون » ولكنه فشسل فى هذه الرت() وهكذا افتحم الوندال روما وفضوا 
فبها أربعة عشر يوما سلوا خلالها اللديئنة كنلوزها » فنهبوا ما فى القصر 
الاسراطورى والمعابد والكتائس والسوت من نفائس »> فضلا عن عدة آلاف 
من الأهالى حملوهم معهم عبيدا عند انصراقهم(4) + ولعلا نلمس فى هذه 
الاغارة دللا واضحا على أن مجد روما السابی والحربی أدبر وتولى ء 
وبالتالى آضحی مستقلها ومصيرها رهننا بمقدرة الكنسة البابوية + والواقع 
ان الفترة الواقعة بين سنتى 4۵0 > 2۷۰ أى بين مقتل الامسراطور فالنشان 
الثالث وسقوط الاسراطوريية فى الغرب > تعتر من أظلم عصسور تار يخ 
الأمبراطورية الغربه » بعد أن فقدت هذه الاسراطورية سعظم آراضها(ه) 





(1) Lot & Pfister & Ganshof : op, cit. po. 7794. 

(2) Cam. Med, Hist. Val. 1, pp. 418-420. 

(3) Lot & Pfister & Ganshof : op. cit. p. 78. 
Thompsou : op. cit. Vol, 1, .صم‎ 100-101 

(5) Lot : The End of the Ancient World, pp. 209-215. 


س و | صسحت القوة الفعله فى ایطالیا بأيدى فثة من قادة الفرق الجرمائنة 
الملأجورة > الدین ازدادوا تطر ها و سوه لعدم وجود قوة أخرى تقف هی 
طر بقهم و تحد من بطشهم ٠‏ أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة فى أيدى الحند ء 
بولونیم ویعزلونهم وفق ارادتهم > حتی انتهی الأمر بأن ثار آودواکر - 
زعم بعض جموع الحرمان - ودخل رانا سنه 2۷۲ »> -حيث كان الامیر اطور 
ات وهو رومولس اوعس طو لس Romulus Augustulus‏ 
هی الثانية عشر من عمره > فاکتفی آودواکر بفيه الى جنوب ايطاليا مم 


تخصیص معاش كاف له(۱) ٠‏ 


وعلى هدا الوجه انتهت الامبراطور یه الرومانبة فى الغرب > وأصبحت ابطالما 
من الوجهة القانونية تابعة للامبراطورية الرومانية التی لم يبق غیرها على قيد 
الحياة وهی الامپراطوریه البيزنطية ٠‏ وحتی هذه الامبراطوریه لم يكن لها 
عندئذ نفوذ فعلى ملموس فى ایطالا > مما ترك المابووية القوة الوحيدة القائمة 
التى النف حولها الابطالبون طوال القرون التالة > ورأوا فها الزعامة و اسند 
الکشلین بحمايتيم ٠‏ 


واذا كان .عض الورخین قد اعادوا أن بالنوا فى أهمة الأحداث التی جرت 
سنة 2۷۹ > و بتيخذون هذه السنه التى سقطت فها الامراطوریه الغربه حدا 
فاصلا بين عصرين > فاننا بحب ألا ننساق معهم فى تفکیرهم وتبارهم ٠‏ ذلك أن 
الاسراطور الغربى كان لا يمتلك فعلا شا من مظاهر القوة » فى الوعت الدی 
سقطت امسر اطوریته » هذا فضلا عن أن ايطالا كانت منذ أمد بسد مسرحا لعبث 
کنر من الطوائف الحرمانة التى تطرقت اليها ٠‏ ومن هذا يبدو أن عزل 
الاسراطور الطفل رومواس أوغسطولس على ید أودواكر سنه 4۷٩‏ لم یود 
الى تشر کسر فى الحالة القائمة فعلا(۷) ۰ وهنا ينبغى أن نسحل أبضا أن 
آودوا کر شه لم نة له ان بدأ عهدا جديدا أو يحدث انق لابا من 
نوع غبر محروف»و اما کل‌ماکان یطمح فيه هو أن بحظی بم حظی بدفعلاغره من 


)1( Bury : op. cit, Vo". 1, p. 406. 
(2) oll, Hed, Fist, Vol. 0 TIO, 


— VA سب‎ 


زعماء الحرمان داخل حدود الامبراطورية > كما بتضح ذلك من العثتين 
آرسلهما الى زيئون امبراطور الدوله السزنطة سنة ۷۷ > ۱(2۷۸) + 

ان العالم الغربى ظل بدون اسراطود منذ سنة ۷۹ حتی تتویج ۰ سنة 
۰ » الأمر الذی ظهر آئره واضحا فى تطور المالك الحرمانية الناشئة من 
جهة وفی تطور الابوية من جهه أخرى » ولکن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاية لا يعلى بأی حال زوال فكرة الامبراطورية > تلك 
الفكرة التى ظلت تتصور الامبراطوررية طوال العصور الوسطی على أنها وحدة 
لا تجزا(() ۰ هذا وان كان بعض الكتاب ‏ مثل أومان ‏ يعترفون بالآراء 
السابقة » ولكنهم يصرون على أن سنة +497 لها أهمية خاصة کخط فاصل 
ين التادیخ القديم وتاريخ العصور الوسطى(م) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فالهم هو أن سنة 4۷٩‏ لم تكد تتهی حتی كانت هناك 
ست ممالك جرماننة قد قامت فى غرب أوريا على آنقاض الامبراطورية 
الرومانية + وهذه الممالك هی مملكة أودواكر فى ايطاليا » ومملكة الوندال فى 
شمال افربقه » ومملكة القوط الغرسين التى امتدت من اللوار حتى مضصق 
جيل طارق > و مملکة اسر جندیین فى وادی الرون ووادی السساژون ء 
ودولة الفرنجة على البز والوژل والراین الأدنى > واخبرا تانی صغرى هذه 
الممالك الجرمانیه وهی مملكة السویفی زمی‌یری فى الجهات المحروفة الا 
جاسم البرعخال وغالسسا(ع) + 


اثفر نجة : 


كان أهم حدث فى تاریخ م الغزوات الجرماية هو قيام دولة الفر حه » وهی 
الدو له الجر ماه الوحصدة التى استطاعت القاء والاستمرار داخل حدود 


(1) Eyre : op. cit. p. 23. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol, 1, p, ۰ 
(31 Oman : The Dark Ages, p. 3. 
(4) Idem, p. 5. 


س )ل سم 


الامبراطورية ٠‏ ذلك أن قبائل الفرتحة المتقلبة التى کونت فما بنها حلفا مائما 
فى القرن الثالث » أخذت تظهر عند بداية القرن الخامس فى هرئة كتلة 
متراصة أ هم عناصرها الفر نحة السحر بون خRipuaire Francs‏ والفر نحه البریون 
Francs Saliens‏ و کان کل من هذين الفر عن قد استقر فعلا هی 
القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الرومانه > فامتد الفر ده البحر بون 
بين الراين الأدنى والیز والشلد > فى حين امتد الفرنحة المریون على امتداد 
الوزل الادنی(۱) ٠‏ 


ويعتبر کلوفس (4۸0 - ۵۱۱) المؤسس الحقیقی لدولة الفرنجة البحریین > 
اذ استطاع أن ينزل الهزيمة فى سسواسون سنة 445 سباجریوس 
Syagrius‏ > وهو الدی ظل یمثل آخر بقايا الادارة الروماسة فى 
حوض السين على الرغم من سقوط الامبراطورية فى الغرب قبل ذلك بعشر 
سنوات(۷) ٠‏ وقد أخذ كلوفس پعمل سرعة ‏ بعد انتصاره فى سواسون - 
على مد نود الفرنحة على الحهات الشمالنة من غالا + وكان من الطسعى أن 
بقابل أهالى البلاد الأصليين هذا التغسر بقليل من الدهشة و کشر من الفتور 
بعد أن اعتادوا الخضوع لفثة جديدة من غزاة الحرمان الفتة بعد الفنة ٠‏ 
وهکذا جاء ووت على غالا الرومانة أصیحت مقسمة بان القوط الشسربین 
والمر جنديين والفر تحه(۳) + 


على أن حركة الفرنسة اختلفت کشرا فى طابعها عن الحر کات التى وامت 
بها بقبة الشعوب الحرماننة لانها كانت حركة توسصة آکثر منها هحرة تصف 
بطابع الغزو + ومن هنا یل بعض المؤرخين الى عدم اعتبار کلوفس فاتحا بكلى 
معانى الكلمة » والى وصف تضاله ضد ساجریوس بأنه صدام بين زعبمين. 
طموحين أكثر منه بين قوميتين متعاديتين(4) ٠‏ ذلك أن بقية الشعوب 


(1) Fliche : La Chretisnté Mediévale, p. 30. 

(2) Deanesly : op. cit. p. 58, & Gregory of Tours; The 
Hist, of the Franks 1١ 27. 

(3) Thompson : op. cit. Vol, 1, .م‎ 108. 

{4) Lot : The Encl of the Ancient World, p. 249. 


س + س 


الجرمانية كالقوط والوندال والمرجندييين تعخلت عن مراكزها الأولى ومواطنها 
الأصلية > واخذت تحوس خلال الأقالم الأورية عدة سنوات » حتى استقر کل 
منها أخيرا وسط جزء من المحيط اللاتينى الثربی بيدا عن موطنهاالأول ٠‏ 
آما الفرنسجة فانهم لم بهاجروا ولم يتر كوا موطنهم الأول عند الراين الأدنی + 
و اما آخذوا پنتشرون منه و فون اله اقلما بعد آخر »> دون أن بيتتخلوا 
عن مر کز هم الاساسی أو بقطعوا صلتهم به (۱) + وود تر تب على هذه الظاهرة 
احتفاظ الفرنحه بأصولهم وحضارتهم وحبویتهم الجرمانية » فى الوفت الذى 
ذایت بقية الشموب الجرمائية فى الحبط اللانینی الذی استقرت وسطه بعد أن 
قطعت صلتها بمواطنها الأولى ٠‏ كذلك خالف الفرئحة بقة العناصر الج رمائية 
فى سياستهم الحكيمة التى امتازت بسدم الافراط فى العنف والاساءة الى أهالى 
البلاد الأصلين ٠‏ ولا يوجد لدينا أى سند اريخى يشت أن الفرنسحة حاکوا 
البر جندیین أو القوط الغربين فى اغتصابهم الأراضى والضاع من أصحابها 
و تقسيمها بين الغزاة » بل على العکس عمل الفرنحة دائما على احترام شعور 
آهالى غالبا ولم يؤذوهم فى أملاكهم وآر واحهم(۷) » هذا فضلا عن احتفاظهم 
بحسن العلاقات مم الامبراطورية الرومانية فى معظم الحالات() ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا المسلك من جانب الفريحة ساعد على التقريب بنهم وبين أهالى 
السلاد الأصلان »> وهو قارب تولقت روابطه عندما اعتلئق كلو فس الديانة 
السحبة سئة 4٩5‏ (4) ۰ وليس الهم فى هذه الخطوة الهامة هو ما ارتب علها 
من انار الدبانة الحديدة بين أضاع كلوفس وشصه من الفرنحة > وانما 
الهم هو أن کلوفس اعتتق السبحة على مذهنها الاأتاسیومی أو الغسسريى 
مخالفا فى ذلك بقية الشعوب الجرمانبه التی ظلت ممقوتة فى الغرب سسب 


(1) Thompson : op. cit, Vol, 1, -p, ۰ 

(2) 10111 : Roman Society in Gaul, .م‎ 89. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 249 
)4( „Cam. Med. Hist, Vol, 1, p. 285, 

( م ۷ - اوربا) 


SL 


ف ۳ 


آریوسیتها(۱) ٠‏ والواقم أن رجال الکنسة الكانوليكية فى جنوب غالا كانوا 
يرقبون توسبم الفرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر > لأنهم راوا 
فى كلوفس وأتباعه الوثتيين مادة خاما يسهل "شكيئن! وفق مبادىء الكنيسة 
الغريية » لا سمما أن مسلكهم تجاه أهالى اللاد الأصدين جاء مقرونا بكثير من 
مظاهر الرحمة والاعتدال بسكس الحال مع البرجنديين أو القوط الأريوسين ۰ 
اذلك أخذ رجال الكنيسة فى غالا یترقبون الوم الذى اعتق فيه كلوفس 
المسيحية فى صورتها الأنناسيوسية » لا سيما بعد أن تزوج من کلوتیسدا >" 
وهی أميرة بر جندية دانت بالعقمدة الکائوللکبة(۷) + ويقال ان الظروف النى 
أحاطت بكلوفس أئناء حر به مع الألانى فى الألزاس جعلته یتعهد باعتضاق 
اسححة فى حالة انتصاره > وكان أن أوفى بعهده فتم تعمنده سنه 9(555) ٠‏ 


وهنا ستطيع أن نقول أن کلوس استطاع بهذه الخطوة أن سند مصبر 
الفرنجة ومستقيك دولتهم لأن اعتئاق الفرنحة لذهب الكنيسة الفريية جملهم 
يكتسبون عطف الكانوليك وتأببدهم » لس فقط فى غالبا وانما فى جميع آرجاء 
غرب آودبا(ء) ومعتی ذلك قام نوع من التصساون والارماط بل التألف 
والامتزاج بين الفرنمجة والرومان » وهو آمر كان لا يمكن تحقیقه بين الرومان 
الأتناسوسبين من جهة والبرجنديين أو القوط الأریوسیین من جهة آخری(۵)» 
ويكقى أن الملكة الفرنجية كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانسة التى 
اكتسست عطف رجال الكنسة وتاييدهم فى غرب آوربا »> حتى أصبح کلوفس 
قاسطتطنا آخر() فى حين ظهر ملوك الفرنحة فى وب حماة المس_سيحية 
ورجالها فى الغرب ما مهد لابحاد نوع من التدالف بين الابو ية وملوك 





(1) Dill : Roman Society i in Gaul, pp. 86-89. 

(2) Deanésly : op. cit. p. 59. 

(3) Gregory of Tours : The Hist of the Franks, p. 2-30. 

(4) Fliche : La Chretiente Medievale, p. 33. 

)5( Lavisse : Hist de France. Tome, 1l, Premiere. 
p. 99. 

(6) : The End of the Ancient World ,م‎ 317-318, 


حب لاا ست 


الفرنسحه » وهو التحالف الذى كان له اثر بعد في مستقل أوربا العصور 
الو سطى + 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنحة على التو سح عقب سئة 4۵٩‏ > بعد 
أن أخذ الأعالى من الرومان الكائوامك فى بشة آنحاء غالا یتمنون الدخول تحت 
حكم كلوفس ‏ املك الجرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب )١(‏ ۰ على أنه 
بلاحظ أن توسع الفرنجة فى هذه المرحلة لم یقتصر على الجهات الغربية 
والحنوية وانما امتد ايضا فى الاتحاهین الشرفقى والشمالى الشرقى ۰ وقد 
حدث سنة 5و4 أن اخذ الالانی یباشرون ضنطهم من أعالى الراين على 
الفرنجة البريين الذين انتشروا إلى الجنوب منهم > فاستنجد هؤلاء الأخيرون 
بكلوفس الذی أسرع لنحدة آقاربه فشن هحومين عل الالانی آحدهما سنة 
٦‏ والثانى ۵۰۱ > حتى انتهی الأمر بانزال هزبمة ساحقة بالألمانى الذین 
اضطر وا الى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقان لحماية انفسهم من 
الفرئجة (۳) وتعتبر هذه الحرب بان الفرئجة والألانى على جسانب كبير 
من الأهمية حيث أنها آدت الى توسع الفرنجة فى الانمداهین الشرقی والشمالى 
الشرفی > كما أنه ترتب على جاح الفرنيحة فى صد الألمانى عدم فطع الصلة 
بين الفرنجة من جهة ووطنهم الجرمانی الأول فبما وراء الراين من جهة 
اخرى > فضلا عن نجاح الفرنجة فى وقف التبا التوسعى للقة العشتاصر 
الحرهءانبة مثل اللافاریین والئورنحین والسكسون () ٠‏ 


على أن اعتتاق الفرنجة للمذهب الکائولیکی لم یلست أن أثار روح المغضاء 
والكراهة نهم وبين غبرهم من طوائف الحرمان الأریوسین فى غالبا > 
مثل الم رجنديين والقوط الغربين ٠‏ آما الر‌جندیون فقد استطاع كلوفس 





(1) Dsaneslv : op. cit. p. ۰ 
(2¥ Lot : The End of the Ancient World, p. 317. 
(3) Thompson : op. cif. V2, 1, p, 109, 


أن يجبرهم سنة ۵۰۰ على دفع الجزية رمزا للشصة (؟) + وأما القوط الغرببون 
فان کلوفس شن الحرب علبهم سنة ۵۰۷ و فتل ملكهم آلرك الثانى بعد أن 
هزمه فی فوجلیه . م[یںں۷ كما استولی على تو اوز سنة ۵۰۸ ٠‏ ولم ینقذ 
القوط الغربين من ایدی الفررنحة عندئذ سوی تدخل شودريك ملك القوط 
الشرقبین الذی آسرع لنجدة أقربائه (۷) ۰ وأخیرا حل الوقف بين الفر نجة 
والقوط سنة ۵۱۰ بعد أن تم الاتفاق على أن يحتفظ کلوفس بجزء من مملكة 
القوط الغربيين يمتد حتی نهر الجارون - بما فيه مدینه تولوز - فى حين 
احتفظ شودربك بافلمی بر وفانس واربوسی ( سلمانا ) (۳) ٠‏ 


وعندسا توفی کلوفس سئة ۵۱۱ كانت دولة الفرئحة تمتد على جانی 
الراین > وتشمل تین غالبا ما عدا آرموریکا ( بریتاتی ) وحاس-کونی 
وبروفاس + على أن هناك حقته هامة آثرت فى نار ربنم الشر لحه و مستقبل 
دولتهم اثرا عسقا » هی أنهم ظلوا يعتمرون الملك ارما يقم بان ساثئر ایتاء 
الملك اسوة بسائر أنواع الارث > ووفتا لهذا اللدا شم کلوفس مملکند 
الواسعة ذات السكان المشاينين فى الأصل والحنس بين أبنائه الأربعة (4) + 
ومع ذلك فان توسع الفرنحة لم يتوقف 'شحة لهذا التقسيم أو نتسجة لا قام 
بين كلوهس من نزاع وخلاف ۰ ففى سنة ۵۳۰ استولى القرئحة على ثور نجاه 
كما استولى على اقلم ناربونيس ( سبتماننا ) سنة ۵۳۱ وأوفرن سنة ۵۳۲ > 
وبر جندیا سنة ۵۳۵ > وبافاريا سنة ۵۵6 - ۵۵۵ »> وجاسکونی سنه ۵٩۷‏ ۰ 
وساعد على هذه الفتوحات وازدیاد نفوذ الفرنحة » أن لوش الأول ( کلوتر ) 
استطاع لوحا مملكة الفر تحه سنه ۵۵۸ بعد وفاة اخوته الثلاة > أى آنه 
حكم جسع مملكة کلوصن فضلا عن برجندبا وئورتسا و بروفاس 
وبافاريا (۵) + 


(1) Dill : Roman Society Gaul. .م‎ 91. 
7 00 Med. Hist. Vol. 1. م‎ 484. 
ol : The End of the کک‎ World pp. ۰, 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. Vol, 1. P. 484 5 
(5) Deanesly : op, cit. p. 67 ۱ 
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غلى أن مملكة الفرنجة لم تلبت أن انقسمت مرة أخرى بين أبناء لوثر 
الأول عند وفانه سنه ۵۱ (۱) ٠‏ وقد ظهر ت الخلافات التار بخة والحسه 
واضيحة هذه المرة ة بين الأقسام التى انقسمت الها مملكة الفر سجة و هی 
او راسيا ونستريا » فى حين كان الطایع اللائينى هو الغالب على برجنديا 
واكوتين ۰ ومهما يكن من آمر فان العصر الأول رو ار تاد وهو عصر 
السطو له الدی امتاز بالتوسع والغژو - اتهی ند ۱ (۲) > لسدا عصر ابخر 
سنعود اله بعد قليل ٠‏ 


. القوط الشرقيون : 
رانا ما كان من آمر سقو ط الامبراطودية الريية فی ایطایا س: 29۷۹ »> 
وهو الأمر الذى جعل لأباطر 2 الدولة الشر فيه نوع من السسادة الاسمية علي 
ایطالیا ببحكم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى وراه بر الغرب 
حدث سنة 4۸٩‏ - أى بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات - أن انتهى ما كان 
لأياطرة الدولة الشرفية من سلطة اسمية فى ابطالیا وذلك عندما غزاها القوط 
الشرقيون تحت 'زعامة ودريك (۳) ٠‏ 


و كان القوط الشرقون قد نعرضوا منة ۵ لخطر الهون ولس‌کنيم لم 
عد لتلنفوا ألم راد عہ ر الدانوب كما شمل او رباؤهم القوط الغريمون » دمن 3 
لوا تحت مسعطرة ة الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة » أى حتى سبة 467 
عندما توفی ألا وتفککت امبراطوریته وأخذت الشعوب الخاضمة للهسون 
تتحرو؛ من سيطرتهم (4) + على أن القوط الشرقین وجدوا انفسهم غداة 
تحر ر هم من سبطرة الهون فى حال لا بحسدون عابها نظرا لما لحق لیم 


ی و 





(1) Lavisse : Hist. de France, Tome 11, Premiere 
Partie, p. 132. 

(3) Thompson : op. cit, Vol, 1, p. 114. 

(3) Oman : The Dark Ages. p. 16. 

(4) Cam. Med, Hist, Vol, 1, ,م‎ 366. 
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الدانوب فى ذلك الوفت من دمار وخراب شامل حتی أصبوخت الآقامة دها 
مرا متعذرا + لدلك اتحه القو ط الشرفون جنوبا داخل حدود الامبراطورية 
حيث آخذوا يسيبون لها مضايقات شتى )١(‏ ۰ وعلى الرعم من أن قوات 
الامبراطورية الشرفية آسرت تبودريك - اين ملك القسوط الشرفیین - 
وأرسلته رهنة الى القسطنطيئية > الا أن المناصب والألقاب البراقة التى خلمها 
عليه البيزنطون » ومظاهر العظمه التى حفلت بها القسطنطنية > لم تس 
يودريك اهله وعشيرته الذین کانوا يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بيثتهم 
الفقبر 2 » ففر اليهم سنة 2۷6 وأخذ يتحول م عدة سئوات فى أقاليع 
البلقان (۷) ٠‏ واخبرا دأی الامیراطور زينون أن خير وسيلة ینقذ بها افاليم 
الدو له الشركة من عث القوط الشرفین هى أن یلهبهم بابطالا »> فألقاها 
لهم لقمة مائغة سنة ٠ ٤۸۸‏ وکان أن نفد القوط الشرقیون الى ایطالا سنة 
۸4 فان لوا عدة هزائم بأودواكر عند ایسونزو وعوموز وفیرونا » حتی 
اعتصم آودواکر برافنا فحاصره القوط الشرقيون حتی استسلم سنة ٠ 1٩۳‏ 
ولم لث ان د.خل و در يث رانا لقتل آودواکر و یصح سيد اپطالا (۳) > 
والوائع أن ثبو دو بك کان من الوجهة القانونه لابا عن اسراطور الدولة 
الشرقة فى ايطاليا » حتى أنه سك اسم الامبراطود السنزنطی على العملة (4) > 
ولكنه آصبح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشرفبين الى 
شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بانوبيا ودلاشا والبريا 
وبروفانس > فى حين ظلت كورسيكا وسردینا فى أإيدى الوندال ۰ 


وقد اخدت عزوة القوط الشر فان لا بطالا شکل هحر ده عامة > اذ اصطحيوذا 


)۱( Thompson : op. cit. Vol, حرا‎ ۰ 

(2) Deanesly : op, cit. p. 35. 

(3) Eyre : op. cıt. 0, 25. 

(4) Lot : The End of the Ancient World, p. 240. 
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میم ساهم وماشیتهم(۱) + اما زعیمهم تبودريك فكان أعظم ششخخصية سياسيه 
فى عصره » بل انه يكاد یکون الشخص الوحید الماصر الذی اجتمعت فيه 
مظاهر العصور القديمة *والوسطی ٠‏ ذلك أنه دخل الامبراطورية صدیقا لا 
عدوا » كما آراد أن يعتبره المءاصرون حاکما دومانیا لا زعيما بربريا * ویکفی 
أن ايطاليا تمتعت فى عهده بحكومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظم 
الروماسة (؟) ٠‏ من ذلك أن تبودريك المظليم لم .يدخل سوى تعدبلات قليله 
سسا في النغلم القائمة بايطاليا » وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امتد من 
سنة 4۸8 حتی سنة ۵۲۹ > فاتخذ قصره فى رافنا مر كزا لحكومة سروقراطية 
شبه فى طابعها النظام الامبراطورى القديم » كما الحتفظ .بالسئاتو والوظائف 
السمومية والنظام الادارى والدادس > فضلا عن أنه أبقى ملكة الأدض 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى ٠‏ 
واذا كان القوط الشرقيون فد احتفنلوا لأنشسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطينت من الناحية العملية بالطابع الرومانی 
حتى آنها لم تلبت أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة اجبال (4) ٠‏ اما الوظائف 
المدنية الكبرى فى الدولة فان تبودر پك لم یکتف باسخشار محموعة من الموظفين 
الايطاليين الكفاة لها فحسب ء بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من 
سلالة الشللاء و طبقة السناتو الذين کانوا يديرون شئون الامبراطورية الرومانبة 
فى سابق معحدها ٠‏ ومن امثلة الر جال الذین استمان بهم ثبودريك کاسیدورس 
مباتول‌مزممجن) دانودیوس . وEnnodiu‏ وسنادیوس مںiرو Sen‏ وأجايتوس 
A gapitus‏ و بو بوس وبأطاعم8 دعیرهم (ه) ٠‏ كذلك خالفب 
شودريك بقة الحرمان فى أنه حاففك على المدأ الرومانى القديم الضساص 
بالفصل بين الوظائف الدنسة والحربية ء الأمر الذى زاد من البحقد التبادل 





)۱( Eyre : op. cit p. 25, 

(2) Idem : pp. 25-27. 

(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 241. 
(4) Oman : The Dark Ages, pp. 22-24. 

(5) Eyre .: op. cit. p, 6. 


کا ت 
کین الو ظفین الدنبن الر ومانمان وقادة القوط العسکر بان ۰ 


وعلى الرغم مما عرف عن ثودريك العظم من شامح ورغية صدقة فى 
التوفیق بين آهالى ایطالیا الائناسیوسیین والفوط الاريوسين > الا أن الخلاف 
المدهبى ظل يحول دون حسن التفاهم بين الطرفین + حقيقة ان ثيودريك 
عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية »> فضلا عن عنايته بجمم القوانين 
الر وماننه معتمدا على محموعه بودسوس > مما جيل من شودربكث العظیم 
أحد یناة الحضارة فى اوانل العصور الوسطى )١(‏ + ولكن على الرعم من 
كل ذلك فان هذا البناء الكبير الذى أجهد شودريك نفسه فى اقامته كان 
لا .يمكن أن ,يدوم أو پستمر طويلا ۰ فالقوط الشرفبون الذين لم یتجاوز 
عد دهم ماثتين و خمسن ألما أقاموا و سبط ممجتمع. کسر من أهالى ابعل الا 
الأصلين الذين زاد عددهم عندئذ على تسعة ملایین + هذا فضلا عن أن 
القوط الشر فان فطعوا صلتهم بصميم الوطن الحرمانی قيما وراء الدائوب 
والراين - بعكس الحال مع المرنجه - مما ارتب عليه انقطام الشمریان 
الى بی الذى یحبی فيهم دوحهم ويذكرهم بأصولهم ومادثهم الحرءانیه (۲) 
لذلك سحد أنه على الرغم من نفوذ شودريك الواسع وعظمة بلاطه فى صرو نا 
أو رافا » و سامیحه الدينى والساسی > ورع یته للاداب والفنود » وحعرصه على 
افامة کثیر من الجسور والطرق والحمامات وغرها من النشات العامة > الا 
أن الاء الذی أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالی لم يقدر له القاء طوبلا (0). 
ذلك أن ذكرى روما القديمة » وموقف الامبراطورية السز نطبة التى استعادت 
سطوتها على عهد جستنبان > والخلافات الذهسه بين القوط الشرقين وأهالى 
ايطاليا الأصليين » كل هذه الموامل تجمعت فى النهاية لتقغى على آمل 
بودريك فى اقامة ملكية قوطية ثابتة الأ ركان فى ابطالا ٠‏ وفد اتضیحت هذه 


(1) Jdem ؛‎ op. 7 
(2) Thompson : op. cit, Vol, .م‎ 118. 
(3) Lot & Pfister, Ganshof : op. cit. pp. 113-116. 


الحقيقة المؤلة لثيودريك فى آواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول - 
امبراطور الدولة السزنطة ( مزه ۵۲۷ ) بحر كة اضطهاد واسعة صسد 
آلار بوسان ادت ای تعد ببهم ومصادره کناسهم 6 الأمر الدی حمل شودر يك 
پرسل بعثة برياسة اليابا حنا الأول سنة ۵۷۵ الى الامبراطود البيزنطى للمدول 
عن ساسته )٩(‏ ۰ وسدو أن فشل هذه البمثة فى تحقیق أغراضها چمسل 
بودریك رانك أن حو عون کر :سی ف ر اضطهاد مماثلة صد 
الكنسة الكانوليكية فى ايطاليا ٠‏ ولم ,ينج من هذه الموجة الجارفة الفيلسوف 
بوئیوس الذى اعدم بلا ذنب سنة ۵۲۵ ثم لحق به فى السجن البابا حنا الأول 
نی العام التالى + واخرا لم بلعث بودر يك نفسبه أن مات فى العام تسةه 
(9ه) بعد أن سلم جميع الكتافس الكانولكية فى ایطالا للأريوسيين (۲) ٠‏ 


ولم تكد تمضی سنوات هليلة على وفاة شودريك حتی أرسل جستدبان - 
ام راطور الدولة الشرفة ب لجسا الى ابطالا س 8ه لاستر دادها من لقو ط 
واعادنها الى أحضان الامبراطورية + وعلى الرعم من مقاومة القوط الاسلة 
الا أن قوتهم انهارت بعد سنوات قليلة (۵۵۷) وبذلك اختفی القوط الشرفبون 
کابة فائمة بذانها من صفحة التارريخ (۳) ۰ 


الانجلز ویبریطانیا : 


صورت لا المحو ادث السابقة الخاصه شساسل الروت الحر ماه کف 
الأمبراطودية ارب فی القرن a‏ بعد أن ۳ ا على 
شرن الى آن لفق الروماسة 5-6 5 فى اوائل القرن الخاسن (4) 





)۱( Cam. Med, Hist. Vol, |, p. 454. 

(2) Deanesly : op. cit pp. 43- 44 

(3) Cam. ۵ Hist, Vol, 2. p. 18. 

)4( Hodgkin : The Hist of Eng'and, .صم‎ 72-73. 


سر و لد 


فلم تلبت الأحداث التی تلاحقت علبها فى المائة والخسین سنة التالية أن 
حملتها تتواری تماما من فوق مسرح التاریخ » حتی اذا ما ظهرت على السرح 
ەر آخری كانت قد اتخذت صغة جديدة وأصیحت ابحلترا لا بر بطانا ۰ 


ذلك أن عناصر محتلفة من الشتون المضمين على شواطىء بحر الشمال وفى 
شه جزيرة جتلاند - مثل الانحلز والسكسون والحوت - أخذت تواصل 
اغاراتها على بريطانيا منذ القرن الرایع (۱) ٠‏ وقد جسددت هذه العناصر 
اغاراتها بعد انسحاب الهوش الرومانه سنه 44۲ > ولکنهم أغاروا فى هذه 
المرة على بريطانا مصطحبین معهم نساءهم وأولادهم بقصد الاقامة » حتی نم 
لهم - عند نهاية القرن السادس - اچتیاح معظم البلاد العروفة حدیئا باسم 
انجلترا > ماعدا اقليم کودنوول فى الجنوب الفربی (۲) + ولکن اذا كان 
آمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهی باستقرارهم نهائا وسط الشصب 
الر ومانی المنلوب على آمره > والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحی اللغوية 
والدينة والحضارية > الا أن الوقف اختلف فى بریطاا حست طرد الغزاة 
أمامهم أهالى البلاد الأصلیین من الکلت > مما جمل السيسحية نختفی مؤقتا من 
الاد ٠‏ 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البلاد تحت سيطرتهم © وانما 
أقاموا و ممالك فیلیه عرفت بالممالك السیع Heptarchy‏ (۳) » وهى 
مملكة كت الى يا لقت من الحوت € وممالك اسک Estes‏ وش 
Sussex‏ > ووسکس Wessex‏ التى كان اهلها من السكسون 2 
م ممالك انیجلا الشرقة ومرسيا وزمییا/(_ ونورئمبر لاند » وکان اعلها من 
الابحلز ۰ و ود اسثمر ث الحروب و النازعات بان هده مالك السنیم یی 
استعلاع اليرت ملك كنت ) ۰ ۵ بت ۱۳۲" ( أن فشر ص سباد به علىها حمطا ۰ 
و کان هذا الملك قد تزوج برتا ممم - وهی أميرة فرننجبة مسيحية - 

(1) Cam, Med, Hist. Vol, I, pp. 378-38| 


(2) Hadgkin : The Hist of England. p. 108. 
(3) Orton : Outlines of Med, Hist. صر‎ 95, 


الهس 


فى الوقت الذى وصل انجلترا القدیس أوغسطين الصغير سموا من الاب 
جر ب<ودی العظیم ۰ وكان وصول أوغسطين الى كنت سنه ۵۵۷ واعتناف ملكها 
”لسرت المسيحة شمبرا بازدیاد عدد العثات التشيرية من جهة وسرعة 
اتشار السبحية فى انجلترا من جهة أخرى » الأمر الذى أدى إلى خروج 
أهالى بریطانیا عن عزلتهم وارناطهم من جدید بمؤائرات الحضارة الغرسة(1)٠‏ 
وهنا تلاحظ أن دخول بریطانیا دائرة الكنيسة الغربية عوض جلزءا من 
الخسارة التى أصابت هذه الكنسية فما بعد پاستلاء المسلمين على سانا ٠‏ 
هذا الى أن البايوية احتفظت بالسبطرة العلا على الكنسة فى انحلترا > فظل 
الانحلوسکسون لا يعرفون شيا عن الكنسة الشرقية أو عن الامراطورية 
و صازو ا نما ولوا وجوههم لا يحدون أمامهم سوى روما واللابوية (۷) ٠‏ 


والواهم ان القدیس أوعسطين مسب الدی ایح أول أسافقة کانتر بورى 
۵٩۷ (‏ - ۱۰۵ ) لم بصادفی صعوبة فى اشر المسيحة فى كنت » ولكن 
مبعوئيه صادفوا عنادا شدیدا فى بقبة آنحاء الجزيرة + وعلی الرغم من ذلك 
فان المسيسية آخذت تتقدم تقدما حثيثا فى تلك البلاد حتى غدت الكنيسة اکبر 
فوة حضار به تعمل على سر الد سة والوحدة القومه بان ر بوعها + حقتنه ان 
الكنسية فى انحلترا صادفت عدة صعأب اعتر ضت سل تنظيمها وربطها 
باليابوية » ولكنها استطاعت أن تتخطی هذه الصعاب فى القرن السابع مسا 
اوح لانجتترا نصا عن تراث الحضارة الكلاسيكية ٠‏ ومن أبرز أسساقفة 
کاتر بورى فى هذا القرن تبودور الطرسومى Theodore of Tarsus‏ 
( ۸ - ۱۰ ) الذى نظم الأستفيات فى انجلتر! وراد منها » كما جمل من 
يورك كرسيا لرثمسى أساقفة > وعقد اولى المدامع الدينة التى عرفتها الكنيسة 
الامحشزية () ٠‏ وهكذا لست هناك مبالغة صما يصر عليه بعض الكتاب من 
اعشار تبودور هذا مؤسس الأمة الانسحبلزية التى كانت حتى ذلك الوفت 


(1) Idem. P. 96, ل‎ 
(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 303-304, 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 3. p. 540 


س ۲ س 


مفحة الى واثل 5 م 2 كينا اعشر وه واضع دعام العحاة العلمية فى سجایر ۱ 
وهی الصاة التى بلغت ذروتها على عصنر بدة Bede.‏ ) ۰-۰۷۷۵ 6۱۷۳۵ (۰۱ 


آما فى الجانب السياسى فقد ظات اجلتر! تعانی الکشر سسب الانقسامات 
وعدم الوحدة حتی استطاع اجسرت میت ملك وسکس ( هن 
۵ ) ان ينزو العجزء اتجنوبی الفربی من شبه الجزبرة سنة ۸۱۵ > وأن 
هزم برك سینه ۸4 و ید لك اا سید ا و صار ت وسکس أ کر وة 

Kk 1# 

وبعد » فعله من الواضح الان أن الغزوات التى قام بها المرابرة - من 
جرمان وعبر جرمان - نركت آثرا واضحا فى المحتمم الرومانی + ذلك آن 
هده اغز وات ادن الى تحطيم الأمبراطورية الرومانية فی الغرب و ضياع معظم 
أفالممها غنسمة فی أيدى الغزاة ۰ حققه ان جسشبال امبراطور الدو له السز نعلية 
( ۵۲۷ - هذه ) بذل حهدا كيرا : کی استرداد هذه الأقاليم التى مقدنها 
الأمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقية وایطالیا واسبانیا » ولكن نجاحه كان 
مؤفتا سريع. الزوال (۳) ۰ آما فى الناحية الاقتصادية » فقد رانا أن 
. الامراطوربه الرومانية 5 نت شکو آعراض التدههور الاقتصادى فل ان تقوم 
موه الحرمان بغزو اراضها » و لکن هذه الغزوات جاعت لنزبد الطين بلة 
لأن التدمير الشامل الدی نت عنها و ما صحها من حر وب بان الغزاة بحصهم 
و سص > آو بسهم و بین الحبوش الروماسة آدت الى وهف التیحار ة والزراعة 
و الصناعه بل الى ندهو زر مساو ی الممشية بو یه عام + ولا شك فى أن ال 
اللفسی الذى قر كته غزوات الى مرابرة و سقو ط الاممراطورية الغر سه کی تفوس 
المعاصرين کان عطما حتى اعتر الحضص هذه الأحداث ند بر | نها به العالم(4) + 





)۱( Hodgkin : The Hist. of England, pp. 195-209. 
(2) Idem : pp. 263-265. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 31-32. 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 36. 


واذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الححياة فى الامبراطورية قدر لها 
البقاه. والاستمرار فى ظل التطورات الحديدة > فانها كانت الكنيسة الکائولکة 
الى احتر مها الحر مان ولم بمسوها بسوء حتى ازدادت فى ذلك المصر فو ة 
ونفوذا ٠‏ والواقم أن الأخطار التى ألمت بالعالم الرومانی من جهة » وسقوط 
الامبراطورية الغربية من جهة آخری » جملت الكنيسة الغرية بدو فى صور: 
القوة الوحيدة التى بمکنها انقاذ ما ,يمكن أنقاذه من تراث الماضى © كما آصبح 
القساوسة بمثابة الزعماء الملسميين الذين التف حولهم الناس وسط الأزمة 
الحادة التى آحاطت بهم (۱) ۰ ۱ 


(1) Painter : ۰ cil, p, 48, 


البا تارابع 


الاسسلام 


على الرغم من أن الاسلام بعثبر ظاهرة شرقة من الناحيتين الدينة والحضارية 
الا أن آثره فى آوربا العصور الوسطی كان خطير! بحبت لا يمكن تم تاريخ 
أوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر + حققة أن الدولة 
الاسلاسة فى أقصى انساعها لم تضم سوى أجز اه محدودة من أوريا مثل أمسانا 
وصقلية > فضلا عن بعض جزائر اخری معروفة فى البحر التوسط > ولکن 
يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطى» الحنو ببة 
والشرفه للبحر او سط ای بلاد الشام ومصر وشمال افريقة > فى الوفت 
الذى كانت حضارة آوربا لا تزال ترتبطد الى حد كبير بذلك البحر * وبعمارة 
آخری فان حركة التوسم الاسلامية ترتب عليها تحطیم الوحدة الحضارية 
للبحر التوسط مما جعل موّرخا مثل بيرين بختار هذه الحر كة بداية حققبة 
للعصور الوسطی وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة + هذا نضسله 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحکم موقعها الحنرافی بمثابة الحلقة التتى ربطت 
القارات الثلاث أو ربا وآسبا وافريقية > وبالتال انتقل عن علريقه.ا التراث 
الحضاری للشرق الى أوربا العصور الوسطلى() ٠‏ 


وتختلف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جانب العرب منذ القسرن 
السایم فى طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك الني تعرضمت لها آرربا قبل 
ذلك من جانب الحرمان ٠‏ فهذه الثزوات الاضرة قامت بها شعوب قديمة 
قدم الامبراطورية الرومانية 'غمسها > وربطتها بالامراطورية صلات حالف 


او سي سر وزو 


(1) Deanesly : op. cil. pp, ۰ 


بل ه84 


اوولاء أو حرب وعداء فيل ان قوم بحر كتها الشاملة التى أدت ال غعزو 
أراضى الاسراطورية والاستقرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذين غزوا 
الامبراطورية فى القرن السابع > فلم نربطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الأهمية »> وكل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانية اكتفت باتخاذ. 
بض اجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضاربة فى 
الصحارى المحاورة » هذا فضلا عن اقامة دوا: الغساسئنة على حدود الشام. 
لحمایتها من الهحمات المعادية من جانب الفرس أو غيرهم . وهما عدا ذلك 
كان خر ما يتوقعه الرومان هو أن تخرج جبوش من جوف البلاد العربية 
نهد بد العالم الرومانی » بل ابتلا ع آجزاء واسعه من ذلك المالم(۱) ۰ 


وقد سبق آن دأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع 
والحروب الستمرة فيما بينهم عن الاهتمام يما كان ,يجرى فى شبه الجزيرة 
العريية من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سئة ۵۷۰ وهجرته 
الى المدنية سنة ۲۲ > ثم ما تبح ذلك من انهاء حالة الفوضی والتفكك السياسى 
والنزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة + وبعبادة آخری 
عان انتصار رسالة خانم النيين أدت الى جعل العرب أمة واحدة يخضعون 
لمحكومة واحدة و يديئون بدين واحد شعاره لا اله الا اللا محمد رسول الله + 
على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها المرب وحدهم > لأن الله أرسل محمدا 
شاهدا ومشرا ونديرا > ليهدى الاس كافة الى دين الحق » ومن ٿم عدت 
مهمة الرسول بعد أن تم شر الاسلام فى بلاد المرب أن يدعو الأمم المجاورة 
لاعتاق دبانته والايمان برسالته ٠‏ ویدو أن بعض الرسل الذين أو فد 
الشی الى ملوك الدول المجاورة وحکامها صادقوا اعراضا بل امتهانا » مما جعل 
الى بعد العدة للغزو والحهاد > وان كانت موجه الفتوح العر بيه لم تشتد 
و تتسع الا بعد وفاة ای نفسه سنة ۳۲ . 


و لسن الععحت فى آمر الغز و ات هر ان العرب لمحاسر وأ على مهاجمه 


(1) Pirenne : Mohammed and Charlemagne. p. 147. 


الفرس والروم » وهما أكبر امپراطودیتین عرقهما العالم عند مستهل القرن. 
السابع » وانما السحب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوة 
دولة الروم > وأحرزوا انتصاراتهم الضخمة على الدولتين فى وقت واحداء 
ذلك أن الاحتكاك بين المسلمان والروم بدأ فعا فى بادية الشام سنة .ه*ه > 
أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب بين الروم والفرس(۱) ٠‏ و کانت 
دولة الروم - أو الدولة البيزئطية ‏ تمانی حينثذ الأمرين من جراء ما تطلیته 
حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لأراضيها فى البلقان 
من جهة أخرى » زيادة على النزعة الانفصالية التی أخذت تقوى عند أقاطا 
مصر والأراميين فى سوريا والأرمن عند أطراف آسا الصفری > مما هدي 
كيان الدولة ووحدتها تهديدا خطرا(۷) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان موجة 
الفتوح العربية لم تتخذ شكلها الكاسح الا عقب وفاة الرسول > أى منذ سخلافة. 
أبى بكر الذى بادر بايفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة ٩۳۳‏ ۰ وهكذا 
آخذت الجبوش العربية ب بقيادة أبى عبيدة الجراح - تعمل فى الشام د 
الروم > فى حين كان القسم الثانى من هذه الجوش ب بقادة خالد بن الولد ‏ 
يعمل فى العراق ضد الفرس(۳) ۰ وقد حاول عرقل - امبراطود الروم - 
ارسال قوة بقادة اخبه تبودور لانقاذ الوقف فى فلسطين > ولكن القسائد 
العربی - خالد بن الوليد - أتى مسرعا من العراق لنجدة اخوانه بالشام ء 
وبذلك آمکن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطة فى موقعة اجنادین ستة 
4 ۰ وعندما توفی الخلفة ابو بكر فى هذه السنة السابقة » خلفه عمر 
( 5*5 ۱۵4 ) الذی انسعت الفتوح الاسلاسة فى عصرء > فاسستولى 
المستمون عل دمشق سنه ۵ نم عل حمص بعد وليل > وعتدئد تار هبر قل 
وحشد عمائین ألفا من رجاله لقتال المرب > ولكن خالد أنزل هز بمة جدید: 
ساحقة بالجوش البيزنطية عند اليرموك سنة ٩۳۹‏ ۰ وقد ضل لهرقل فى 
هده المر حلة أن يتولى شادة الجش السز تعلی بنفسه ضد السلمان» و لکنه‌سرعان 





(1) Oman : The Dark Ages, .م‎ ۰ 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. ۰ 
(3) Idem pp. 338-339. 

(4) Idem, p. 341. 


ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا المجهد .يعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ المرض يدب فى جسده + واذا كان هرفل قد أمغى سنتی ۳۵ > 
۳۹ فى جبهة الشام » الا أنه سرعان ما یقن صعوءة مقاومة العرب ترك بست 
المقدس تقح فى آیدیهم ( ۳۷ - ٩۳۸‏ ) (۱) + ویروی القلتشندى أن هر قل 
عندما ایس من أمر الشام خرج الى الرها »> حيث وقف على مرتفع والتفت الى 
الشام وفال « السلام عليك يا سوريا » سلام لا اجتماع بعده © ولا یمود اليك 
رومى يبدها الا خائفا » ٠‏ ثم عاد الى القسطنطينية (۷) ٠‏ 

ولم تكن اتتصارات العرب على الفرس اقل سرعة وآثرا من انتصارانهم على 
الروم + ففی سنة “9م58 كان العرب قد فتحوا العراق » وفى سنة 541١‏ أحرز 
العرب انتصارا.عظما على الفرس عند نهاوند مما فتح آمامهم الطریق الى فلب 
اد فارس(۳) + ولم جد مقاومة الفرس العشفة فى وجه العرب الذين تم لهم 
التضاء على يزدجرد الثالك ۰ اسخر موك نی ساسان سنه ۵۲ وبذلك اختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتح فارس(4) ٠‏ 

وفی هذه الأثناء استمرت القوات العريية التى اجتاحت بلاد النهر ين تهاجم 
الأطراف الشسرممة للدولة الروماننة من جهة الجنوب > فضلا عن مهاجمتها من 
شمال الشام ۰ وقد بذل الامراطور هرقل محاولة يائسة لانقاذ شمال الشام 
والعراق من ایدی المسلمين > فأرسل بعض جبوشه لهذا الغرض »> ولکها 
ممعت بالهزيمة » واضطرت الى الانسحاب »> وبذلك سقطت المدن والعافل 
الهمه الموجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردین والرها ومبافارفين 
( ۳۸ - ۱۳ ) ۰ وباستلاء العرب على قبصبرية سنة 54٠‏ فقدت الدولة 
السز تعره آخر معاهلها حنویی طر سوس وبدذلك حاء دور مصر وش مال 
افريقة (ه) ۰ ذلك أن السرب فتحوا مصر سنة ۹2۱ أى قبل أن یتهوا من 
قح فارس ٠‏ ویر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عثلم الخسارة التى 
مثیت بها المسسحية » كما يتخذ دللا فويا على مدى ضعف الامبراطورية 


(1) Diehl & Marcais : op. cit. pp. 190-192. 

٠ ۲۹۷ الفلقشندی : صيم الأعثى » ج ۵ ص‎ )۲( 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 2. p. 347 
(4) Orton : op. cit. pp. 80-81. 
(5) Oman : The Dark Ages. p. 220. 


السز نطتة واتحلالها الساسى(١) ٠‏ وبع ات ی برفة سبلة 2۳ 00 
مو حه الفتوح العر سه فلبلا سسب ما و م هی حوف الدول الاسلامة الناسته 

من فتنه انتهت بقام ای و بے د رن 
مرب فتوحهم بنفس القوة والنشاط ٠‏ وكان أن أخذ المرب فى فتح ولايسة 
3 ریقبه سنه ۱۹۵ > صث أسس عقة بن افع مدینه القبروان لتخلف قر طاجة 
حاضرة للبلاد() + وكانت حروب المسلمين فى شمال أفريقية طويلة وشاقة ‏ 
لأنهم لم پصطدموا هناك بقوة الحبوش السزنطبة فحسب > بل كان عليهم صا 
آن .بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فان فرطاجة سقطت آخیرا فى ید حسان بن النعمان سنة ۵۷ > وان كان نفود 
المخلافة الاسلامة لم , ۷ ستقر تماما فى شمال أفريقئة قل سنة ۰۸ ۷۰ بفضل حهود' 


موسی ہن تعر + 


وهكذا تحول شمال أفرربشة بقبة بأكمله من الحضارة اللائينية الى البحضارة 
العربية ومن الديانة السحة الى الدپانة الاسلامية » حتی المربر. الذین عالا 
آظهر وا عنادا سترعى الانداه ضد الغزاة السابقين » سرعان ما اندميجوا فى 
سار الحضارة اللحديدة وأصحوا مسلمان متحسان ٠‏ 0 عررت سی صم اه 
السنة التى سیطرت فيها أوربا على شمال أفريقية دون أن تتر اثرا هی نلك 
البلاد سوی الاساطیر والاطلال > فالمسحية اندثرت > هه عي ذبلت» 
و الدن تر کها الرو مان لمودوا آدراجهم الى اور ب(م) ٠‏ 


على أن المسلمين لم نقنموا بفتح شمال افريقية حتی العط الأطلسی وانما 
مکنوا من الاستللاء عا ل سردینبا ۶۷۹٩‏ کما عر طارق بن زياد المضق العر و ف 


)۱( Eyre : op. Cil. p. ۰ 
(2) Orton : op. cit. p. ۰ 
(3) Vasiliev : op. cit, Tome |, p. ۰ 


وهو - 


تب یه واستطاع فنح أسميانيا فیما بان منتى ۷۱۱ ۰ ۱(۷۱۳) * وبفتح ااا 
بدت خسارة الكنسة پات واضحه جلة > اذ فقدت بلادا ارتطت بها 
أصول المسيسحة الأو لى ملل يلاد الشام ومصر © وراد عن لاد ری ممنایه 
أجزاء أساسية عن الوطن المسحى مثل شمال أفريقية وأسانا ٠‏ وفى جميم 
هذه البلاد فلت مسة کرد من الأعالمى على اعتناق الاسلام « عن اختار وارادة 
حرة »(۲۷) + وهنا تجد اسا امام ظاهر م جديرة باهتمام المشتغل بالاریخ ٠‏ 
فالعرب الذين غز وا العام م الرومابى فى القرن السابع وأوائل الثامن كانوا أثل 
عددا بكثير من الراك الذين تدفقوا على كلب ذلك ام من شل ٠‏ وهم 
ذلك هان الحضارة الروماسة والكنسة ااسیسه تقلت فى النهابة على هؤلاء 
الجر مان واستو عبتهم » في حين كايت العله فى الحهات الى انتزعها العرب 
واستقروا فيها ‏ مل الشام ومصر وشمال أفريقبة والأندلس ‏ لحضارة العرب 
ودیاتهم » ونحن لا نحد لهذه الظاهرة الهامة الارزة سوی تفسير تارینی 
واحد » هو أن الحر مان لم يكن لديهم ما يواجهون به كاسية العالم الروماني ؛ 
فى حين ظهر العرب مرودين بعقیدة جديدة وديائة سماوية ادت الى اسك 
وحاات دون ذوبانيم فى الحتمم الجدید(۴) ٠‏ 

والواقم أن أسباب حر ك الفتوح العرية » والسرعة الفائقة اللی نمت بها هذء 
الحر كة » والنحاح السريم الذى أحرزته + كانت من الموضوعات التى استلن 
جزءا كيرا من كر اأوّر حكن (اعحدثين ۰ ذلك أله لم “تكد نمض على وفاة 
الرسول سبعون نة حثى كان الاسلام قد امتد من الجبعد الهندی حبى الميحمل 
الأطلسی ٠‏ حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة الثى 
سهات همه التو م العر یه ۰ رلکن لا باد مرن وحود لوی داقحة أدت بالعرب 
الع الصبر عل الجهاد طوعا لا کر ۱ » حتی استطاعوا أن حدثوا هذه اللورة 
الضخة فى تاريخ العالم ۰ وهنا حاول عضن الاين تمسر هذه القوة عل 
اسس اقتصادية بحتة ء فالأستاذ پیکر 2661# برد أن پشت أن سركة 
الفتح المربى فى القرن السایم فم تكن مقاحئية ‏ كما بدو - وانما هی 

(|) Thompson : op. cil, vol, 1. pp. 163-164. 


٠ ۵۱ أرنولد : الدعوة ال الاسلام ص‎ )۲( 
(3) Picrenne : Mohammed ancl Charlemagne, p, ۰ 


سب اه ه ٩‏ سي 


حلقة آخرة من ساسلة طسويلة بدات قل ذلك بمدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الهجرات السامية من قلب شبه الجزيرة 
العربة > نتحية لتقلب الأحوال الاقتصادية فها وما أصاب اللاد تتسخة لذلكه 
من ضمف وئدهور پدل على انهار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبسارة أخرى فان تعرض شبه الحزيرة العربسة لأزمات افتصادية هو الذى 
دقع شمویها السامية الى الهجرة » ولا فرق فى ذلك بين الهحرات السابقة التی 
فام بها الأراميون والکنعانیون » أو الهحرات اللاحقة التى قام العرب بها قبل 
علهور الاسلام (0) ٠‏ ویسل بر ناردلویس الى مشار كة سكر هذا الر ای < 
فبقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما آعقبه جفساف 
مستمر » مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضراء > حتى الخد 
سكان هذه البلاد پخرجون منها على هيئة هحرات بعد أن ضافت سيل العش 
فى وجوههم (۳) ۰ اما توماس أرنولد فسر عن هذه الفكرة تعسرا أ کش را 
وأوضح صراحة حين بقول : ان حر كة التوسم العربى كافت هعجرة -جماعة 
نشيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا 
أكثر خصا كانت ملكا لحر ان أسعد منهم حظا ۰ 


ومن الواضح أن هذا الرأى بحوی كثيرا من المالغة والسد عن الحققة > 
لانه يتغل آثر العامل الدینی والرغبة الصادقة فى الحهاد والاستشهاد > وهی 
الروح التی ثبت الوقائع التاريخية آنها سيطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من آدواد حركة التوسم + حقيقة ان موّرخا محدثا مثل توماس آرنولد 
يقول « أن الحماسة الدشة ویواعث العقيدة لم تكن فد تسربت الا فللا فى 
نفوس أبطال الجيوش العربية » )٤(‏ > ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرین أو نصدق حاکما رومانیا معاصرا فى القرن السابع وقد أرسل 


(۱) القرآن الكريم سورة سبأ ر ۱۵ - ۱۷ ) : 
(C.H. Becker)‏ 331 .م 2 Cam. Med, Hist. Vol.‏ )2( 
(۲)بر‌نارد لويس : العرب فى التاريخ ص ۲۸ , لاه . 
ری آرتولد : الدعوة الى الاسلام ص ٤۷‏ ۰ 
رم ۱۰ - آوربا فى العصور الوسطی ) 


سس ۱ — 


اليه الامتراطور هر ول بویخه لعحزه عن صد السلمین > فرد عليه الحاکم 
السیحی فائلا « انهم أقل منا عددا ولكن عريبا واحدا يعادل مائة من رجالا ٠‏ 
ذلك أنهم لا يطمعون فى شىء من لذات الدنبا ويكتفون بالكساء السسط والغذاء 
السسط » هذا فى الوفت الذى برغون فى الاستشهاد لأبه أفضل طر يق 
پوصلهم الى الحئة »> فى حين تعلق نحن بأهداب الحاة ونخشی الموت ء 
پاسیدی الامبراطور ! » (۱) * أما بيرين 2 رویز فيؤكد أن التحماسة 
الدينية وحدها هى التى أدت الى نجاح العرب فى حركتهم التوسعية > و بقول 
ان الفارق کسر بان العجرمان او المزول الذین غادروا بلادهم و معهم تسىاۋهم 
و أطفالهم وصيدهم ومواشهم بغبة السلب والنهب والحصول على أرض سحدربدة 
اد یدای يدن يكفل لهم عبشا رغيدا » وبين العرب الذين خر جوا 
ى أوائل القرن السایم ینادون بایه لا اله الا الله محمد دسول سول الله ء 
دون أن یصطحیوا معهم سوی سيوفهم وخيولهم ٠‏ حقيقة ان حركة الفتح 
الاسلامى أعقبتها .حركة أخرى للهجرة والاستقراد فى الولابات العربة 
الجدبدة التى تم فتحها » ولکن هذه الحركة الأخبرة لم بدا الا بعد أن انتهت 
1 نحو فرنین من الزمان 'غيرت فيهما اوضاع البلاد الفتوحة وأصبحت 
جز من الوطن العربی الكبير (۲) ٠‏ 


أما عن شاط السلمین المدری فى الحر التوسط فلاحظ أن و صول 
العرب الى شواطىء هذا البحر واستلاءهم على موانی الشام ومصر > جعلهم 
بهتمون بأمر الأسعلول لدفع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية 
سنة 419 ۱۵۳ ثم سنة ۱۵۲ كما استمروا بهددون الغرب بحر ييا فى فتوحهم 
الحديدة (۳) + والواقع أن العرب لم بجهلوا البحر فى جاهليتهم > فقد عرف 
امل الجنوپ بناء السفن » وباشروا نوعا من التجارة البحرية التشبعلة قبل 
الاسلام » ولکن عرب ااشمال ظلوا بعصدين عن ممارسة ركوب الحر حتی 


اه فص 


)۱( Eyre : op. باه‎ pp. 63-4 
(2) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 47 
(3) Thempson : op. cit. Vol. | .م‎ 160 


هت 


کات الفتوح الاسلامية » وحینثذ أخذوا یکیفون آنفسهم فى وضعهم الجدید 
كقوة من قوى البحر التوسط + ولم ,بليث أن أصبح المرب قوة بحر رية خطمر ة 
فنزو! قرس سئة 4۸ > وأغاروا عل الشواطی" الحتو يه لاسما الضفو عدم 
مرات > حتی انز لوا أخرا هز بمة كبرى بالأسطول السزنطی فى مؤقصة 
ذات ابصوارى سنه ۵ه (Phoenix)‏ > وهی الموقعة المی تعتمور اعظم 
معر که بحر بة شهدها البحر التوسط مئذ موفمة اكوم سنة الاقم () ۰ 
واذا كانت الظروف التی تعرشت لها الدولة الاسلامية عند متصف القرن 
السابع قد حالت دون قبام العرب بحصاد القسطتطنية عقب هذه الوقعة > فان 
الآمويين لم یلثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة البزئطة برا وبحرا 
على نطاق واسع حتی وصلت اغاراتهم الى سحر ابحة سئة 5586 ء وبدو أن 
السلمین كانوا قد آحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون الى تراقا 
٩ - ۸ (‏ ) ویهاجمون القسعلتعلشة نفسها + كذلك آفاد العرب من 
استبلائهم على رس ورودس وغيرهما من الواقم البحرية الحصينة قى بحر 
إبحة > فقاموا بعدة محاولات للاستيلاء على القسطنطشة استمرت خمس 
سئوات ( ۱۷۳ ب ۷۸ ) (۷) ۰ ولم ينقد عاصمة الاميراطورية السزنطية من 
السقء ط فى [بدی المسلمين عندئذ سوى اختراع البار الاغريقة الذى توصل 
الله مهندس سورى الأصل يدعى کالسشښقوس Callinicus‏ ا ذا 
الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصبب الهدف ء مدا أنزل 
بالسفن الاسلامية خسائر جسيمة 60 ٠‏ 


و هكذا لم يكب المسلمون عن مهاسحمة الد و له السز نطه بر | و بحر ۱ ¢ حمى 
کانت أوائل القرن الثامن > وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سلممان بن عند الملك 
( ۷۱۵ - ۷۱۷ ) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى ستولی على القسطنطنة 
و تطتح بالاممر اطور بة السزنطیه ٠‏ واختار الخلفة آخاه مسلمة لنکون على 





)[( Oman : The Dark Ages, p. 239 
(2) Dichl + Hist, of the Byzantine Empire, ۳. 44 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome 1, .م‎ 283. 


س س 


رأس هذه الحملة التى شقت طريقها عبر آسيا الصغرى حتى بلغت السفور 
وعبرته الى الشاطىء الأوربى سنه ۷۱۷ (۱) + ویینما أطبق المسلمون على 
القسعلتطينية من ناحية الير » اذا بالأسطول الاسلامى يهاجمها من ناحية السحرء 
حتى كادت المدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا النار الاغريقية التى لست دورها 
فى تششت سفنهم » فى الوقت الذی اغری الامبراطور لبو الأسنوری (۷۱۷- 
۱ ) اليلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (۲) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد العزیز بحرج موهف السلمین أمر هم بالاسحاب سئة ۷۱۸ بعد أن 
ظلوا على حصار القسطنطينية کنر من عام (۳) ۰ وهکذا تم تجنيب الامبر اطورية 
اللیزنطية » بل اوربا بأجمعها تسرا خطبرا كان من الثابت أن بترك آثرا 
بيدا فى التاريخ لو أن العرب نجحوا فى تحقیقی هدفهم بالاسنبلاء على 
الق عانعلم نة ¢ مفتاح او ر با من حهه الشرق + 


ومد أن شل السامون فى الاستلاء على القسطنطنة فى أوائل القرن 
الثامن تشءجم السزنطيون وأخدذوا ,يدفعون ضخط المسلمين تدر يجا عن اسي 
الصغرى » حتى غامر الامراطور فنسعئطين الخامس بشن هجوم على الشام 
سنة ۷۵۵ منتهزا فرصة الضمف الذى أمست فه الخلافة الاموية فى أواخر 
عمرها +٠‏ وفى العام التالی أحرز السزتعلبون سرا بحر با على المسلمان واستردو' 
ملهم جزيرة درس (4) + ولم تلبت سنه ۰ ان شهدت سقو اللشلافة 
الامو بة و فام المخلافة العاسة فی بنداد ٠‏ وهنا لاحل أن ااذ الأمو بان 
بلاد الشام مر کزا لهم جعلهم فربن من اسا الصغرى والأراضى السز نطمة 
سجست كان الضغط الاسلامى على الدولة السزنعله شديدا وملموسا فى العصر 
الأموى ٠‏ ولكن اتمجاه الع'سيين نحو العر اق وبغداد جعل مركزهم أكثر بعدا 
عن الدولة الببزئطية و آراشها » ومن ثم قل الضغط الاسلامی على حدود هذه 





)۱( Idem : pp. 313-44 

(2) Ostrogorskv, op. cll. p. ۵ 

(3) Diehl : Hist. of the Byzantins Empire, p. 54, 
(4) Cem. Med. Hist, Vol. 4 pp. ۱2۱-2 


د هم 


الدولة بصورة واضحة فى العصر الساسى )١(‏ + ولكن لس معنى ذلك أن 
«الاسين لم يهددوا الدولة السزنطة » اذ كشرا ما أوغلت الیصوش العباسية 
داخل آسيا الصفری » حتى وصلت سنة ۷۸۲ الى الس فور » مما اضطر 
الامبراطورة ابرين الى شراء مسالمة المسلمين بالمال (۷) + هذا فى الوفت 
الذى استمرت اغارات العرب السحربه على شاطىء الدولة السز نطة وتغورهاء 
حتى استولى المسلمون سنة 5+4 على سالونیکا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف 
من أهلها + 


ویلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى عند السلمین > فى الوقت 
الذی جح الفرنجة فى صد مسلمى الأندلس عن غالبا وغرب آوربا » كان 
له آثر كبير فى مستقبل تاريخ القارة الاورية + ذلك أن الدولة السزئنطة 
ظلت حتى الفتوح الاسلامية نمثل المركز الأساسى للحضارة الأورسة فى 
العصود الوسطى » ولكن هذه الصفة أخذت تزول عنها عقب حركة التوسم 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقی للحضارة الأوربة لا 
مركزها الأساسى + وهكذا أخذ التارريخ البيزنطى منذ اسساع الفتوح 
الاسلامية يفقد أهميته العامة » بمد أن صارت الدولة الميزنطية لا تعدو أن 
مکون درعا بحمی أوربا من خطر اسا» فى حين التقل مر كز الثقل للحضاره 
الأوربة الى الغرب () + 


على أن اثر المرب و الاسلام فى ار .بح العصور الوسطى, لا يقفا علد 
تبیرات السياسية التى آحدئوها فى أوضاع العالم العرووف > وانما بدو هذا 
الاثر أشد ما يكون وضوحا فى المدان الحضاری ٠‏ وهنا نحد الحضارة 
العربية الاسلامية تقوم على دعامتين أساسيتين هما اللغة العمريبة والدبانة 
“الاسلاسية (ع) + ومازالت السرعة التى انتشرت بها اللغة الحسربة والديانة 








ممصو 


(1) Painter : ,مره‎ cil, p. 44 

(2) Vasiliev : op. أك‎ Tome | p. 7 
,)3( Eyre : op. cit. p. 64 

(4) Pirenne : A Hist, of Europe, p. 48 


س مء سب 


الاسلاميه تعتبر لغزا يثير حيرة المغكرين ٠‏ فاللغة العربسة لست باللغة السهلة. 
القليلة التعقيد حتى بقال ان سهولتها أدت الى . سرعة اتشسارها من الحط. 
الاطنبی حتى الخليج العربى » ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية. فى أن, 
تسط سیادتها على جميع البلاد التى فتحها المرب وحكموها زمنا طويسلا .. 
باستثناء ورس ٠‏ لذلك لم يستطح الباحثون تفسیر ظاهرة انتشاد اللغة العربة. 
الا فى ضوه انتشار العقيدة الاسلامة لبر ا ا 
بقواعد اللغة العريية لأداء فروض الدين * ويقول بكر أن أوربا الحصور 
الوسطى نظرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الدينية ٠‏ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط 
جمیعا بأصول المسيحية وشانها » فراحت نفسر انتشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا بحد السسف ٠ )١(‏ ولكن بكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ 
التى ما زال بعض المتعلمين فى أوربا حتى البوم يعتقدون فى صحتها ب بصدة 
عن الواقم > لأن الوثائق الماصرة كلها ثبت أن العرب لم ,يفرضوا دينهم على 
أهالى اللاد الفتوحه > وائما فرضوا سبعلرتهم السياسية لا غير ٠‏ فسيطرة 
العرب السسياسية هى التى اتشرت بقوة السلاح » أما الديانة الاسلاسة نفسها 
فقد وجدت سسلها الى فلوب سسة کسرة ة هن أهالى البلاد المفتوحة م بدلیل 
ما ەمەت عليه الو ئی من السام المرب المعللق م اسان والهود سواء » 
وهو سامح لم بحظوا به فى ظل حكامهم السابقين (؟) ٠‏ 


وقد أجمم الباحئون أن الحضارة الاسلامية كانت أعذلم حضارة شهدها 
العالم فى المصور الوسعلى ٠‏ فالمرب لم یکونوا مثل غيرهم من العنساصر 
الر بر بة من جر مان » وغير جر مان الد, ن اسابو داخل الامبراطورية الرومانية؛ 
والذين لا تقترن آسماژهم فى التاريخ غالا الا بالهدم والتخریب (۳) + وفی 
الوقت الذى نسمم با آحدته اغارات الهون والوندال والقوط من تخر یب 


(|) Cam. Med, Hist. Vol. 2 p. 0 
(2) Ibid. 
(3) Pirenne : A Hist. of Europe, p. 46 


سا ۰ ٧‏ س 


سامل لكثير من اام أوربا و افر بقة » اذا بالبلاد التى فتحها العرب واستعروا 
فيها تتحول الى مرا کز حضارية کبری بقصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف 
أننحاء العالم المعروف للتزود والاستنارة + وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض 
الللاد الأوربة مثل آسبانا وصقلية » قبل فتح العرب لها واحوالها بعد 
استقر ار هم ها > اذ تدلت اوضاعها من جهل وتأخر وانسلال و خراب الى 
شاط فکری ونقدم اقتصادی وعمران شامل وازدیاد مطرد فى السکان 
والاموال (۱) ۰ 


حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه الحزيرة العربية فى القرن السابع 
ليقوموا بحرکتهم التوسمبة الکبری لم يكن لدبهم تراث حضاری شامل یمعنی 
الکلمة + ولکن العرب كان لد.بهم ما هو أهم من ذلك وهو الق رة على 
استبعای حضارات الاخرین وتشرب آصولها ۰ وبفضل هذا استطاع العرب 
أن تشر بوا سرعة ما وجدوه من دراسات وثقافات فى غرب اسا وش مال 
افريقة » وهی الدراسات النونانة التی ترجمها الأراسون والکنعانبون. الى 
لخاتهم السامية حتى جاء العرپ لبنقلوها الى العربية (۷) + وهکذا أثمتت الا بسحاث 
الاضرة فساد النظر بة القائلة بأن العرب فضوا على الحضارة القديمة فى منطقة 
الشرق الادنی وأفاموا بدلا منها حضارة جدیدة > لأن التعاور التار نی ثابت 
وسشمر + وبسارة آخری فان الاسلام ورث الحضارة الشرقية الهالستهة 
وتعهد هذه الحضارة ب لحغل او لعنایه والتذبه الستمرة + ولکن حدث عندما 
نقل اامخلفاء العاسون عاصمة الخلافة من دمشق الى بنداد ان" اخذ الأثر 
الهللشتی خف مدلل حا عات فی الحضازة الاملاسة لبزداد تسيا ان 
الحشارات الشرقة کالفارسة والهندية والصئة ٠‏ وكان ذلك فى الوقت 
شبه الذی اخذ عرب وربا پزداد ب هو الاخر ب شاعدا عن اليحضصضارة 
ااهلانستة سد قيام المالك الحرمائية » مما آدی الى التباعد واساع الفحوة 
بان المحضارتنين الاسلاسة والغربة (۳) ٠‏ وهکذا غدت الحضارة الاسللامة 


ایسا 


)[( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 432—435 
(2) Cam. ۷۵4, Hist. Vol. 2, p. 0 
(3) Ibid. 


مت ۷ ۱ مت 
مجمح العلوم النوتانیه والفارسبه والسرباية والهندية والصيشة » فى جن غدت 
الانه الس‌يية الواسطة الأس‌سية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جمل 
الطایع العربی يبدو مميزا لهذه النهضه الحصارية الشاملة (۱) + 

و کان أن آفافت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى اواستر القرن الحادی 
عش لتحد تقسنها آمام حضارة اسلامية شامخة البناء » فأخذت أوربا تقبل على 
هذه الحضارة الزاهرة > وأسرع الأوربمون الى مراكز البحضارة الاسلامية 
بر شون من معنها الفاض ويرتوون من منهلها العذب + وازداد تدفق طلاب 
العلم الأوربيين بوجه خاص على الأندلس وصقلية حيث آخذوا يترجمون الى 
اللانتة كل ما استطاعوا ترجمته فن الفلسفة والعلوم والریاضیات وغيرها 
من آلوان النشاط الفکری (۷) ۰ حقيقة أن بعض هذه العلومات التی ترجمها 
الفریبون عن العريية كانت يونانية الأصل آخذها العرب عن التراث انیونانی 
القدبم » ولکن الفضل ير. م البهم فى الحافظه عليها و تصحیحها وشرحها > 
بحتی اذا ما اندثر التراث البونانى أو كاد يضبع ‏ فى الفترة المظلية المی 
أعقرت سقوط الامبراطورية فى الغرب » لم يبق التراث البونای الفكرى 
الما تی ۳ من الحالات الا فى التراجم العربية (۳) ٠‏ وحسمنا ا 
شروح .بن دشد لفلسفة ارسطو من ثورة ضخمة فی‌آوربا العصود الوسطی(4)» 
وما يته معارف العرب فى الحساب والهندسة والجیر وحساب الخلثات من 
انقلاب شامل فى تطور التفکیر الریاضی الأوربی » وما ترتب على انتفال 
معلومات العرت فى انفلك والیحغر اقا الى الاوربين من تطور شامل > وها 
اعترف به الأودبسون انفسهم من تقدم العرب فى العسعة و الکماء والطب > 
حتى استمرت الحامعات الاوربة منذ العصور الوسطى حتى القرن التامن 
عقي اتيف غل كتير من مؤلفات المسلمين فى هذه العلوم (ه) ٠‏ هذا كله 





(1) Deanesly : op. cit, p. 270 ۵ Pirenne : A Hist. of 
Europe, p. 48 

(2) Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century. 
p. Z87. 

(3) Eyre : op. cit. pp. 273-09 

(4) Car:. Med. Hist. Vol. 4 p. 296. 

(5) Eyre : op. cit. pp. 793—294 

سعيد عبد الفتاح عاشور : الدينة الاسلامية وأثرها فى الحضارة الأوربية 


س ار 4 ٩‏ س 


فضلا عن تفوق السلمین فى الفنيون الکبری والصغری > مما جمل الأه ".رين 
یقلون فى شتف على م كاة النماذج العربية ويتأئرون بها بدرجة لا تزال 
واضحة قیما خلفته العصور الوسطی من مخلفات واتار متنوعة (۱) + وهكذا 
#صیح نقوذ العرب وتأثيرهم الحضاری على غرب أوربا منذ القرنن اللانى عشر 
والتالت عشر يقوق تفوذ الامبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته (۷) ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى القول بان روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطى > 
كان لها أكبر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضصحا ' 
صححا وفی تفهم الأوربان لحضارتهم تفهما مفيدا واقسا (ب) ۰ ذلك أن 
المرب أم یفرقوا فى شاطهم الحضاری بين السلمین وغير المسلمين > وسمحوا 
للسیحین واليهود بالتتلمذ عليهم والاستفادة منهم > فأقبل الأوربيون فى 
الأندلس وصقلة والشام وغيرها على دراسة ممارف المسلمين وترجمتها مما 
ساعد على نهشة أوربا فى العصور الوسطی (4) ٠‏ 


The Lagacy of the Middle Ages, p. ۰‏ : برطقطع آ 


١ 
J) Orton : op. cit. p. 9[ 

J) Cam. Med, Hist. Vol. 4 p. 287 

( Thompson : op. Vol. 1 pp. 923 


البابَاغاسس 
ا یظالہ| ان لاش فوی 
اللمبارديون ب البابوية ب ١‏ ولة البيزنطية 


لم تكد تعض سنوات هليلة على استسلاء آخر القوات القوطة فى شمال 
ابطالنا للقائد امز على لارسس > أو على وفاة الامبراطور -حستشان العظیم 
سنة هه بعد أن اطمأن الى سطرة قواته على شبه الحزبرة الابطالة » حتی 
تعر ضت ابطالا لغزو اللما:.دین الذیبن راكوا آثر و اضحا فى کبانها السسامی 
ونظلمها الاجتماعة وفوانسی؛ العامة والخاصة ٠ )١(‏ 


اما هو لاء اللممارد يبون کانوا اسر الشعوب الحسرماسة الى افتحمت 
الاممر اطودية الرومانية واستقرت داخل أراضها ٠‏ وقد أقاموا فى القرن. 
الأول عند وادى نهر الاودر والحزء الأدلى من نهر الالب > حتى تحر كوا 
جنوبا بعد قلل » ثم كان أن ظهر وا فى باوبا فى أوائل القرن السادس حیت 
دخلوا فى صراع رهب مع جیرانهم من الشعوب المجرمانية مثل الجبدای > 
ور جوا ماسر ال ان هذا الصراع سه ۸ فصل تبحا لفهم وه عنتصر الافار 
الذين -خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقية والوسطی من آوربا (۲) ٠‏ على أنه 
بدو ان اللومارديين لم شلوا فى هد ه ال خطرا عل الامبر اطور به 3 
الحش الہ ر تعلو ادي عمل ”بحت فادة تأر سسں فی ابعلالا لطر د القو ل 
الشر فان كان مو اها من اللم ار دين ۳( ۰ ولم لث الثلر وف أن حعلت 
من اللم.ارد ین وة خعلر ة 3 الامسراطلورية ¢ وذلك علد ما اتحدت صائلهم 


۱( Lot : The ابص‎ of the Ancient World, p. 9 
2( Wallace -.- Hadrill : The Barbariın Weal, p. 45 
( Lot : The Encl of the Ancient World, yp, 9 


ام هآ 


حت زعامة ملك واحد ۰ وكان ذلك فى الوفت الذى اضطروا تحت ضغط 
الافار الى الحلاء عن بانونما + وهنا تلفت الامباردیون حولهم فلم بحدوا بلدا 
أصلح لهم وآقرب الهم من ايطاليا ٠‏ 

و هکذا اخذت جبمو ع اللساردیین تدفق على ايطاليا فی ربمم سنه ری 
تحت زعامة ملکهم آلوین Alboin‏ فى وفت كانت الامبراطسسورية 
البيزنطية ‏ تحت حکم اجستين اللانی - فى جالة لا مسمح لها بارسال جيوش 
لصد هذا الخطر الداهم ء لذلك تر كز الدهاع عن ایطالیا ضد الخطر اللمباردى 
فى المدن الحصنه ذات الأسوار المنبعة + ولکن حتی هذه الدن لم ستعلح 
الصمود > فلم يكد يمض عام حتى انتشر اللمبارديون فوق سهول نهر البو > 
واستولوا على رولا وسلان دون أن بصادفوا مقاومه جدربدة من الأهالى او 
من الحجامية السزنطه + انم استطاع اللماردیون اخصاع یاقا بعد حصار دام 
ثلاث ستوات فاتخذوها عاصمة مملكتهم الجديدة التى أخذت منذ ذلك الوقت 
فى الاساع السريع (۱) ۰ ذلك أن مقتل آألبووين أثناء حر كة توس اللمبارد.يين 
لم .يؤثر فى موقفهم وفوتهم » اذ استطاع أشراف اللمباردیین وزعماء فائلهم 
التفوق على الفوات السزنطة الضعفة » بل انزال الهزيمة بها » حتى استو لوا 
على سكانيا والأجزاء الوسطى من ايطاليا حتى بنفنتوم > فضلا عن السهول 
السمالية التى لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم (۷) ٠‏ 

ولم تكن هذه أول مرة تتعرض فها ابطالا لحنة الغزو الجرمانی كمسا 
سبق أن راینا > ولكن الفارق هو أن الشموب الحرمانية التى غزت ابطالا من 
قبل لم تنتزع كل الأراضى من أصجابها الرومان > وانما اكتفت باغتصاب 
مساحة تتراوح بين ثلث الأراضى ونصفها > وتركت الاقى لأصحاب البلاد 
الأصلبين (۳) + آما اللسارديون > فقد وضعوا أيديهم على جميع الأراضى 
المقتوسة وآنزلوا الملاك الاصلین الى مرتمة الشعسة ء كما أذاقوا الفلاحين كثيرا 
من الشّغط والجور ٠‏ وعلى الرغم من أنه لا بوجد ما يدل على استمرار هذا 

J) Cam. Med. Hist, Vol. 2, p. 6 


(1 
(2) Oman : The Dark Ages. p. 7 
)3( Thompson. op. cit. vol. 1 0 


SD 


الم خط. > الا أنه من الثابت أن اللمبارديين كانوا اعتف العناصر المج رمانية 
التى غزت ابطالیا واشدها قسوة (۱) ۰ هذا الى أن اللسار-یین امتانوا عن 
عيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الجسرمانة 
وتمسكهم بها + وریما كان من اساب هده الطاهرة انهم دخلوا ابطالبا قا نان 
لا حلفاء معاهدپن (foederat1)‏ للامبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية 
تربطهم بالحضارة الرومانية مثلما كان الحال م القوط من قل + هذا 
زيادة على اعتنافهم للمذ هب الأريوسى من حهه وفلة عددهم بالشسسة لأهالى 
الملاد من جهة خری » میا -جعلهم شدیدی التعصب لأصلهم الحر مانی و نظمهم 
الحرمانية ٠‏ ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية اللساردية ظلت 
انتخابية فى حين أصبحت وراثية فى جميع ما عداها من المالك الجرمانية (۷)ء 


وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطية ( ۵۸۲ - ۰۲ ) أن مقاومة 
الغزو اللمباردى لايطاليا غير مجدية » فلجا الى وسلمة أكثر نفما من التاحية 
العملية وهی اعادة تنظيم الادارة الامبراطورية فى ايطالا > على أساس 
اثاية نظام الدوفات فى روما وروجا وتابلى و کالر با ولسحوریا » يث 
تتخضم كلها لاتائب الامبراطورى فى رافنا ٠‏ وكان الثائب الاسراطورى 
بجمع فى بده السلطتين الحربية والدنبة وكذلك كان الدوقات كل فى 
دوفیته » حتى يتمكن الحمیم من مواجهة تهديد اللساردیین () ٠‏ على أن 
أهم ما بلاحظ على الأملاك البيزنطية فى ايطاليا عندئذ هو تناثرها وعدم 
ارتیاطها »م مما جمل أباطرة القسطلتطيئية شعرون بسحزهم عن مواجهة الموقف 
و بطلون مسمباعدة الفرنجة ضد اللسارديين (ع) + وكان ذلك فى 
الوقت الذی آخذ اوثاری ۲ ملك اللمارديين ( ۵۸۶ - 
۰ ) يعمل على توحید فواهم فحت ساد ته > حتی اذا ما تم له ذلك بدا 


(I) Orton : op. cit. p. 3 

(2۸ Wallace — ۳۱20۳۱11 : op. cit. p. 5 
(3J) Thompson : op. cil. Vol. 1 بس‎ 178 
(4) Oman : Ths Dark Ages, pp. 190-19[ 


e جد‎ 


يوجه كل جهوده نحو حرب الفرئجة وصد خطرهم (۱) + وئمة تطور آخر 
هام حدث فى عهد آواری هو زواجه من ابنه دوق بافاریا > وهی امبر2 
كائولكية » الأمر الذى شا عنه اعتتاق زوجها للمذهب السکائولیکی الذى 
أنذ تشر بين اللسارديين فى القرن السایم (9) + 
ويمد أوثارى جاء جبلولف تلاو فى حكم اللمبسارديين 
( ۵4۰ .5 ؤ5 ) وقد شاء حسن حظ هذا الملك الجديد أن الفرئجة ثغلوا 
بالمنازعات الداخلية فما ينهم عن اللسارديين > مما مكن املك اللساردى عن 
انترام لحزاء جديدة من أملاك الدولة السزنطة فى ايطاليا » حتى توسط 
الابا جریجوری العظیم فى عقد اتفاقة بين اللمباردياين والامبراطسوریه 
السزئطية سنة ۵+۸() + على أن نقض النائب الامبراطوری فى ابطالیا لهذه 
الاتفاقية جمل اللساردیان پنزلون خسارة جسيمة بالامبراطورية > اذ انتزعوا 
بادوا سنة ٩۰۲‏ ثم مانتوا ب آخر المماقل البيزنطية فى حوض البو -- فى السئة 
نفسها ٠‏ وهنا لحا الاسراطور فوقاس . ازا* الأخطار الحسيمة التى تهسدد 
دولته عندثذ » وسخاصة من حانب الفرس - الى شراء مساله اللمباردیین مقايل 
"نعهده يدقع جزية سنوية ضخمة لهم + وقد تعرش اللمبارديون فى عفد 
ملكهم لولف لعض التاعب والثورات الدااخلية » فضلا عن التهديدات 
الخارجة التى واجهت دو لتهم من جائب الأقار والسلاف على الحدود الشمماللة 
الشرقية ٠‏ ولکن على الرغم من کل ذلك فان هذا العصر یمثل دود النضي 
بالتسبة للمباردیین وحضارتهم فى ابطالیا » اذ آخذوا بعد استقرارهم فى 
وطنهم الحدید واعتتاقهم المسيحية الغريية بهتمون ببناء الکناشس وینصرفون 
نحو كثير من الشروعات السلمیة(ع) ۰ 
على أن آشهر ملوك اللمبارديين وأحمهم فى التاريخ كان روثارى 
Rothari‏ ( ۳+ - ۵۲۷ ) الذى شهد عصره اتمام غزو شمال ابطالیا 





)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 2Z, pp. 190—200 
)2( Oman : op. cit, p. 193 

(3) Cam. Med. Hist, Vol, 2 .م‎ 201 

(4) Oman : The Dark Ages, p. 195 
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سب ٩٩‏ سب 

وانتزاع النطقتین اللتين كانتا لا تزالان تحت سيطرة السزنطين »م وهستا 
عنطقة لبحورپا المتدة من نس الى لونا ‏ بما فبها مديلة جنوا العظمة تن 
والماطقة الحطة بمدينة أودرزو 086720 على شاطىء ا + ولم 
یحصل روثارى على هذه الجهات الا بعد جهاد عنف وقتال شاق ضسد 
الببزنطيين > انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة (۱) + ولا 
"فر ججح أهمية روثارى فى التار يخ الى انتصارائه السابقة فحسب > بل يرجم 
جات 0 من شهر ته الى أنه شكل القنون اللمباردى ونظمد > فاصدر سنة 
۳ مخموعه القوانين العرفة التخاصة بالشعب اللماردى والتى لم سدق 
تدوینها أبدا من قل + حقيقة ان القوانين والتشريعات التى أصدرها روثارى 
(Edictum Rotharis )‏ لا تعدو ان 6 ن محموعة بدائية تصور آحوال 
شمب جرمانی بعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات > أكثر من تصویر‌ها 
لشعب اصیح يحبا فى قلب ابطالا ٠‏ ولكنها على الرغم من ذلك وعللى الرعم 
و أن الشطر الاکر منها یتناول السائل الاعلقة بالفدية والتزامات الاتباع 
نحو سادتهم وتنلظيم حقوق الوراثة » دون أن 'سدوى شيئًا عن -حاة الحضر 
والکنستة » فان أهمية هذه المجموعة عظيمة من حث دلالتها التاربيضة وقمتها 
فى تصویر أوضاع الشعوب الحرمانية > فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للساردیین (۷) * 

وبعد أن فرغ البيزنطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب > حاولوا 
فى عهد الامبراطور قنسطائز الثانى ( 541١‏ - ۱۵۸ ) أن یقفوا موففا قوريا تحاه 
اللمبارديين فى ابطاليا > لستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى التى آمسی 
نها اللسباردیون عقب وفاة ملكهم روثارى سئة ۱۵۲ فى احجاء النفوذ 
الامبراطورى واسترداد ما فقدئه الامس اطوریه فى شه الحزيرة الاأبطالية(). 
ولدذلك هسم الليزنطيون على بلفنتوم ( +58" 55 ) ولكن اللمسارديين 
اتحدوا واختاروا جر يمولد دوق نفنتوم ملكا علهم ( 55 ۱۷۱ ) وبذلك 
نمكتوا عن مقاومة السز نطين(4) ٠‏ 


)۱( Cam. Med. Hist. Vol. 2 ص‎ 3 

(2) Lot : The End of the Ancient World, pp. 289. -90( 
(3) Vasiliev : op. cit. Tome [ pv. 9 ---293 

(4) Dichl & Marcais : op. cit. p. 239. 


- ۱۱۵ ¬ 


وهگذا جح الغزو اللساردی فى القضاء على الوحدة الاپطالنة التى أجهد 
الاميراطور جستنبان نفسه فى احبائها » فظلت ایطالیا حتی القرن التاسع عشر 
مجر د اصطلاح حشر أفى دون ان نقوم لها و سجدد سناسية تنطم أمسورها 4 
والواهم آن ایطالبا غدت فى القرن السابم مقسمة بان ثلاث فوی : اللمہار ديون 
والدولة السزئطية والبابوية + وان نظرة عابرة يلقها الباحث على خريطة 
ايطالا عند ند لو ضح له ما كانت علبه من أنقسام وبعترة اسه حتی صار 
من الصعب فى كشر من الحالات أن تتصل الممتلكات السزنطبة فى ايطالا 
بعضها بعض الا عن طريق الیحر(۱) ٠‏ 


ازدیاد نفوذ البابویه : 


آبا الأهمية القصوی لعصر استقرار اللمباردیین فى ایطالیا فترجع قبل کل 
شىء الى ما شهده ذلك الميسر من ازدیاد تفوذ الابوية وسعطاتها السیاسی > 
بحتی غدت تمثل احدى القوی الحاكمة فى ابطالا الى جاب اللمس‌اردین. 
والدولة ااسزلة + وخر ما بوضح ازدیاد شوذ الابوية فى هذه الفترة هو 
تضاعف ممتلکات الكنسة فى ایطالا »> وهی الأملاك التى لم تضمن للبابوية 
موردا ما ضخما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ العنوی والادی فى 
اللاد(م) ٠‏ ذلك أنأساقفة ایطالیا استغلوا فر صة الفوضىالسياسية والاجتماعبة 
التى سادت ایطالا فى ذلك العصر وأخذوا يمتلكون الأراضى ویتضنون 
لأنفسهم صفة الحکام العلمانيين » فیعینون موثلفی البلديات فى المدن ویشرفون 
على الأعمال العامة و یحممونْ الضرائب > وغير ذلك من الأعمال التی هى فى 
ألو اقم من صميم اختصاس الحکام العلبانین(۳) ٠‏ وقد ساعد رجال الكلسة 
على تحقق آغر اش هم وملساممهم فى الاستلاء على الأراضى > أن 
سغار ملاك. الأراضى فى ابطالا ببحثوا عن سلطة قوية بدخلون تحت 
حمابها > فلم دن وسیا. الفوضى الأالحمة عن النزاع بين اللمسارديان 


(1) Thompson : op. cil. Vol. [ pp. 172- 3 
(2) Moss : op. cil. p. 2 
{3) Cam. Med, Hist. vul, 2 ۲۰ 229 


٩۱۷ =‏ مس 
والسزتطيين سبوى الكلسة »> قفسلموها أراضيهم معختار بن واصتحوا سه 
مستأجرين مقايل حصولهم على نوع من الحماية والأمان )١(‏ + أما البابا فكان 
لا يختلف ‏ من الوجهة النظرية ‏ عن غبره من الرعايا البيزنطين > وذلك 
من حيث “بعيته للنائب الامبراطوری ۰ ولكن نفوذ هذا النائب الامبراطودئ 
الخد عضو ویتضاءل وخ حتى آصیح غير ملموس » ولا سما أن نواب 
الاميراطور الليزنطى لم يحاولوا أن يتخذوا روما مرکز! للدفاع ضد الخطر 
اللماردی > وانما آثروا الاقامة فى رافنا وبذلك تركوا روما ولس صها الا 
سید واحد هو الابا (۷) ٠‏ وهنا نلاحظ أنه اذا کان الابا قد صح ح اعظم 
ملاك الأراضى فى ابطالا فان المتلکات الابوية لم تقتصر على النطقة الممحيطة 
بروما » وانما انتشرت فی ETE‏ شه الحزيرة الا بعلالد » وازدادت 
عن طريق الهبات والعطايا تحتى امتدت الى صقلة فضلا عن ممتلكات الاب 
خارج ايطالا > بحت أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادية الواسعة التى 
نعمت بها اللابوية كنت السر فى القوة الزمنه التى 'نمتعت بها (۳) + وفهد 
تعرضت الابوية فى عهد الابا جر يجورى العظم ( »هه ب عم ) لخطر 
اللمباردیین الذين استولوا على الأملاك المايوية فى شمال ايطاليا » كما دی 
توسعهم فى أواسط أيطاليا الى تهدید الأراضى البابوية فى تلك الجهات ٠‏ 
وربما كان الخطر اللمبإردى هو الذى جمل البابوية تحافظ على علاقتها الودية 
مع الدولة السزنطه فى ذلك الدور حتی تعثر على نصبر آخر بحمنها من 
أخطار الدولة ااسزنطة واللساردیان جميعا (4) ٠‏ 
والواقع أن الابوية انجخذت صغتها العالة القوية التى زتها طسسوال 
العصور الوسطی فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم ٠‏ وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة ٠٤١‏ فى آسرة عريقة من النبلاء » ولكنه أظهر منذ 
حدائته نزعة دينة قوية فاستغل الثروة الطائلة التى ورئها عن اهله فى تأسيس 
ستة اديرة فى صقلة ودير سابع فى روما + ولم يليث أن استقال من المنصب 


(1) Moss : op. 011. p. 2 

(2) Oman : The Dark Ages. pp. ۱98-9 

(31 Lot : The End of ths Ancient World. p. 305 
(5) Thompson : op. cit. Vol. [ p. 4 


( م ١١‏ أوربا فى العصور الو سطى ) 


سب ۱۷ ۷ ست 


الکس الذی عنه هه الاسراطود جستين الثانى > ووزع ما قى لدیه من 
مال على الفقراء والحتاجین مفضلا الانقطاع للحاة الديرية (؟) ٠‏ وعندما 
أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ۵٩۰‏ - على الرغم من تمنعه 
الشدید - اخذت نظهر شخصية هذا الابا الحدید على حقفتها » لتصر عن 
کثبر من .الصفات التى امتاز بها آهالی العصور الوسطی ‏ مثل ولمه بالاهوت 
واعتقاده فى العیحزات وبفغضه للتراث الکلاسکی و حماسته للد.بر به (۷). ۰ 
والى جاب كل ذلك اتصف جر يحورى العظم بالتواضع الحم » حتى انخذ 
لنفسه وهو بايا لقب « لخادم خدام الله Servus Servorum Dei‏ ` ز رادة 
على ساطته المتناهية + ولكته فى ماشرته وظفته الابویة اتصفب بالکر باه 
والاعتزاز بنفسه ءسلطته العلا كما يتضح من رسائله العديدة الى معاصربه 
من الأساقفة والملوك لنهاهم شها عن المفاسد و.بأمرهم بالخر والاستقامة (۰)۳ 

وتندو عظمة جریسوری الأوك آشد ما تكون وضوحا فى النواحى السياسية 
والادارية والتشرية » فحکومته فى روما كانت أقرب الى الحكومة الدنيوية 
منها الى المحكومة الديدة + ذلك أنه أخذ پنظم وسائل الدفاع ضد اللسارديين 
كاعداد الجند ونحصين الأسوار وشحن القلاع > بل توجيه الهجمات ٠‏ 
وفى حالات آخری كان هو الذى بفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانى 
حتى عقد معهم هدنة سنة ۵٩۲‏ > كما عقد صلحا نهائا مع ملکهم أجيواف 
منة هوه أنهى به الحروب التواصلة التى استمرت ثلاثين سنة منذ الغزو 
االماردی لايلاليا (4)* وتشهد رسائل جر,بحودی الأول التى دونت عند 
نهاية القرن السادس_على مدى دة هذا الابا وكفايته الادارية ٠‏ ذلك أنهذه 
الرسائل تمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن كيفية ادارة جر يجورى لاملا 
الابوية الواسعة > وعن جهوده فى تنمية مواردها والاشراف اشرافا دهيقا على 
ايراداتها ومصروفاتها (۵) ۰ وقد أراد جریجوری الأول أن يستغل ایراد 


(1) Dudden : Gregory the Great; vol. | p. 106 
(Z2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 2367 
(3) Oman: the Dark Ages, p. 20| 

(4) Dudden : op. cit. vol. 1, p. 246 

(5) Moss : op. cit. p. 132 


مت ۱ ٩‏ سب 


#لبابوية الشخم فى مختلف الأغراض التی تمود على آبناء العالم اللسییحی 
بالخیر » مثل فدية أسرى السبحبین > وتخفيف آلام: الحاعات وانشتا 
الستشعات للعناية بالمرضى والحر حی > و ندعم الکناش أو اصللاحها بعد 
أن تعرض كثير منها لبعث اللمباردیین (۱) ۰ وهنا نلاحظ أن أفق جر بجورى 
العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية م لأن هذا البابا حرص على أن پشسر 
جميع أبتاء العالم السبحی بأهمته بوصفه ابا روحيا للجميع » فاذا مع 
محدوث أزمة اقتصادية فى القسطتطينية أسرع بارسال السفن الها من صقلية 
محملة بالقمح » واذا علم بحاجة قبط مصر الى الاخشاب أرسل لهم حاجتهم 
من سردینا ٠٠‏ وهكذا (۷) + 


وعلى الرعم من ان اختيار جریجوری العظيم لنصب البابوية تطلب موافقة 
الامر اطو رز السز‌نطی وقول الابا الحدید لجمیع فر ارات المجسامم الدرشة 
السابقة » الا أن جریجوری آظهر دائما تمسکا بسادة کرسی روما على بشة 
الکراسی الاسقفية فى الشرق والغرب (0) > حتى أنه حاول دون جدوى_ 
فر ض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية - على الأساقفة الشرقيين رما فیهم 
بطريرق القسعلنطئية + ويبدو أن ضعف النائب الامبراطورى فى ابطالا ء 
وافتقاره فى معظم الحالات الى الال والرجال » ساعد على ازدياد وذ المابو بة 
المدنى فى بقية انحاء ايطاليا » فضلا عما فعله جر يجورى من مد نفرذ الابوية 
الى الى أفريقية وغاليا وأسبائيا وانجلترا (4) ۰ ذلك أنه عمل على نشر 
المذهب الكاثو لنكى بان القوط الغر سین » وبذلك أدخل امانا ا 
الكنيسة الغربية »كما أرسل بعثة القديس أوغسعلين الصغير الى انجلترا ءالأمر 
الذى أدى الى انتثار المسعحة شها من جهة وال سرد المابا على تیا 
من جهة اخری ۰ آما فى ايطاليا فقد استطاع جربجوری العفلیم أن يدعم 





(1) Deanesly: op. cıt. ۰ ۱80 بع‎ Moss : op. cit. p. 2 
(2) Thompson : op. cit. vol. | p. 8۵ 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 1 p. 46 

(4) Dudden : op. cit. vol. 2 pp. 201-7 


۱۱4 ات 


۱ الكنسة الكاولكة بين اللماردین عن طريق تاره على زوحه ملکهم 
اجلولف () + وفی غالا کات رعبات جر بجو ری العظیم تقایل بالترحاب 
والقبول من ملوك الفرنجة > حتی أصبح لهذا لبابا كلمة مسموعة فى جمیم 
أنسحاء غالا ٠‏ حقيقة أن جريجودى لم يتردد فى طلب معونة الامبراطورية: 
الب ز تطبه لا خضاع أساففة البر با أو تأدب هراطقه الدونانبن فى ۳ 
افريقية (۲) ولکنه بلغ بهذا البایا أنه فى الوفت الذی كان آحوج ما یکون | 
الى مساعدة الامبراطوریة لير نطية > لم یتراجع عن تهدید الامسراطور مودیس | 
عندما لجأ الأخبر الى تقد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرجال 
القادرين على الخدمه العسكربة » وهکذا استطاع جریحوری - بفصل تمسكه 
بحقوق البايوية وهیتها - أن يضرب مثلا عاليا احتذاء خلفاژه من الابوات (م) 
ويكفى أنه ترك لخلفائه - عندما توفی سنة 5+4 اء بابويا شامیخا و نفوذا 
روحيا واسعا وسلطة زمنبة فوية »> كما حقق للمنصب البابوى قسطا من السمو 
لم .يسبق أن حظت به الابوية من قل (4) + 


على أن هذه المكانة السامية التى أضحت فها البابوية منذ عهد جر يجورى 
الأول » سرعان ما أدت الى نوع من التنافس بنها وبين الامبراطورية نسحة 
لاعتزاز کل من الطر فین سمو مر گرّه > وهو تناس آدی الى الصدام اکثر 
من مرة فى العصور الوسطی ٠‏ وقد بدأ الاحتكاك آول مرة بين الامسر اطور 
قنسطائز الثانى ( تسطنطبوس ) 1۶۱ - ۸ > والابا مارتن الأول ( 49 
6" ) وكان هذا الابا فد عقد مجیعا فی ويا ستة 8 - آعلن بطلان الررسوم 
الذی الاسراطور بخصوص تحر يم ای قاش حول الو نوشزيشة 1 

فى الوفت الذی كانت الابوية تطمح فى تحریم المونوفيزيتية فسها واضطهاد 
أتماعها ٠‏ ولم يستطع الامبراطور أن يعفر للابا هذه اللطمة فأمر تاه فى 
ابطالا بانتهاز الفرصة للقض على البابا » فتم ذلك وأرسل الابا الى القسسطتطننة 


)[( Cman : The Dark Agss, p. 2 

(2) Moss: op. clit. p, 3 

(3) PDudden : op. cit. vol. 2 pp. 238-239 
(4) Oman : The Dark Ages. p. Z03 


سس 3 
حیث حو کم ونفی الى القرم لبموت ۱۵۵ (۱) + ویدو أن حرص الامبراطور 
سطانز على تحقيق س مطرته شحمه على الانتقال الى ابطالا سئة ۳ حت 
اشتيك مع اللمارديين فى بعض مواقم فى الجنوب » ثم قصد روما بعد ذلك 
تحیث قدم له الايا فيتاليان مونلواز ۷‏ (لاه5 - ٩۷۲‏ ) فروض الولاء 
والتبعية (۷ ۰ على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالاسراطور وسمعته 
أكثر مما أقادته »> نظرا لأنه لم يتورع عن نهب كثير من التحف والآثار 
الثميئة التى وجدها فى روما > هذا فى الوقت الذى لم يغفر الابطالمون 
للامير اطور فسطانز ما فعله بالبابا مارتی الذی اعشرو ه شهدا + ویدو أن 
سطانز آحس عندئذ بخطورة ازدیاد نفوذ الابوية » بدلیل انه حاول أن 
بقلم آظفارها > فمنح رئيس أساقفة رافنا حق الاستفلال عن البابوية وعدم 
الخضوع لسلطانها الروحی + وقد استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقضة 
رافنا زهاء عشرين سنة > حتی انتهى الأمر بمودة الأخرة الى حثليرة المابويةه 


ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على رأس الكنسة الغربة 
لاستطاع آن قف من الاسراطور سطانز مو ففا صلبا عنیدا » ولتطور الأمر 
عندثد الى نزاع خطیر بين الابوية والامبراطورية ٠‏ ولکن الابا فتالان كان 
ضعيفا » فخثی أن یتعرض للمصیر الذی تعرض له مارتن من قبل وآثر 
الاستسلام والخضوع » الأمر الذى أجل وفوع الصدام بين روما 
والقسطنطشة > ولكن الى حين ٠ )٤(‏ ذلك أن فسطتطین الثالث ۸»» _ 
۵ ) حرص على علاقته الودية مع البابوية » ولكن هذه العلافات الطسة لم 
ستمر فى عهد خليعته جستنان الثانى ( ۱۸۵ - هوه ) الذى عاد 4حرض 
یه فى ايطالا على القبض على البابا سرجيوس ( ۸۷ 7١١‏ ) وارساله الى 
القسطنطيئية ٠‏ ولكن النائب الامبراطورى تعرض - عند محاولة تنفيذ هذا 
الامر - لمعارضة الحامية البيزنطية نفسها » فضلا عن أهل روما » حتى انتهی 
الامر بانتصار البابا فى الوقت الذی أدت سياسة الامبراطور جستنان الثانی 





)۱( Diehl & Marcaıs : ۰ cdl. .م‎ 231 

(2) Idem : p. 09 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 2 p. 394 

(4) Oman : The Dark Ages, ۰ 277-8 


¬ ۱ ۲ب 


إلى عز له (۱) ۰ وود ساعدت الفوضی التی تعررضت لها الامبراطوریه السرز نطة 
فى الاثنتين والعشرین سنة التالية ( 5868 ۷١۷‏ ) على ضعف نقوذها فى 
انیا > وهو الأمر الذى أعطى البابوية فرصة للظهور والنمتع بسلطات زمنية. 
واسعة »> حتى ان البابا حنا السادس ( ۷۰۱ - ۷۰۵ ) باشر جمع الضرائب. 
فى روما كما عقد المعاهدات مع دوق يفنتو اللمساردى ٠‏ 


5 كان أن ساءت العلافات الى حد كسر بين روما والقسطنطشة على عهد 
الابا جر يجورى الثانى ( ۷۱۵ - ۷۳۱ ) عندما آخذ الامبراطور ليو الأسودى 
اشر ساسته اللاأيقونية ٠‏ ويبدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة 
من جهة > كما استفل نفوذ الاسراطورية فى ايطاللا ‏ ما عدا الجنوب - من 
جهة أخرى » ليتتحرر من سلطة الامبراطورية تحررا تاما > ویجصل سلطة 
الايا الزمنية فى أواسط ایا حقيقة ملموسة ٠‏ لذلك استحوذ جر ييجودى 
الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرالب فى ايطاليا سنة 780 > 
كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الامبراطودی مما يشر خروجا على 
الاسراطور (9) ۰ وفى الوفت الذى اشتد الخلاف والقتال بين اباع 
الاسرلطور وأماع البابا فى ایطالیا > أعاد اللمبارديون توحيد جبهتهم 'تحت. 
زعامة لمتوبرائد ( ۷۱۲ - ۷٤۳‏ ) الذى يشر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللساردیین + وقد عرف عن لتوبراند تحمسه للکتسه حتی اه ات عددا 
كرا من الأديرة » فى الوقت الذی اختار ألا بتخذ سياسة. معادية للامبر اطوریةه 
وکل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية اللمباردیة. على جمیع 
أنبحاء ایطالا » مما آوقعه فى صراع مع غبره من زعماء اللمباردیین فضلا عن 
الاسراطورية والابوية جمعا (۳) ۰ وهكذا أخذ اللساددیون ه‌اجمون 
المتلکات الاسراطورية ویستولون على المدن التابعة للامبراطود البيزنطى 
واحدة بعد آخر ی مثل بولونا وأوزيمو مموتیی ودیمسی Rimini‏ 
ویدو أن لتوبراند لم يش أن یلتحم بالابوية عندئذ > فنزل عند رغة البابا 


)[( Cam. Med. Hist. vol. 2 pp. 4086-09 
)2( Deanedly : op, Cit. .م‎ 411 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 290 


٩ ۳ ۴ .-‏ سه 


رسلمه فقلعه سوتری نوی التى انتزعها اللسارديون من الررنصين . 
لر لي روما )۱( ۶ 


و فی ذلك الو فت استمر حر بحوری اللاي ارد عل الا مسر اط ر لو 
الثالث فى لهجة عنيفة » مقبیحا رأيه فى تحريم عبادة الابقونات > مهددا اياء 
بالاحتماء باللمارديان اذا جروٌ الاسبراطور على ارسال جش ضد روما 
( سنة ۷۲١‏ ) (9) ۰ ومن الواضح أن الاحتماء باللمبادديين كان اخر ما 
يمكن أن تلحاً له الابوورية » لأن وقوع روما فى قبضة ملك قوى مثل لتوبراند 
معناه القضاء التام على ما تطمم فى تحقبقه البابوية من سلطة زمنية + ثم اند 
ليس من المعقول أن تعمل البابوية على تخلیس نفسها من سيطرة الامبر اطور 
السزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة المهك اللمباردى ٠‏ وهكذا يدو أن 
جري<ورى الثانی - عندما هدد الامبراطور السزنطی بالاحتماء باللممارديان 
3 لم يكن جادا فى تهدبده » بدلیل أنه فام عندئذ سذر پذور الفرفة بان 
لتویراند فى الشمال ودوقتى بنفلتو وسبوليتو فى الجنسوب (۳) وسرعان 
ما أدركت الابوية أنها يجحت فى القضاء على اللفوذ السزنطي فى أواسط 
ایطالا » ولکنها أصبحت وحيدة وجها لوجه أمام خصم آخر أقرب وأشد 
خطر ا وهم اللماردیون + 


وود جدث ذلك فى الوفت أن توفی الاب جر يجورى الثانى و خلفه الاب 
جر يحودى الثالث ( ۷۴۳١‏ ۷۱ ) » الدی كان هو الأخر من کار المتحسسين 
للأيقونية > مما أوقعه فى عداء مرير مع الامبراطور البيزنطى + وكان أن 
رد الامیراطور ليو الأيسورى على موقف البابا اللجديد باصدار مرسوم لتبحدید 
اختصاص الابوية القضائى وفصل أستفيات اليريا وجنوب ايطاليا عن الابوية 
وسلطانها (4) ٠‏ وفی العام التالى ( سنة ۷۳۲ ) اعد الامسراطور ليو الثالك 


(1) Thompson : op. cit. vol. | p. 181. 

(2) Oman : The Dark Ages, pp. 282-73 
(3) Cam. Med. Hist, vol. 2 pp. 69| دوم‎ 
(4) Diehl & Marcais : op, cit, p. 267 


ولا وحملة لاسترداد املا الاسبراطورية من اللساردیین > والشض على 
جریحوری الثالث * ولکن الطبعة ابت الا أن تعاکس الامبراطور > فهیت 
زوبمة فى البحر الادریاتی حطمت الاسطول الامبراطودی وقضت على المشر ع 
المزنطی + وتعتير هذه اخر محاولة جدية بذلتها الاسراطورية السز نطة 
لاسترداد نفوذها الفقود فى ایطالما » اذ اضطر الأباطرة الشرقون بعد ذلك 
الى ترك الابوات وشأنهم فى حان لم یمد للنائب الامیراطوری تقوذ یذ کر )0+ 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


أما عن الوفف فى ايطاليا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشر السلام فى 
آنحاء البلاد طوال ثمائية الأعوام التى أعقبت اتفافیته مع البابوية سنة ۷۳۰ ٠‏ 
وتدل الشواهد التاريخة على أن لتوبراند كان رجلا تقا > احترم البابوية 
وناصر المسيحيين ضد أعبائهم + من ذلك أنه عندما غزا اللسلمون اقلم 
بروفاس ( ۷۳۹ - ۷۳۷ ) طلب شارل مارتل مساعدة ليتوبراند ضد مسلمى 
الأندلس > فأسهم اللمباردیون فى طردهم من غالبا (۷) + على أن جو السلام 
الذی ساد ایطاللا حتی سنة ۷۳۸ لم تلبث أن آفسدته تورة دوق سبوایتو 
ضد لنتوبراند (0) ٠‏ والهم من آمر هذه الثورة هو أن فشلها آدی الى فراد 
الأسر الثائر الى روما محتما بالبابوية مما آثار لتوبراند وجمله يزحف الى 
روما ويحاصرها ٠‏ وفى هذه الأزمة لم ستطع جر یحوری الثالث أن يعتمد 
على مساعدة امبراطور القسطتطيئية > فلم پجد الا أمامه سوى شارل مارتل 
رمس بلاط الفرئيحجة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة > فارسل الله طالا 
المساعدة ضد اللسارديان )۷۴١(‏ (4) + على أن الطر وف تحمعت عندند 
لحمل مساعدة شارل مارتل للابا امرا متعذرا » اذ كان الأول مازال مشخولا 
بأمر السلمبن الذین لم تتقعلم اعاراتهم على غالا » فضلا عن أن شارل مارتل 

)۱( Oman : The Dark Agcs, pp. 264-285 e 

(21 Cam. Med. Hist, vol. 2 p. 129 


(3) Oman : The Dark Ages, p. 285 
(4) Orton : Outlines of Med. Hist. p. 2 


خد 6 ۲۲ بت 


كان لا بزال یذ کر فضل ملك اللسارديبن فى مساعدته منذ عدة سنوات ضد 
المسلمين ۰ وهكذا لم يصادف طلب البابا جر يجررى الثالت قبولا من شارل 
مارتل > ولا سيما أن رجال الدين الفرنحة كانوا معادين لشارل مارتل سسب 
استبلائه على أراضئ الكنيسة ٠‏ واذا كان لتوبراند قد استغل هذه الظروف 
فى الاستلا" على دوفة سبوليتو ثم مهاجمة المناطق المجاورة لروما )١(‏ > إلا 
أن الأوضاع آخذت تشر عندما توفی الابا جریحوری الالت وشارل مارتل 
جميعا سنة ۷4۱ > فى الوقت الذی عاد الاب الامبراطورى الى رافنا لتحدد 
جهوده ضد اللمبارديين + وهنا أدرك لتویراند أن مصالحه تتطلب الانفاق 
مج ابابا الحدید ژ کربا ( ۷۵۱ - ۱۷۵۲ ) > فتعهد له باللحافظة على السلام 
لدم عشر ہن سئه > ورد كافة المدن والممتلكات التى انتزعها اللممارد.يون من 
البایویه ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحلول لم تتحح فى اطفاء ورة الغضب 
والکراهية التی آثارتها آعمال اللماردیین فى نفوس الابوات ۰ لذلك من 
الخطأ الظن بان البابوية هدأت بالا بعد أن استرضی للتوبراند البابا ذكرييا 
سنة ۷۸۲ > فكل ما هنالك هو أنها أخضذت' تربص الدوائر باللساردیان 
و تترفب الوفت الناسب للايقاع بهم (۲) + 


ثم كان أن مات لتو براند سنة ۷:۳ قل أن يتمكن من مهاجمة الناب 
الامتراطوری > قتعاقب فى حکم اللمباردييين الملك هلدیراند (۷۳ ب ۰6۷۵۵ 
ثم راشیس ‏ وإطءيجح ( ۷٤٤‏ - ۷2۸ ) ثم استولف ( ۷۵۰-۷2۸ )۰ 
وقد أظهر استولف هذا تمییکا شدیدا بساسة لتوبرائد الخاصة بتوحيد 
ايطاللا » مما جمل اللسارديين بعودون من جديد الى 'تهديد الممتلكات 
البيزنطية والابوية جميعا + وكان أن وصلت مملكة اللمبارديين فى عهد 
أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن تجح فى الاستلاء عل راا 
سنه ۷۵۱ (۳) > دون أن بلقی مقاومة 'يذكر > أو حتى معارضة من الامبراطور 
البيز نطى قتسطنطین الخاس ( ۷۷۵-۷2۱ ) الذی كان مشخولا فى بلاده 

)[( Thompson : op. cil, Vol: 1 pp. ۱82-3 

(2) Oman : The Dark Ages : 7 

(3) Ostrogorsky : op. cit. p. 5| 





— ٩۳۲ 6 مت‎ 


بالحر كه اللاأيقونة من جهة وبمحارية البلفار والفرس والسلمین من جهة 
أخرى (۱) ٠‏ وبعد ذلك اتجه أستولف نحو اخضاع المتلکات البابوية » 
بل البابوية نفسها » فطلب من البايا ستفن الثانى (الثالث) ( ۷۵۷ - ۷٥۷‏ ) 
أن تعترف روما بالتتعنة للك اللسارديين فضلا عن شام النايوية بدفع جز بة 
سئوية ٠‏ وقد حاول الايا ان يخرف أ توح عقوبة الحرمان عليه او 
أن بهدد. بطلب معونة الامبراطور السیزنطی » ولكن هذه التهديدات وأشاهها 
لم تجح فى تحویل الملك اللمباددی عن قصده + وفی هذا الوقف الحرج 
وجد البابا ستفن نفسه مضطرا الى العمل بسرعة للخروج من ذلك الأزق . 
وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوقت الذى أعلن سين القصر - ابن 
شارل مارتل - سه ملكا سئة ۷۵۲ بعد عزل آخر ملوك الست الميروفنجى + 
و ذان ان نم الا تصال سرا فى آوائل سنه ۳ بان الابا ستفن الثانى من 
جهة وبسين القصیر من جهة آخری > وترتب على ذلك فرار البابا فى آکتوبر 
٠۳‏ الى غالبا حيث تم الاتفاق سنه وبين بسين ٠‏ وفی پولبو ع۷۵ أعاد الاب 
تتویج سان بيده و أضفی عليه لقب المطريقية من باب التشریف (۷) ۰ 


أما أستولف فقد أفزعه 5 التحالف بان الاپوبه واللکة الفر نيجه » وحاول 
اصلاح الأءور ولكن بعد فوات الاوان » اذ لم تبث أن عزت جبوش الفرنجة 
شمال ايطالا فى ریم سنة ۷۵۶ ٠‏ وهنا لم يستطع أستولف القاومة فحلت 
به هزيمة حعلته پفر مدحورا الى بافا » حتى حضر سان القصمر بنفسه 
وحاصر أستولف فى معقله + وقد عرض أستولف الصلح فى هذه المرحلة 
على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصبة للك الفرنحة وأن يرد للابا 
حقوقه المسلوبة ٠‏ وبعد توقم هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا الى روما كما دجم 
بسين الى بلاده ٠‏ ولكن لم يكد أستولف يعلم بعودة سين حتى أخذ ,بماطل 
فى تنفيذ اتفاقة الصلم > فامتنم عن رد الدن التى سق أن انتزعها من 


(1) Lot : The End of the Ancient World. Pp. 302 
إ2(‎ Cam. ۵۰ Hist. Vol. 2 pp. 5864-5 


الابوية ۷۵۳ > بل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء وهلا ۷۵۹ > مما تطلب 
عودة بسين القصير الى ايطاليا للمرة الثاسة لينزل هزيمة أخرى باللمباردیین(۱) 
وفی هذه الرة كانت الشروط الثتى عرضت على استولف اشد فسوة » اذ 
الزمه سین بتقديم ثلث دخله اللکی بمثابة جزية سنوية فضلا عن مدينة رافنا 
و عدد ار من المدن الى ادها اللمسارديون ¢ فى حان توفی أستولف ا 
۷ ۰ ومن م آخذت دولة اللسارديين فى الذبول والانعلال ولم تعد تمثل 
خطرا على الابوية أو تسبب ازعاجا لدولة الفرنجت(۲) ۰ 


آما المابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة فى ابطالا > اذ امتدت 
من البحر الأدرياتى ودافنا شرقا بحتی روما غسربا عبر الأبنين » فى حين 
شلت المملكة اللماردية فى محاولتها توصد ايطالا + وه كذا اکسست 
الابوية سلطانا زءنا الى جاب سلطانها الروحى > حتى ظلت عقة كأداء فى 
سبیل الوحدة الايطالية حتی القرن الناسم عشر * ومع آن حوادث سته 
“هلا لم أن الى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحریر البابوية من روابطها 
الرسمة بالاسراطورية اليزنطية > الا أنه من الواضح أن الابوية تحررر 
فملا - وبطريقة عملية ‏ من تبعيتها للقسطئطينية ٠‏ 


)۱( Idem, pp, 589- -590 
ری‎ Thompson : op. cit, Vol. | .م‎ 6 


بان 
ظهور الديرءة 


شهد الحصر الذى أخذ فيه نفوذ المسيحة بزدإد تدربجا فى الامبراطورية 
الروماسة »> شاة حركة دينية كانت فى أول ۰1 ها مستقلة عن الكنسة ولكنها 
لم تلبت أن أصبحت جز أساسيا من النظام الكسى ٠‏ والواقع أنه يمكن 
القول بأن بذور اة الزهد والرهياسة وحدت فى أصول المسحة الأولى > 
فالعهد الحد بد لم بخل من اشارات عن تحر بض الناس على الانصراف للصادة 
متى استطاءوا ذلك (۱) > هذا فضلا عما جاء فى أقوال القدیس ,ولس من 
حت على حياة العزوبه (۲) التی تعتبر ركنا مهما من آر کان حياة الزهد 
والرهبانية () ۰ واذا كا اسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذین اروا 
الانقطاع للحاة الديشة فى أوائل عهد المسيحية (4) ء الا أن هذا اللون من 
آلوان الحباة الدينية لم مت خا مالوفا فی الشرق المي فل القرن 
الرابع » فى حين لم پنتشر فى الغرب قبل القرن الخامس ولم يصبح شائما 
قبل القرن السادس ٠‏ ويفهم من هذا أن الحاة الديرية شرقة الأصل > بل 
انها أقوى أثر تر كه الشرق فى المسسحة (ه) ٠‏ 

و الواقم أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ 
مهدا فى أول الأمر لنوع من حاة الرهبانية الانفرادية التى حولت فيما بعد 
الى حاة ديرية اجتماعية + وهنا نستطع تفسیر الرغة فى العزلة والتقشف 


(۱) « و بوجد خصيان خصوا آنفسهم لاجل ملكوت السموات » من استطاع 
أن يقبل فليقبل » ٠‏ ( انجیل متى ‏ الاصحاح التاسع عشير ۱۲ ) * 

(۲) « وأما من جهة الأمور التى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس 
امرأة » ( العهد الحدبد ب رسالة بولس الرسول الأولى الى أعل كور نثوس ‏ 
الاصحاح السابع تت 1:53 2 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. | .م‎ 521 
(4) Bury : Hist of the Later Roman Empire, Vol. ا‎ 
۳۰ 383 
. )5( Thompson : Vol, i p. 219 


سب ۷۳ سب 


یانها كانت ثورة تفه ضد ما ساد الجتمع الرومانی فى القرن الرایع من 
فساد ٠‏ فالفرق الكبير بين تعالیم السهد التجديد ویساطه الكنيسة من جهة > 
وريان فساد المجتمع الخارجى من جهة آخری > دهعم كثيرا من المخلصين الى 
الفرار نحو الأماكن النائة ينشدون راحة الفكر والضمير )١(‏ + هذا فضلا 
عن أن الاضطهاد الوحشى الذى لقبه السیحیون » والذى بلغ أشده فى أواخر 
عهد دقلديانوس جمل الكثيرين یفکرون فى الفراد بعقيدتهم الى الاماکن 
السدة + وهكذا أصبمح ليذ الممتلكات والأعل والموطن نوعا من آنواع الرياضة 
النفسية التى سهدف خدمة الدين » فالفقر والحرمان ببؤديان الى طهارة 
النفس > والعزلة فى جو تکتنفه الصاعب من شأنها أن تمحو الذنوب وتزيل 
الآنام ٠‏ 


والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لاول مرة فى المسيحية فى مصر > 
حيث ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها (۲) ٠و‏ متیر 
القديس بولس الطیی ( حوال ۷۵۱ - ۳۵۱ ) والقديس أنطون - المعاصر 
له آول مثلين نعرفهما عن الرهبانية فى السيسية ٠‏ ویدو آنا لا نستطيع 
الكلام بالتفصيل عن حاة القديس بولس نظرا لأن التلخرین أضفوا عليه 
هالة واسعة من اللود ,يصعب فى ضوثها المصطئع تمسيز الحقيقة من الخال > 
حتى قل أنه فضی سيعة وتسعين عاما وحيدا منفردا فى أحد كهوف طيبة 
بمصر الملا ٠‏ أما القديس آنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان فى 
مصر الملا » خصص فيها لكل راهب خلية یتسد فیها منفردا ولا يشترك 
رهبان المستعمرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام وملسس > فالیحباة الدينية 
الثلى فى نتلر القديس آنطون قامت على أساس الانفرادية (۳) ٠‏ 


ومهما يكن من آمر ‏ فان الرهانية الاشرادية تير نوعا من التطرف 


(1) ۵۰ 
)2( Workman : The Evoltion of the Monastic Ideal 
p. 86. 


(3) Painter. op. cil. p. 17 


تک 


الصد عن الحكمة وطبيعة الاسان الاجتماعية + فلس من الدين فى شىء 
أن يىتعد الفر د عن اخوانه من نی الانسان لعش وحدا وسط الهوام 6 
لذلك كان لابد للمقلاء من الراغبين فى الانقطاع للعادة من ابتكار نظام آخر 
يتفق وطیعه البشر ٠‏ ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع بين الرغبة 
هى الانقطاع للصادة من جهة وبين طسعة الشر الاجتماعة من جهة أخرى ۰ 
وكانت أولى الأديرة التى عرفتها المسيحية هى تلك التى شيدها القديس باخوم 
قرب دندره وآخمیم تصصك مصر (۳) ٠‏ آما القد یس باخوم هدا دو أنه 
كان من أهالى الوجه البحرى > ولد فى أسرة ثرية من أبوين وثنيين > ثم 
اشتغل جنديا فى جش فسطنطین » حتى اهتدی الى المسسحة فانسحب الى 
الصحراء لساشر حاة الرهيانة الانفر ادبه معا مذهب » العز له عادة » ٠‏ 
ولم بلست أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحباة التى لا تتفق وطسعة الشر بحم 
أن الانسان اجتماعى بالطبع > ولذلك شید آول دير عرفته المسيحية قرب 
دندره حوالی ۵ ۳۳۰ )4( ۰ وهنا بلاحظ ان باخوم اثر عند اعامه دربره 
الحدید بما شاهده فى الحش الرومانی من نظم » فحاء الدیر فى تصميمه 
وخلوانه أشبه شىء بما هو معروف عن الخبمات الرومانة » كما أن القدیس 
باخوم استن لديره بعص التنظيمات شه العسكر ية الممروفة فى الحش 
الرومانی » ففرض على أعضاء الدیر الطاعة والهدوء والنظام والعمل البومی > 
زيادة على مباشرة الطقوس الدینه + وسرعان ما تکشفت للمعاصرین مزابا 
هذا النوع الحدید من حاة التصد > فافلوا على الديرية افالا شدیدا » حتی 
أن المؤرخ العاصر بلاديوس نلم اوم الذى زار مصر حوالى سنة 
+۳۰ قدر ماع القديس باخوم بثلائة آلاف راهب > فضلا عن عة آلاف 
كانت تضمهم بعض المؤّسسات الديرية الأخرى ٠ )١(‏ على أنه بلاحظ أيضا 


(1) Thompson : op. cit. Vol. | pp. 29-0 
(2) Bury : op. cit. .م‎ Vol, [ p. 08 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. [ p. 524 


س ۳ س 


بخصوص هذه الأديرة اللاخومية » آنها كانت منفصلة بعضها عن بعض ء 
ولكل منها ادارته الستقله (۷) > كما أن الححاة الاجتماعة فها كانت محدودة 
يل ان الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان يميل الى العزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خليته آو قليته مم الزامه 
بالاجتماع سح اخوانه للقيام بالصلوات المشتركة (۳) ۰ 


ولم يمض وفت طويل حتى اتشرت ححاة الرهانبة والديرية خارج -حدود 
مصر فى الحزء الشرفی من العالم الرومانی » أى فى بلاد السام وصهصرس فما 
بين النهرین واسيا الصغرى (4) ۰ ففی بلاد الشام سبع عن القدیس سیمون 
العمودی ( ت 204 ) الذی اتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلائین عاما > مکتضا 
بأن یدلی سلة صغيرة بواسطة حبل لیحصل فيها على ما يحتاج اليه .من لوازم 
أساسية (ه) ٠+‏ أما فى آسسا الصغرى فقد آسست اخت للقدیس باسل ديرا 
للراهبات سنه ۳۵۸ فى افلم بو نعلس (Pontus)‏ أما القدريس باسل 
نفسه ( ۳۲۹ - ۳۷۹ ) فقد درس الأنظمة الأنطونية والباخومية ولم تسجبه » 
فاسس مؤسسة ديرية فى قيصرية الحدیدة (Neocaesarea)‏ بآسيا الصغر ی 
أيضا حوالى سنة ۳۷۰ + وسرعان ما أصبحت التنظمات التى وضعها المديس 
باسل لمؤسسانه الديربة بمثابة دستور للاديرة الباسلة التى انتشرت فى الشام 
وفلسطين وبلاد اليونان حتى صارت هذه الأديرة تتزعم الحاة الديرية فى 
الامراطورية البيزئطية بقية العصور الوسعلى () ٠‏ 


والواقح أن نظام القديس باسل هذا جاء مزیحا من الثالمة والوافم العملى» 
اذ قضى على ما كان هناك من أثر للغزلة والحاة الانفرادية داخل الدبر »و جعل 


(1) Thompson : op. cil. Vol. | p. 220. 

(2) Moss : The Birth of the Middle Ages, p. 37 
(3) Painter : op. cit. pp. 17—18 

)4( Workman : op. cit. pp. 1113 

(5) Stephenson : op. cit. p. 87 

(6) Workman : op. cit. pp. 113—115 


الرهبان پشتر کون اشتراكا فعليا فى الحياة العامة والطعام والعمل والعادة > 
كما لبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والناطق المتطرفة وفضل اقامتها 
على مقردة من الدن ان لم يكن فى المدن نفسها (۱) ۰ كذلك حرم القدیس 
باسال تعذیب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والسمل > فدلا 
من أن شرك الرهمان أجسادهم ندبل وسل بدعوة التقشف والزهد > جعتهم 
القديس باسل يوجهون نشاطهم سحو أعمال نافعة لبس الغرض منها سد 
حاجة الدير ومطالبه محسب بل مساعدة الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة 
التى بقع فبها الدير (۷) + وهكذا لم تهمل الأديرة الباسلية العمل النافع 
المفيد داخل الدير > مثل الفلاحة واللسیج وصناعة الحلود والأخشاب والتاه 
مع تحرییم الملكية الخاصة على اعضاء الدیر > بحت لا یمتلك الراهب الا 
ثوبه ونعليه » و کال براعی فى شاب الراهب الساطة والرخص والنظافة > 
آماء طعامه فکان کافبا متذبا دون اسراف +٠‏ ومن هذا كله يمكن القولبان‌القدیس 
پاسئل هو المؤسس الحقيقى لاحاة الديرية فى السبحة (۳) ۰ 


ولکن على الرغم من أن الديربة احتلت مکانة ملحوظة فى الحاتبن الديشة. 
والاقتصادية منذ القرن الرابع > الا آنها لم تخل من مساویء وعبوب ۰ ذلك 
أن الديرية قامت فى آساسها على شعور الأنانية الستتر خلف ححاب التدین» 
فكل راهب یفکر فى انقاذ نفسه وتجنیها الضلال دون أن یفکر فى غيرة 
بالقدر الذى يفكر به فى نشه > بل ریما آو فعته عزلته عن الحتمح الشری 
الکسر فى كشر من الأخطاء (4) ٠‏ واذا كان الراهب قوم بشىء من أعمال البر 
والاحسان فانه لا يقوم بها رحمه بأخه الاسان وانما دحمة ينفسه ووسلة 
يتقرب بها الى الله ٠‏ وهر يعمل داخل الدير لا لأن العمل شاط نافع لنفسه 
و لل جتمم أو وسلة لمساعدة غيره > وانما تخد من الممل منفدا اتصرريف 
طاقة الحماسة المكوتة فى نفسه ٠‏ فالراهب بهحر العالم ويلوذ بديره لانه 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. | pp. 527-08 

(2) Thompson : Vol. [ p. 221 

(3) Painter : op. cit. p. 18 

(4) Taylor : The Mediaeval Mind. Vol. 1 pp. 373—374 


1 

قى حقيقة الأمر أجين من أن یواجه مصاعب الحاة ويعمل على تعديل ما بها 
من اتحراف > وتقويم ما فها من اتام وشرور (9) ٠‏ وهکذا يبدو أنه على 
اثرغم من اتجاه بعض كبار رجال الكنيسة ‏ مثل حنا فم الذهب - الى اعلاء 
شآن الحركة الديرية > الا أن ذلك لا بخفی الحقيقة الهامة »> وهی أن 
هذه الحركة أصبحت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تخر 
فى جسم المجتمع + ویدو أن هذه الحقيقة انضحت للمعاصرین منذ وقت 
مبكر يرجع الى النصف الثانى من القرن الرابع عندما شكا مجمع جانجرا 
Canê‏ سنة ۳۸۲ من أن شاط اللحركة الديربة أدى فعلا الى 

تمزيق کیان الأسرة وشل كثيز من مرافق الحياة العامة (9) + هذا فى 
الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة الرومانية لكثرة الأفراد الذين هحروا 
متاجرهم وحقولهم للنسخرطوا فى سلك الديرية » فاستنت قانونا ‏ بقضی محر یم 
دخول الأدبرة على اللائقين للخدمة العسكرية ۰ ودیما كان من الموامل 
التى دفست الدولة الى اتخاذ مثل هذا القرار هو أن الديريين آخذوا ششکون 
احبانا مع الكنيسة والدولة وسعثون اتباعهم المسادحين بالعصى الغليلة لفرض 
آدائهم على الجامع الدينية () ۰ هذا فضلا عن أن الرعبان فاقوا غيرهم من 
الطوائف المسبحية فى شدة تعصبهم » الأمر الدى جعلهم یحرضون جموع 
الناس على التطرف فى المنف ضد الوثنيين والهراطقة ٠‏ وقد اتح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوشة وحضارتها فى أن مولد 
الحر كة الدبرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين 
السبحية والوشة المتداعية (4) ۰ وهنا بيجب أن نتذكر أن الثراث؛ الكلاسكى 
فى النواحی الأدسة والفدة والفلسضة و العلمبه پر تنعل ارتباطا شدربدا. بالو شة 
وتقالدها » مما جعل الدیریین يعملون على هدم هذا التراث والقضاء عله دون 
أن یفرقوا بين عقائد الواثنية وحضارتها ٠‏ وحسنا أن كشرا من الأعمال 


(1) Thompson : op. cll. Vol. | pp. 221-2 
(2) Workman : op. cit. p. 56 

(3) Mose : op. cit. p. 7 

(4) Thonapson : op. cit. Vol. 1, pp. 221-22 


( م ۱۲ - أوريا فى العصور الوسطى ) 


- ۱۱۳۳ - 


الهدامة الشعه التى افترفت ضد التراث الوئئی فام بها الدیریون » مثسل 
تحطیم المعابد الوشة وما بها من مخلفات فة > وحرق الکتات وخاصسة 
مکتة الاسکندر به الثاسة م واضطهاد رحال الفکر والفلاسفة والآدرياء بل 
تحریض الفوغاء على .سفك دمالهم » كما حدث للفلسوفة اشا 
Hypatia‏ () ۰ 


ومهما يكن من أمر فان انتشار الحاة الديرية أدى الى وجود تن من 
رجال الدين » الاو لی تشمل رجال الدين النظامین ملهچ أى رجال 
الأديرة من الرهان الخاضعین لنظم دير به محدودة > وهؤلاء اختلفوا فى 
وضمهم القانونى والتاریخی والاجتماعى عن الفثة الثانبة من رجال الدين 
« الدسويين » أو « العلمانين * (Sascula)‏ > ای رحال الكنسية من أساقفة 
وشمامسة وقساوسة الذرين سسوا بذلك لأنهم على العمكس من الديرين 
كانيو! أكثر تدخلا فى الحاة الدتبوية وأكثر امتزاجا بعامة اللادس( ٠‏ 
ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفتتتن .و بقدر ما كان التنافس شدیدا 
هما حول اللفوذ والثروة » بقدر ما الأثرت احداهما بالأخرى رز 
فيها ٠‏ من ذلك أن الهبات والعطایا - من آرض وعقاد ورقق وغیرها - 
آخذب تنهال على مقدمی الأديرة في القرن السایم مثلما انهالت عل, الأساقفة 
فى القرن السادس + ومن جهة آخری آصرت الکنسة فى بسض العصور 
على تطبیق مدا عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه الدیریون(۳) ٠‏ حقيقة 
أن فكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام أكثر قدما من الديرية نفسها > 
ولكن هذه الفكرة لم تقو وتشتد وتصبح مجالا للبحث والتقاش فى الجامم 
الديئة الا بعد انتشار الحاة الدیربه + 
الدبرية فى غرب آوربا : 


و صلت الصاة الدير به الى عالا وابطالبا وشمال افر بقنة شل شام الدو ل1 
Ibid: 2۳‏ )1( 


)2( Stephenson : op. cit. p. 2 
(3) Eyrs : op. cit. p. 5 


— ٩۳ = 


الیروفنجیة(۱) > وكان النظام الدیری الذى انتشر فى الغرب الأوربى قبل 
نهایه القرن الرایع شدید. الشبه بالنظام الباخومی الذی عرفته مصر(۲) + 
ذلك آن كرا من السجاج الفربین الوافدین من دوما وغل وآسبانیا زارا 
الاديرة الباخومية فى مصر ونقلوا معم فکرتها الى الغرب() + هذا الى أن 
جيروم رح سنه 5+5 نظام باخوم الدبری الى اللانشه > و بد لك وضم امام 
الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التى عرىتها مصر(4) ۰ 


عل أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا يرط بأربعة أسماء لامعصة هم 
القدیس كاسيان ( حوالى +۳ ب 4۳۵ ) والقديس مارتن التورى ( حوالی 
۹ ۳۹۷ ) والقدبس قصر الأرلى ( ت ۵4۲ ) والقديس بندکت 
( حوالى ۸۰ - ۵4۳ ) + ويعتبر آول هوّلاء - وهو القدیس كإسبان - 
المؤسس الحقیقی للدبرية الفربة على الرغم من وجود بعضن رهبان فى 
الغرب - ويخاصة فى غالبا - قبل عصر كاسيان ٠‏ وقد امتاز نظام کاسبان 
بروح الابتكار لاه لم سسق له روبه الأديرة الناخومية > ومن ثم حاء بطامه 
ولد خرته(ه) + اما القدیس مارتن فقد فاق کاسیان فى اتساع نفوذه لأن 
الأول نجح فى اکتساب تأييد الرآی العام الشسی وعطفه فى حين فشل 
الثانى فى ذلك ٠‏ وكان مارتن تقد انتخب بالاجماع أسقفا لتور سنة ۳۷۷ 
وعلى مقربه منها آسس ديره الشهیر ( مار مونبه (Marmoutier‏ (6) * 
ومع ذلك فان القدیس مارتن لم يترك آثرا واضحا فى تنظیم الحاة الديرية > 
اذ قضى معظم حانه فى میجاربة الوثنية عى غالا » ولا سيما الناطق الريفية > 
مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون الى الغابات والستنقعات حبت استمروا 
عدة سنوات ٠‏ أما القدیس قصر الآرلى فاختلف عن زميليه السابقين فى أنه 





(1) Deanesly : op. cit. p. 0 
(2) Stephenson : op. cit. p. 6 
(3) Moss : op. cit. pp. 36—37 
(4) Workman : op. cit. p. 117 
(5) Idem : .م‎ 23I 

(6) Deanesly : op. cit. p. 7Î 


— و1 


عاش فى الوفت الذى كان الفر سحة فد غزوا غالا فعلا » ولذلك تحد أسمم 
مقحما فى کشر من الأحداث السناسية والدینه المعاصرة + وقد وضع نظاما 
راان والراهنات یتضح فد تم ه باراء کل من کاسان م 
أوغسطين ٠‏ كذلك وضعت شقيقة صر > ذهى القديسة فصر ية Caesaria‏ 
نظاما لدير الراهیات فى اد وعلره بمعاونة آضها > وینص هذا النظام 
على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهى فضلا عن سخ الكتب(م) ٠‏ 
وھا أت الأدبرة BC‏ نتشر فی غالا فى عهد خلفاه ون > ولا سنا أن 
الملوك والأفراد أسسوا عددا كرا منها(م) + 


ما اريطاليا قلا لحظط ان الحر كة الدبر بة لم تتقدم هها حتی القرن السادس, 
لعدم ظهود احد أعلام الديرية وموسسها فى تلك اللاد م كما كان الحال. 
بالدسبة لباخوم فى مصر وباسل فى اسا الصفری و کاسان فى غالا(م) ٠‏ 
وهكذا یمکن القول بأنه حتی بداية القرن السادس كانت غالا هی السلد. 
الوحيد فى غرب آوربا الذی كانت به محتمعات ديرية منظمة > وذلك على 
الرغم من وجود رهان متفرفن أو لجا عدر یت حاة الز هد 
فى كير من بلاد الغرب * ولکن الوضع اج يتغير فى القرن السادس نتيحة. 
لجهود ثلائة رجال نفخوا فى الحر كة الديرية بایطالا روحا جديدة واعطوها 
طابعا غریبا » وهوّلاء الرجال هم بندکت و کاسدور وجربحوری(ع) * آما 
القدیس بندکت فهو صاحب الفضل فى تأسس التظام الدیری الذی عرف 
پاسمه والذی جعل الديرية الايطاللة تحتل مکان الصدادة فى الغرب بعد أن 
حل النظام البندكتى محل كثير من الأنظمة الديرية السائدة » كما تمتم - 
لاول مرة فى تاريخ النظمات الديرية ب تاد الابوية وعطفها ۰ 
ولا یمکن أن نصف هذا النظام البندکتی - الذی آحرز النصر النهائی فى 


(1) Idem. p. 4 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 147 

(3) Dudden : Gregory the Great : Vol, Z, .م‎ 160 
(4) Idem .م‎ 16l! 


نت ٩۱۷۳۹‏ س 


مرب أوريا ‏ بأنه باخومی أو باملى > لآن له طابعه الخاص الذی لا یوصف . 
الا بانه یند کنی(۱) +. 


٠‏ وقد ولد القدیس بندكت هذا حوالی سنة 4۸۰ فى أسرة ابطالية محروفة 
بالثراء والأرستقراطة » فارسل الى روما لتلقی تعلیمه » ولکنه ضاق ذرعا 
بما سه من مظاهر الضساد الخلقی وآثر الفرار الى مکان جلى منعزل > بث 
عاش فى کهف بسد معتمدا على ما يمده به المقسريون من مأكل و لوازم 
ضرورية(*) ۰ ولم تلبث أن ذاعت شهرة هذا الرجل التقی » فقصده الناس 
طلا للبركة حتی 'تجمع حوله عدد من الریدین > وعندئذ فکر بندکت . 
حو الى سنه ۵۷۰ — فی الا نتقال الى ميكان بصد عن روما وأرسل بعص أتساعه 
للبحث من موضع آکثر ملاعية ۰ وكان أن عاد هؤلاء لیخبروا كبيرهم بأنهم ؛ 
عثروا على مكان متاسب فى منتصت. الطسريق بين روما وتايلى علد 
ونت كاسيئو » حبث يوجد مسد قديم للاله آبولو ما ژال بتردد عله بض 
الفلاحین من المناطق الحاور:(۳) ۰ وهکنا اختار ,ند کت ذلك الوضم 
لاقامة ديره الأول ستخدما فى ذلك أحجار السد الوئتی القدیم + ثم أخذ 
رهان الدير الحدید بعملون فى "طهر المنطقة المجاورة من الغابات والمستنقعات 
واستصلاح أراضلها للزراعة » حتى استطاع دير مونت کاسینو أن یمد أجالى 
المناطق القرية بالغلات والحصیولات الختلفة خلال أوقات الشدة(4) ۰ 


على أن الهم فى دير موئت کاسینو هو أنه أصبح مر كزا وآبا روحيا لشبكة 
و اسعة سل الادیر 2 التی اميش فى غرب‌آوربا وف قالنظام الاساسى الدیو ضعه 
القدیس بند کت لهذه المنظمة(ة) ۰ ذلك أن بندکت كان على علم تام بمساوی: 
الد بر به الشمرفية وصوبها »> “كما أنه حاط بنظام الأديرة الباسلية هد أن 


(1) Stephenson : op. cit, p. 88. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 536 

(3) Workman : op. cil, p. 2 

(4) Thompson : op. cit, Vol. |. pp. 2267 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 1 p. 55] 


—~ ۷۳۷ مس 


ترجمت هيادىء هذا النظلم من البونانه الى اللاتنة > مما دقع القدرتس بند کت 
الى تلافی هذه العيوب فى نظامه الجديد الذى أصبح من أعظم التنظيمات 
الديئية فى العصور الوسطى > كما صار أساسا لجميع التنظيمات الدیرية 
التالية(؟) ٠‏ وكان النظام البندكتى يقوم على ملاثئة آرکان أساسية هى انكار 
الذات والطاعة والعمل ۰ وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التصد والهدوء. 
والنظام والعمل اليدوى > بحيث لم يترك هذا كله مجالا للأنانية والکر یاه 
والاغو والخمول(۷) + وكان بنغی على من يريد الانضمام الى الدير الندکتی 
أن یقضی او ۷ فترة يحت الاختار حتى شت صلاحته واخلاصه »> وبعد ذلك 
یقسم یمین الولاء لنظام الدیر ‏ وعلى أن يظل عزبا فقيرا مطيعا > رعندئذ 
بتخلى عن ارادته لسخضع خضوعا ناما لقدم الدير ‏ وهو رئسه اللتخب _ 
فلا یمکنه أن يخرج خارج آسوار الدیر الا تصریح من ذلك القدم(ه) ٠‏ 
وین هذا يتضح أن مقدم الدیر الندکتی كان يتحمل سئولنة جسيمة لأنه 
هو السئول أمام الله لا عن تصرفانه فحسب » بل عن تصرفات بقبة 
أعضاء الدپر ۰ لذلك خول القدیس بند کت مقدم الدبر سلطة علا فى کل‌شی» 
فرآیه هو النهائى فى جمع السائل > ولا يجوز الالتجاء إلى أية جهة أخرى 
لنقض قرارته » هذا وان كان على هذا القدم أن بستشیر بقبة رهبان الدیر 
شل أن یت فى آمر حام(ع) ۰ 


آما عن الحاة داخل الدير الندکتی فامتازت بالمساواة التامة بين أعضائه > 
فالحر والصد والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل 
لعضو على آخر الا بالعمل الطب + وكانت روح الاعتدال تسبطر على حباة 
الرخبان » فا کلون طعاما كافا » وپنامون ما يقرب من مان ساعات لبلا » كل 
منهم فى فراشه الخاص > مع عدم حرمانهم من قدر معلوم من اليد ٠‏ واذا 
كانت المادة هى الرکن الأول من أركان الحاة الديرية > اذ یجتمعالرهبان 


(1) Idem : Vol, 5. p. 8 

)2( Thompson : op. cit. Vol. 1, , 7 
(3) Painter : op. cit, pp. 74-75 

)4( Workman : op. cit. p. 6 


مت ۳۸ — 


للاشتراك فى الصلاة والترتبل ثمان هرات يوما )١(‏ » الا أن القديس بندكت 
فرض أن يكون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحاة م فقال 
بأن العمل عادة aborare est orare‏ ¦ و خصص ار هبان الدير ما :ر لب 
من سبع ساعات يوميا يقضونها فى فلاحة الأرض ٠‏ آما كبار السن من أعضاء 
الدير الذین لا بحتملون مشقة العمل فى الحقل » فکانوا یکلفون أعمسالا 
تتفق ومقددتهم > * ین الصناعات الخضفة أو طهی الطعام واعداده > أو 

تمسح الکتب الد بشه » أو تعليم الرهمان الحدد أو الأطفال الدرين يبعث بهم 
اباؤّعم لتعلموا فى مدرسة الددير(؟) ٠‏ 


اما الر حل الثانبى الدی ترك اثرا واضتحا فى تعلور الدبر بة فى ابطالا > 
بل فى الغرب الاودبی فهو کاسیدور الذی اعتزل خدمة اللكية القوطبسة 
فى ايطاليا بعد حياة سیاسیه حافله بالعمل الکثیر > واثر الانقطاع لاد 
الرههانية » وذلك فل وقاة القديس بندكت بأد سنوات أو خسن + وقد 
اسسن كاسيدون ديرين فى كلير.با موطن آبائه و أجداد.() ٠‏ وهنا تلاحیل 
أنه آمن بأن الحياة الديرية لا نستلزم کراهية الطسعة وجمالها أو ضرورة 

حر مان الفرد من الضروریات التى تحقق له السعادة والراحة » مما حعله يعمل 
على ادخال فطل من البهنجة والجاذیه على الحاة الديرية + على أن أهم ما 
عتى به كاسيدور هو أن #جعل من الدیر مدرسة للعلم والمعرفة > لا معرفة 
اللاهوت والعلوم الدینه قحس »> بل العلوم الد نمو به أيضا « لان عقولنا 
تتدرب على فهم الانتجیل والکتابات‌الدينة وعن طریق‌دراسة الأدب الدنبوی«» 
لذلك حمل كاسيدور كثيرا فى سبيل تزوبد ادير ته بمكتبات غنية تصوی 
مجموعه نادرة من المخطوطات التى اسب کل طقة من طقات التعلمین > 
فر جال اللاهوت بجدون فبها نسحا مصححة مقارنة من الانمصل زبادة على 
کتابات آباء الكنيسة الشرقین والغربين + أما طلاب الدراسات غير الديئية فقد 
جمع لهم كاسيدور محموعة من انتاج رجال الأدب والبلاغة س شمرا ونثرا_ 





(1) Cam. Med, Hist. Vol, . 538 
(2) Stephenson : op. cil. 0 91-92 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 1, p. 538 


الاسر الرامرر 


¬ ۱۳۹ — ر 


فوق ۱۰ جمع من كب التاریخ والحغر اقبا والوسیقی والعلوم ۰ وهكذا برجم 
الفضل الى. كاسيدور فى زيادة القسمة العلمية للأديرة » وهی الناحة التى ظهر 
آثرها فما بعد عندما اصبحت الأديرة تمثل المراكز الأساسة للحاة العلسة 
فى غرب أودبا(١) o. ٠‏ 
وأخضرا يأنى جر بحوری الأول » وهو الدیری الذى آصبح بابا لنقوم بدور 
المنظم للحماة الد بر به فى عرب آوربا + فالفارق اسه وبان بند کت و کاسدور 
هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحباة الديرية ومثلها » ولكن 
جهوده ظهرت فى نقوية هذه الحاة وشمر النظام الذی أتى به القسدسن 
بندکت فضلا عن تحدید العلاقة بين الديرين من جهة والأساقنة ورحال 
الدين العلمانین من حهد آخری + وهكدا| نسح عن جهود جر یحوری الأول 
التقریب بين الحاء الديرية من جانب والكنيسة والابوية من جانب آخر > 
وهو أمر لا نحد له شسها فى الشرق السزنطی حيث ظل اشاعد واضحا بين 
حيئة الكنسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الدیریین العزاب(۷) ٠‏ 
٠‏ والواقع ان الیابا جريجورى العظيم استغل الديرية كأداة قعالة تساعده فى 
تنشظ سباسته ونشر المسحة ٠‏ ولا عجب فى ذلك > فقد كان هذا البابا راهب 
پندکتا شديد التحمس للديرية »> حتى أنه استغل ثروته الموروثة الطائلة هی 
تسس عدد کر من الأديرة » منها سته فى صقلية وواحد فى رومال*) ٠‏ 
كذلك اختار جر يجورى العظیم معظم أعضاء البعثات التبشيرية التى آرسلها 
الى مختلف الحهات من الرهبان الندکتین(ع) ٠‏ ومن هذه الارساليات بعثة 
القدیس أوغسطين الصفر - مقدم الدير الذى اشأه جر يحورى فى روما 
- وقد آوفده الابا الى اننحلترا سنة هه على رأس بعثة من نسعة وثلائین راهب 
لسيدوها الى حظيرة السيحية بعد أن ظلت خارجها ما یقرب من قرنین نتيجة 
لغزوات الحوت والانحلز والسکسون > وهی الفزوات التی أدت الى تحظیم 


)۱( Dudden : op. cit. Vol. 2 pp. ۱69 
(2). Workman : op. cit. p. 152 

(3) Dudden : op. cit. Vol. [ p. 207 

(4) Workman : op. cit. p. 169—172 


‌ 


حم ۱0 سه 


الحضارة الرومانية وذبول السبحية فى بريطانيا +* وفی سنة ۰۱+ طلب 
أو عسطین من المابا امداده بعدد آآخر من الرهيان لساعدته فى چه‌وده 
السشس ية » قأمده الايا يمحموعة أخرى من الشرین السد كتين(١)‏ وقد 
تسصحت بعثة القدیس أوغسطين نجاحا کبیرا فى تحقیق أهدافها > فأسس ديرا 
فى كانت ر بورى » وهو المكان الذى شدت عله الكتدراشة الشهيرة > فما بعد > 
واتخذ الرهبان هذا الدير مركز! لشاطهم التشيرى الذی فام على أساس 
تحويل المعابد الومنية القديمة إلى كنائس بدلا من هدمها (۷) + ولم يلبث 
ارت - ملك كنت أن اعتنق السسحة وعه كشرون من رعاياه » كما 
آنسم اللك على رجال الكنيسة الحديدة بكثير من النح والأراضى0) ٠‏ 


الدبر بة الذابر تندیةه : 

على أن الارسالبات البندكتية التى فصدت انحلتر۱ وغالبا الفر نة » صادفت 
فى طریقها نوعا من الأديرة الكلشة التى انتشرت من أب رلند الى انسجلترا وغالا 
وآلانيا ٠‏ وکانت ابرلد هى اللد الوحيد من البلاد المعروفة للقدماء فى غرب 
آوریا الذى لم يفتحه الرومان > مما ترك القراصنة الأبر لندين - من عنصر 
الکلت احرارا فى مواصلة اغاراتهم العنفة على بريطانا > وبخاصة فى 
أولائل القرن الخامس > ای فى ژواخر حكم الرومان لبر یطانا ۰ 


وفی احدی هذه الغارات ‏ حوالى سئة 4۰۰ - أسر الأيرلتديون شابا 
أسمه سوكات یمرو ددر له أن يسح فيما بعد القديس باتر يك 
( ت 24۱ ) موسسن الكنسة الأبر ندية(»#) ٠‏ ذلك أن سوكات قضى ست 
سنو ات اسر( فى أيرلئد م قر بعدها الى غالا حث فضی بسضن الوقت فى 
الم » حتى فكر بمد ذلك فى العودة الى آیراند ليقوم بنشر المسيحية بين 


(1) Dudden : op. اه‎ Vol. ,م2‎ p. 3 

(2) Workman : pp. 172—174 

(3) Hodgkin: The Hist. of England, pp. 117—119 
(4) Cam. Med, Hist. Vol. 1 p. 3 


کت 


ربوعها + وعلى الرغم من أن المسيحية كانت معروفة فى آیرلند قل ذلك 
ااوفت > بدلیل أن البابا کالستین الأول أرسل سنة 4۳٩‏ مبعوةا اسمه بلاد بو س. 
الى أب رلئد لمكون اول اسقف لها(؟) » الا أن القديس باتريك پعشر صاحب 
الفضل الحقيقى فى تحویل أيرلند الى المسيحية الفربة > كما أن الفضل" 
رجح اليه فى تاسیس أسقفية أزماغ فى الشمال الشرقی من أيراد 
سنه )۲(٤ ٤٥‏ ۰ 


وییدو ان تطرف. أيرلند وعزلتها ساعدت على احتفاظ الكنسة الأبرلندية 
سعض الأوضاع الكنسية القديمة > بعد أن درست هته الأوضاع واختفت من 
صلب القارة ٠‏ وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانة هذه الأوضاع > 
لذلك بدا اللخلاف بان الاربر لند.يين والمابوية منذ عهد الابا جر بحو دی العظم > 
وام بنته هذا الخلاف حیی ده ۳۲ عند ما شل الأب رلنديون مساپر ة الأوضاع 
المعول بها فى الكنسة الرومائية ٠‏ 


وقد انجه الأبرلنديون فى القرن السادس نحو ارسال بمثات نشيرية مرح 
الرهبان الى سكتلند وبريطائيا وغاليا > مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال 
والعساية من جهة و رحماستهم الديشة من جهة أخرى ٠‏ وكان رلئد هذه 
الحر كة القدیس کولا St. Columba‏ الذى اتحه سنة ٥٦۳‏ على رأس 
اثنى عشی من أتباعه لتأسيس دير فى مديئة آیونا ووو[ غربى البلاد العروفة 
الأن باسم سكتلند(م) + ومن هذا الدير اتجه الشرون لتحويل المكتيين 
وا( - وهم العناصر القديمة التى سكنت سکتلند الحاانه - الى 
السیحیة(4) + ولم يلبث البشرون الأبرلندیون أن مدوا شاطهم الى انجلترا 
نفسها > حيث التقوا بالات الششمر به التى آرسلتها روما ٠‏ وهکذا تم 


۱ 


(1) Idem : Vol. 2 pp. 503-05 

(2) Deanesly : op. cit. p. 468 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. | p. 533 
(4) Workman : op. cit: pp. 199-200 


— ٩۲ - 

القضاء فى القرن السابع على و'شة الانجلوسکسون بعد أن تعرضت بلادهم 
لغزو البشرین الأيرلنديين من الشمال والمبشرين الرومان من الجنوب(1) + 
وفى ذلك الوقت نفسه > قام المشرون الاب رلنديون بغزو القارة ۰ وأول. 

هصمؤلاء الشرین وأعظمهم كان ادن كارن چیوو اڭ 
( ۵:۳ - 6۱۱۵ > الدی تزاح مخ أن بعان من أعوانه ب حوالى سنة ۵۸۵ .. 
الى بریطانا ومنها الى غالبا > حيث أسس ديرا شسهیر! عند آناجربت. 
Anagrates‏ فى بر جنديا سنة ۵۵۱ ٠‏ ولم پلسث هذا الدبر أن اجتدت. 
كيرا من الرافبین فی الحياة الديرية » مما شجم الدیس کولبانوس عل 
أ کش دت اين الول ان انال وة ل کول 
٠ )۷( Lruxeuil‏ ویلاحظ أن القدیس کولبانوس اهمل عند تسه 
هذه الأديرة احدى القواعد المعمول بها فى القارة » وهی أنه يتعين على مقدم 
الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى بقع الدير داخل دائرة 
أسقفيته > مما أدى الى اصطدام بين الطرفين ٠‏ ولم يلبث دير لوكسويل أن. 
نما هو الآخر سرعة » مما شحم على اقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم > 
همها دير فونتين ٠ (% Fontaines‏ أما القديس كولمانوس فقد ظلل 
يعمل عشرين عاما فى دير لو كسويل حتى استفزت ساسته الصارمة الخاصة 
بنقد البالاط والكنسية عداء الطر فان » مما حعله ينزح الى سورسرا حسث أذ 
يواصل جهوده فترة قصيرة حول بحيرة ذیورخ وبسيرة کوستانس(4) ٠‏ 
ولم بلبث أن اضطر القدیس کولبانوس الى مغادرة سویسرا مع آعوانه > فعبر 
جال الألب الى ایطاللا حيث أحسن ملك اللمبارديين اس تقاله وسمح له 
بتأسس دير بوبیو منططه 8‏ شمالی جنوا ٠ه‏ وفی هنا الدير ‏ الذى 
احسح من أعظم أديرة آوربا فى العصور الوسطى وأوفرها ثروة فى 
الملخطوطات ‏ فضی القديس كولمانوس السئوات الثلاث الأخضرة من حانه 
حتى توفی سنة 518(ه) + على أن نظام الأديرة الذى وضعه القديس 


(1) Thompson : op. cit. Vol. | p. 2 

(2) Cam. : Med. Hist. Vol. |, pp. 533—534 
(3) Workman : op. cit. p. 207 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 2. p. 148 

(5) Workman : op. cit. p. 208 


بت ۳) ات ١‏ 


کول‌انوس > لم يقدر له البقاء طوبلا » لأنه لم يقرر وسلة للربط بين هذه 
الادپرة سصها وسص > كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام السند كتى ه ول 
كانت الأديرة البندكتية خات صينة عملة أوضح » فضلا عن المتمها بعطف 
اليو ية ورعابتها > فان نظام القديس كول مانوس لم يستطع الشات طسو بالا 
آمامها(۱) + 

ولم یقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الخهات السابقة » وانما امتد 
يشا الى جهات أخرى فى وسط آوربا لم تكن المسبحية قد وصلت اليها بعد ٠‏ 
ففى جنوب آلانا قامت عدة أديرة أب رلندية آشهرها ورزبرج ورجنسرج 
وسانت جال من .بو وغيرها من الأديرة التى ظلت تحتفظ بذكرى 
أصلها الكلتى الأيرلندى على الرغم من تأثرها فيما بعد بالنظام الندكتى ۰ ذلك 
به لم يكد ينتصف القرن الثامن الا كانت جميع الأديرة الأير لندية قد أصبحت 
من الوجهة العملشة خاضمة لاشراف الابوية » كما انتهی استقلال الكنسة 
الايرلئدية ۰ على أن الأديرة الايرلندية - بوجه خاص - ترکت أثرا عميقا 
فى الحياة الدينية وغیر الدينية فى غرب آوربا ٠‏ ویکفی آنها أصبحت مراکز 
رئسسة للثقافة الکلاستكنة > كما أن کشرا منها - مثل يوسو وسانت جال 
وغرها من الأديرة الاير لندية بایر لد نفسها داسحلترا - امتاذت نی مکتباتها 
بالخطو طات الکلاسكة النادرة(۷) ٠‏ هذا الى أن حمية البمثات الايرلندية 
و بحماستها آشملت حر كة ال شش سم فى أوربا المصور الوسطی + و کان 
الأبر لنديون هم أول من نمسك بالممدآ الخاص باستقلال الادپرة عن نفوذ 
الأساقفة » وهو ادا الذى لم یمترف به غرب أوربا الا فى القرن الحادى 
البشرون الانجليز فى غاليا واكانيا : 

ازداد عدد العات التشبر ية الانسحليزية فى الخارج زيادة کببرة منذ آواخر 


القرن اسابم ٠‏ ففى سنة ۷۷۷ جنحت سفينة ولفرد أسقف يورك 


)1 Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 232-3 
(2) Eyre : op. cit. pp. 266—267 


الانجلوسکسونی على شاطىء فريزيا وهو فى طريقه الى روما فتضی الشناء 
فى هذه البلاد * وفى سنة ٩٩٩‏ عبر ولیبرودد بمیوازلل:۱۷ - وهو آحد 
رحال الدین الا تحلز الیحر الى فريزيا -حبث ساعده سان هر ستال عل 
تأسيس أسقفية آوترخت > ومن ثم استمر .يعمل على نشمر السيحية فى تلك 
الجهات ما يقرب من خمسين سنة(١) ٠‏ على أن أعظم رجال الكتيسة 
ورهبان المسحية فى القرن الثامن كان يدون شك القديس بوسفسن الذى 
تلقى تعليمه فى اکستر ثم عبر البحر سئة ۷۱۵ الى فريزيا + وعندما وجد 
الحرب متأجحة بين الفریزبین وشارل مارتل > عاد الى اسحلتر۱ وملها الى 
روما سنة ۷۱۸ حسث زودنه البابوية بالئفوذ والسلطة اللازمين للقام بحهوده 
التبشيرية فى آلانیا(۷) .٠‏ وقد استمر بونفيس پباشر مهمته خمس سئوات فى 
هس حتى عينه البابا رئيسا لأساقفة مینز ء الکرسی الأسقفى الرئسی فى 
ألمانيا(م) ٠‏ وهنالك فافت جهوده ما قام به الرهبان الأيرلنديون من ادال 
الدصارة اللاتسة وتللمها + والبه کذ لك بر جع الفصل فی تأسسن کین من 
الأسقضات والاديرة فى الأراضى الألمانية مثل أسقفيات ورزیر ج و مار يودج 
و ارفرت 6 وأدبرة فولدا وهر سقلد و آورئرف وامو نمر شخ + هذا الى أن 
القدیس پوننفس عه بعص اللنساء الاتحلبزیات الى آلانا مثل والودجصا 
Walburga‏ .. دلوب Lobe‏ ك heka‏ وهژلاء آسهمن 
فى تأمسسی كشير من الأد.برة المندكتية الخاصة بالنساء فى آلانبا(ع) کذلك 
كان للقدیس. بوفسی دور آسامی فى دعوة مجمعى لفتناس Liftinas‏ 

( سنة ۷٤۳‏ ) وسواسون ( سنة ۷٤٤‏ ) وفی القرادات التی أصدرها هذان 
الجمعان(ه) + أما جهوده السياسية فکائت لا تقل آهمسه عن جهسوده 
الدينية » اذ برجم اليه الفضل فى التوفيق بين الكنسة الفرنحية وشارل مار تل» 
كما أنه تولی المفاوضات بين سين القصير والابوية > وهی المفاوضات التى 


)[( Cam. Med. Hist. Vol. |. .م‎ 54[ & Vol. 2 p. 5 
(2) Thompson : op. cit. Vol. |, o. 236 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 2. o. 540 

(5) Workman : op. cit, p. 6 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2, p. 540 


سس ۱ات 


وما ترئب على ذلك من تحالف بين الابوية .والدولة الکاروانصق(۱) + 


و بدو أن هذه الأعمال والشاغل العدبدة صرفت بونشس فما بان سنتی 
۲۷۸ ۷۵۲ عن الهدف الذی كرس نفسه له فى شبابه » وهو تحسویل 
الفر یز بان الى السيحية » وقد أدرك بعد سنة ۷۵۲ أنه تم آعماله السياسية 
والادارية » فعزم على العودة الى فریزیا - التى كانت لا تزال على وشتها - 
لماشرة شاطه التشيرى + ولکن الفریزین الوشن آحاطوا به هذه الرة 
وفتلوه سنه ۵ » وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المنسحية الغربية کی 
العصور الوسطی(۲) ٠‏ 


وبعد » فانه ,ينضح لنا هما سبق كيف فام الدیریون بدور قعال فى نشز 
الممسحة وحفظ الحضارة فى عصر مضطرب امتاز بالفتن والحروب + آما 
فى المبدان الاقتصادى فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثير من الأراضى والنهوض 
باله راعه > زيادة على جهودهم العملية فی النسج والصباغة ودبع الحلود 
وصناعتها الأمر الذی عه بوغهم فى زخرفة الخطوطات وتزیینها ۰ على أنه 
یتضیح لا بالوازنة بين الديرية فى الشرق والغرب أن القدیس بندکت هو 
صاحب الفصل فى جمل الديرية أداة روحة بحثة بسدة كل اللعد عن الیدان 
الحضارى والجتمم الاسانی + أما فى الفرب فان الأديرة البندكتية أصبحت 
مراكز الحضارة والتمايم > فبها ننس الكتب وفى مدارسها يتعلم الصخار 
والكار(م) ۰ هذا الى أن عظمة الديرية المندكتة لا تتمثل فى الوازنة سنها 
وبين الديرية الشرقة » بقدر ما تتتمثل فى الأثر الذی تر که النظام البند کتی 


ى حاة المصور الوسطی وتفکر‌ها ٠‏ 


(1) Deanesly : op. cit. pp. 289-290 
f(2) Thompson : op, cit. Vol. I, Pp. 237 
)3( Workman : op. cit, pp. 1521-4 


هه 6 سب 


ففی الوقت الذی كان العالم الرومانی بحقر من شأن العمل الیدوی > 
ویشر هذا النوع من الأعمال وقنا على العبيد » اذا بالنظام البند کتی .يضح 
العمل البومی فى منزلة العبادة > ويحعله جزءا ساسا من حاة الدیریین > 
وبذلك أصدعت الديرية عاملا ایحاییا منتحا فى الجتمع ولم تعد ب كما اتهمها 
البعض قدیما - موی للمته‌طلین وملاذا للکسالی الهاربين من أعباء الحاة 
وتعاتها(۱) + 





(1) Idem : بصم‎ ۱52-۵ 


اسان 


4 


شارلان و آمبراطورة الفر نة 





رؤساء البلاط - 


لم يض على هام دوله. الفر نحة تمانون عاما حتی نی ا ار 
فسحأة » ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأهلة استمر قراية رن 
ونصف ۰۱ وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك الست الممروفنحجى من 
سلائة کلوفسی(۱) > فى الوقت الذى انقسمت دولة الفرنجة الى ثلاث ممالك 
صغرى هی أو ستراسا فی وادى الز والراين الأدنى »> وستريا فى الحزء 
الغر بی بما فنه ( نورمنديا ) واكوتين > وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون 
و جبال الألب(٠)‏ ه ومن مظاهر ضعف ملوك الفرنحه فى هذه الافستام 
الثلانة تغلب نفوذ الشلاء ورحال الدین > فوافق الملوك على أن تنازلوا عن 
تسین الأسافقة قوم رحال الأسقفة بانتخابهم » ما وافتو ا على عدم محا كمة 
رجال الدین أمام محاکم الدولة » مما جمل الكنسة الفرتحبة شه مستقله 
عن التاج + آما النبلاء العلمانیون فقد حصلوا على ضمان بملكة ما تحت آیدیهم 

من آداض > كما حيل بين التاج وبين فرض اية ضرائب اضافیة() ٠‏ 


م كان أن انار شالاء اوستر اسب ز عبمهم لمتولى وظيقة رس | لبلاط فى 
القع ی ضمانا م وا ه و کانت هذه الوظقة فى 


)[( Oman : The Dark Ages, .م‎ 8 
(2) Davis : Charlemagne, بم‎ 25 
(3) Lot : The End of the Ancient World, p. 332 


س يغ ٩‏ سب 
ولکنها أخذت “سمو تدریجا حتی أصبح صاحبها بمثابة الوزیر الأول فى 
الدولة > الدی يشرف على جمع ا.برادات الأراضى الملكة فضلا عن نو بع 
الهىات والوظائف (۱) + وقد نعاقب فى هذا المنصب منذ سنة 5114 سلسنة 
من النبلاء بطريق الورائة > حتى أصبحت السلطة الفعلية فى أيديهم + 
وهكذا لم بعد تاريخ البروفنجیین بعد وفاة الملك داجوبرت سنة ٩۳۵‏ مرانبطا 
بالملوك > وانما برؤساء اللاط فى الأقسام الثلائة التی انقسمت المها الدولة 
الممروفنحة (۷) ۰ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الثلاية لأوستراسبا 
التى برز رئيس بلاطها بين الثانی أو سين هرستال فى أواخر القسرن 
السابع > ثم خلفه فى منصبه ابنه غير الشرعى شارل مارتل سنف الا () 
وقد استطاع قاول ا أن بدعم نفوذه حتى عدت ای لعله الفعلهة فى بده 
سنة ۱۷۱۵ ء وعندثذ وجد دولة الفرسحة في حالة برتى لها. ببسب التناسن 
الحاويل بين رؤساء البلاط فى 'ستريا وآوستراسا من جهة > والأخطار 
الخارجية التى أحاطت بدولة الفرنجة عندذ من جهة أخرى + وهنا 
أسرع شارل مارتل فى القبام بسلسلة من الحروب لتأمين دولة الفرنجة من 
ناحية الشرق » فقام بخمس حملات ضد السکسنون بين سنتى ۶۷۱۸ ۷۳۸ 
وبحملتين ضد الفریزیان ( سئة ۶۹ > ۸۳۸ ) وحملة ضد الألمانى ( سئة 
۳۰ ) وحملئين ضد البافاريين ( سنة ۷۲١‏ > ۷۲۸ ) (4) على أن الخطر 
کر الذى هدد دولة الفرسحة فى ذلك العصر جاء من 'احية الحئوب > 
ای من جاب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا على ناربون 
سئة ۱/۷۰ ثم أوغلوا فى بر سحنّد با ٠‏ وقد وجد شارل مارتل نفسه أمام -خطر 
ىسيم 9 اه ۾ کل واه » فیحشد وى أنباعه من النلاء دعر السلاء > 
و استعان باللما: ردیان فى ابطالا كما استولى على عض أراضى الكنسة c‏ 
هذا كله فى الوقت الذی كان السلمون بقادة عند الرحمن الفافقي فد 
استولوا على بوددو سنة ۷۳۷ و خذوا بعد ذلك یزحفون شمالا ٠‏ وأخيرا 





(1) Cam. Med. (1۱9. Vol. 2, ۰ 

(2) Lot: The End of the Anci World, p. 337. 
(3) Jdem: op. 341 ب‎ 2 

(4) Dearsslvu: ov. cit, p. 285, 


( م ۱۳ - اود با فى المصود الوسعلى ) 
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دارت الوفعة بين الطرفين بين بواتيه وتور » واستمرت سبعة أيام قتل فها 
عبد الرحمن وارند أتباعه من المسلمين سنة ۷۳۲ (۱) ۰ 
۱ أما شارل فقد اضفی‌علیه هذا النصرقوة ومكانة آکسته لقب مارتل مرو 
ای الطرفة > بعد أن بدا فى نظر العالم الغربی بطل المسيحية الآول الذی 
بحمی غرب اوربا من الغزو الاسلامی (۲) * وقد اعتاد المؤرخون أن .یالفوا 
فى فبمة هذا النصر الذی آحررزه شارل مارتل على السلمین سنه ۷۳۲ > على 
أساس أنه حمى غرب آوربا بأجمعه من غزو المسلمين وسيطرتهم » ولكن 
نظرة دقيقة الى الحوادث المعاصرة ثبت لنا أن الواقم ين الف ذلك + 
فالملمون لم یلثوا أن عادوا فى العام التالى الى تهدید آرل وآفييون وغرهب 
من المدن وبخاصة فى اقليم بروفانس (۲) ۰ ثم انه لم يكن هال ثثمة خطر 
واضیح بهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذین بوصولهم الى 
الاندلس كانوا قد فاربوا نهاية الشوط فى حر كتهم التوسعه الکری ٠‏ 
لذلك كان من الصعب > بل من التعذر على المسلمين أن یقوموا بحهد حربی 
ضعخم جدید لاخضاع غرب اوربا لنفوذهم »> بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم 
وبعدوا كثيرا عن المركز الأول لحركتهم التوسعة ۰ هذا الى أن الدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الثامن فد آخدت تتعرض فلا لنتائج 
الانقسامات المذهية والساسية مما يحول دون تكاتف المسلمين فى الشرق 
والمغرب للقيام بجهد عظيم مشترك لغزو أوربا ٠‏ ولذلك لا نال اذا فلا 
أن غزوة عمد الرحمن فى جنوب غالا لا تعدو أن تکون حملة محلية محدودة 
الهدف والنتائج ٠‏ وربما كانت حملة مسلمة بن عبد الملك على القسطتطينية 
قل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوربا وستقبلها > نظرا 
قرب القسطنطينية من مركز الخلافة الاسلامية فى دمشق من جهة ولعم 
الحهود والامكانيات التى سخرت فى هذه الحملة من جهة اخرى + 

على أن استبلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنيسة فضلا عن رفضه 





(1) ' Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 129. 
(2) Stephenson, op. cit, p. 17|. 
(3) Fichenau: The Carolingian Empire, pp. 12—13. 
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ست إن س 


مساعدة البابوية ضد اللمبارديين > أثار وحشة ببنه وبين الكنيسة )١(‏ »ومهما 
يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طويلا اذ نوفى شارل مارتل سنة 
١‏ وخلفه ابنه بسين القصير فى رآسة اللاد ( ۷٩۸ - ۷4١‏ ) + وقد عمل, 
سين هذا على اصلاح ذات البين مع الكئيسة > فعقدت أربعة مجامع دينية. 
تحت اشراف |القديس بوضسفيس > وقى هذه المجامعم تقرد فرض النظام 
الندکتی على الأديرة الفرنجية > وتسين أسقف لكل مدينة ورئيس أساقفة 
لكل مجموعة من الأساقفة > على أن يمتد سلطان البابوية على الجمبع (0 ٠‏ 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السیاسی القائم فى دولة الفر نسحة 
قير صحيح فى ظل حکم رئيس بلاط هو الحاکم الفعلى للبلاد م وملك 
شرعی ستضعف لا حول له ولا قوة ٠‏ لذلك اجتمع المجلس العام لشعب 
الفرنحة سنة ۷۵۱ وقرر عزل شلدريك الثالث ( شلدبرت ) آخر ملوك 
استراسبا > واحلال سين القصبر محله فى العرشن + وهنا آراد سين القصير, 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فارسل بعثة الى البابا زکریا فى روما 
لاستشارنه وأخذ رأيه + ولسنا فى حاجة الى القول بأن المابوية كانت لا نزال 
تطلمح علدئذ فى مساعدة دولة الفر نحة > بوصفها القوة الوحيدة التى بمکنها 
مسائذة الابوية ضد اللمسارديين + لذلك جاء رد البابا زكريا واضحا > وهو 
أنه من الأفضل أن يكون الملك لمن بده السلطة الفعلية فى البلاد * وهكذا 
مجع سين القصير فاعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه الى أحد الأديرة 
لمقغى فه بقبة حبائه » فى حين اعتلى هو عرش الفرنحه ( ۷۱۸۰-۷۵۲ ) > 
و بدذلك انتهت الاسرة الممرو فنحية من سلالة کلوفس وبدات الاسرة 
الکاروللسجة من سلالة رؤساء بلاط آوستراسیا(0) ٠‏ 

توت 9 


ولم ئلىث ظر وف الو وف بان امایو به واللسارديين أن أدت الى سور المأما 
ستفن الثانی سنة ۷۵۳ الى غالا لطلب المساعدة من سين القصبر ۰ وكان أن 


e 


(1) Thompson: op. cit. Vol. | p. 207. 
(2) Cam. Med. Hist Vol. 27 pp. 539-540. 
(3) Oman: The Dark Ages, pP. 325-326. 


~a ¬ 


نعهد بسان بمساعدة البابا وآقسم على ا للابا كل ما ,بر بد > وييعطيه 
رافنا » مضلا عن بقية المدن التى بستردها من اللمسارديان أو السز نطان ۰ 
وفى مقابل ذلك توح البابا ببيين بيده كما توج زوجته وولديه شسسارل 
وكارلومان » وأنزل اللعنة فى على كل من بحاول اغتصاب عرش الفرسحة 
من بست بسن القصير (۱) وبذلك دخلت دولة الفرئحة دورا کسرا من 
تارییضیا لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب آوربا » بفضل تنسالفها مع البابو بةء, 
وهو التحالف الذى كان له أبعد الأثر بالشسسة لمستقيل غرب آوربا ف ىالعصور 
الوسطى (9؟) ۰ 
حضارة الدولة المبروفلحية : 

اخذت نظلم الفرنحه تتعدل عقب استفرارهم هی غالبا نتحة تصالهم 
الستمر بالواطنهن الرومان » وما نحم عن هذا الاتصال من ۳۹ الفر تسحة 
بالأوضاع الرومانية ۰ وپلاحظ أن الفرنحة احترموا ملكة الأرض فى غالا 
ولم یختصیوها من اصخایها » كما آنهم لم بحاکو! غبرهم من الحرمان فى 
استخدام النف مع أهالى البلاد الأصلين (۳) + ولکن" كبرياء الفر نسجة 
أبت عليهم الاعتراف بالمساواة النامة الطلقة بينهم وبين أهالى غالا الأصلبين 
من الرومان » فحملوا الدبة ای تدهم تمویضا عن مقتل رجيل من الفرعحة 
نفوق بلك التى ند قم عن مقتل اسد الرومان > كما اعفوا أنشسهم من لضر انب 
الثرومائة الماشرة > وجعلوا هذا النوع من الضراثب وقفا على أهالى غالا 
من الرومان وحدهم (4) وعلى الرعم من ذلك لم بحدث شقاق عتصرى بان 
الفرنجة والرومان فى غالا اذ تزاوج الطرفان بعضهما من بعض فى حرية 
وسهولة > و أصحت جمیم المناصب الكنسبة والحکومة مفتوحة آمام الجمیم 
دون تمسز أو تفرقة (۵) ٠‏ وساعد على هذا التقارب بين الفرئحة والرومان 





(1) Moss: op. cit. p. ۰ 

(2) Eyre: op. cit, بج‎ 89 & Moss: op. cil. p. 200. 

(3) Dill: Roman Sociely in Gaul in the Merovingiarr 
Age, p. ۰, 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1. p. 212. 

„(5) Lot: The End of the کی‎ World, ام‎ ۰ 


— “اق ۱ س 


اعتناق الفرنسجة للمذهب الکائولیکی واستخدامهم اللغة اللاتنة » مما أدى الى 
التداخل الحضارى وتاثر كل طرف بالآخر * وهکذا الخد الملوك المي رفنجيون 
بحاکون مظاهر البلاط الرومانى الامبراطورى > تأضفوا على موظفى البلاط 
القابا روماسة واصدروا مراسيمهم وق النمط الرومانی ٠‏ 

أما فيما یختص ينظم الحكم عند الفرنحة فى العصر الیروفنجی > فنلاحظ. 
أن الملكية ظلت ورائية فى سلالة كلافس > فلم يعرف الفرنجة الميداً 
الانتسخابى + وكانت السلطة الملكية تعتبر ارثا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوى 
معم اسشعاد الاناث (9) + وقد تمتع ملوك الفر تحه سلطة مطلقة فى النواحی 
الادارية #المالية والقضائية والحربية » وكانت أبة مخالفة أو عصان للملك 
يعاقب صاحيها بالاعدام (۲۷) ٠‏ 


وقد اعتسر الفرنسجة - شأنهم شأن غيرهم من الجرمان - معظم الجرائم نوعا 
من الخالفات الششخسة الخاصة لا العامة » سترك لعائلة الحنی عليه مهمه 
معاقية الحانی والاقتصاص منه ۰ وفی بعض الحالات كانت الاسرة. صاحبة 
اللحق تكتفى بأخد 'نعويض من المذنب أو أهله » وفی حالات أخرى كانت 
تقتص لنفسها بطر بقة عنيفة تدل على الخشونة والوحشية ٠‏ على أن فسوة 
قانون الفر سحة وتعلر فه سرعان ما خفت حدتهما شحة لجهود رجال الکنستة 
واتشاد تعالیم الد پانة السيحة ومادئها (۵) ٠‏ 


آما عن الناحة الالة والاقتصادية فبلاحظ أن ملوك الفرنجه لم بحاولوا 
تضبر النظم المالية السائدة فى غالا » فت ر كوا جمم الضرائب القائمة كما ھی < 
سواء فى ذلك ضرية الأرض أو الضرية الشخصية او ضرا الاسواق 
أو الضرائب غير الاشثرة (ي) ٠‏ وكان الدخل اللکی تألف من ايراد 
الضباع الملكية فضلا عن الهسات والهدايا والخدمات الخاصة والحلة التى كان 





(1 Dill: Roman Society in the Meroving; A . 3 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 133-134 نت‎ 

(3) Thompson: ob. cit Vol. 1 بص‎ 213. 

(4) Lot: The End of the Ancient World, p. 11 


عدم اي ٩‏ سب 


على الرعایا أن یقدموها ٠‏ ثم أخذت تختفی تدربجسا الضرائب الروماننة 
الباشرة التی كانت معروفة آبام الرومان مثل ضرية الراس وضرية الأرضء 
وأدمح الکونتات وحکام الأقالم يدقعون للملك ثلثى الضرائب والأموان 
التى بحمعونها من الأهالى على أن يحتفتلوا لأنضيهم بالثلث (9) ۰ أما الهدایا 
السنوية التى بقدمها النبلاء للملك كل ربع فقد أصبحت اجبارية » ولم لعف 
منها جهة من الجهات ذات الایراد > حتی الأدبرة والوسسات الدينة ٠‏ 
و کانت هذه الهدایا تسمل الذهي والفضة والأححار الثمينة والضول وما 
شابهها ۰ ومن هذا يدو أن جميع الابرادات السابقة كانت نقدم للملك 
بصفته الششخصية ليصرف منها على بلاطه دون أن يكون للمنشآت العامة فها 
نصب (۲۷) ٠‏ اما هذه المتشآت فکانت تقوم بها الادارة الحلية > كما أن 
الجندین الأحرار كانوا يدخلون الخدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (۳) ٠‏ 


وقد شطت التجارة فى عهد الدولة الممروفنجية -حيث وجدت طبقة نشسطة ٠‏ 
من التحار استخدمت طرق التحارة الروماسة القد یم * وپدو أن سس 
التحار الهود والوناسين کات کسرة > لا سما فى الدن والوایی ذات 
الاهمبة التجارية مثل مرسلا وآرل وناربون (4) ۰ وکانت غالا علاقات 
تحار به مهمة مع موانیی الشرق فى المحر المتوسط حتى سنة ۰+ ای حتی 
زمن حربحوری التورى اول مۇر خى الفرعحة ۰ ولکن هذه العلاقات أخذت 
تذبل تدریصا شحة لنمو فوة اللمسلوين السحرية فى القرن السابع » مما 
جمل تجارة الفرنسجة تصیح شبه محلية ۰ أما الطابع القالب على دولة الفر نمجة 
فکان الطایم الزراعی شیحه لاضمحلال الدن وهحراتها وتلاشی الحماة المدنية 
من جهة > ولازدیاد عدد الضاع الزراعية الكبيرة التى تکفی نفسها بنفسها 


(1) Dıl : Roman Society in Gaul in the Merovingian 
Age, 126—127. 

(2) Thompson: Vol. 1. pp. 2156. 

(3) Lot’ The End of the Ancient World, p, 353. 

(4) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. p. 355. 


س ق 6 ٩‏ سب 


وما صعحب ذلك من افص عدد الأاخران وصنار الوك وازدياد عدد الأقنان 
من جهة أخرى (۱) ٠‏ 


الدو لة الکارو لنحبة 


وبتتویج سين القصير رئس البلاط ملكا على دولة الفرنحة سنة ۷۵۲ 
تکون الاسرة البروفنجة من سلالة كلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة 
الكارولنيجية فى حکم دولة الفرنجة + وقد استمر سین القصير فى الحکم 
حنی وفانه سنه ۸٩۸‏ وعندئذ فسمت مملکته - وفقا لتقالند الفرنحة - بان 
ولديه » فخص شارل آوستراسیا وجزء من آکوتین » واختص کارلومان 
پستر يا وبقة کوان (۷) + ولا بهمنا کشرا ا النزاع الدی شب بان 
الأخوين والذی هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرئحة ء ما دام النزاع قد 
انتهى بوفاة كارلومان سنة ۷۷١۷‏ > مما أناح لأضة شارل فرصة توحد جسع 
مملكة الفرنجة بحت سبادته > من مصب الراين حتى مصب الرون ومن 
هر المين حتی خلیج سکای (۲) ۰ على أن الذی يهنا هو أن جربرجا 
Gerbrega‏ أرملة كارلومان م استاءت لاغفال حقسوق ولدبها 
القاصر بن فى ملك أبسهما ¢ ففرت اى بلاط دسدربوس ملك اللمسارديين 
فى بافنا + وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بها > الأمر الذى زاد الوقف توترا بين شارل 
ودسدريوس ۰ ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن بتأخفرهاعدة ارمله 
کارلومان (4) > فطلب من البابا تتویج ابنی کارلومان » ولا دعض الابا ذلك 
لطا دسدرپوس الى مهاجمة الأملاك والأراضى الابوية » مما دقع البابا ستفن 
الثالك ( الرابع ) ( ۷۹۸ - ۱۷۷۲) الى الاستنجاد بشارل ملك الفر نحة (۵)* 
وقد حاول شارل مقاوضة دسدريوس فى أول الأمر فأرسل اله يطلب 

ی مس 


(1) Idem: p. 350 

(2) Oman: The Dark Ages, ۲. 336, 

(3) Kleinclausz: Charlemagne. pp. 12-33 
(4) Moss: op. cit. p. 218. 

(5} Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. ,م‎ 421. 





نس ۵۷ ۱ — 


تسليم جمیع الدن التى استولی علیها من البابوية بدون وجه حق > ولكن 
دسدرپوس غضب لتدخل شارل بینه وبين البابوبة واصر على موقفه فى عدم 
اعطاء البابوية مدنها ٠‏ وعندما غزا شارل ابطالا سنة ۷۷۳ حاول دسدرپوس 
ان سيد منافذ الالب فى وحهه > ولکنه غلب على آفره وفر الى باصا حست 
لحقت به قوات شارل وحاصرثه (۱) ۰ وفی هذه الأثناء أخذ ابن دسدریوس 
بسجمع قوات اللمماردیین فرب فررو نا » مما جعل شارل ترك جزءا من فواته 
فى حصار بافا > ویسرع بالحزء البافی لطاردة هذا الابن الذى فر الى 
القسعائطينة تار كا شارل يستولى على فبرونا وبرجامو وغمرهما من السدن 
المهمة (+) ٠‏ وعندما طال حصار بافا قرر شارل أن يقضى عد الفصح 
( سنة ۷۷٤‏ ) فى روما حیت جدد للابا هدريان ( آدریان ) الأول (۷۷۷ - 
٥‏ ) هبة بين القصير لبابوية من قبل ۰ م كان أن سقطت بافيا أخيرا بعد 
حصار عشرة آشهر > فحمل دسدريوس الى دير كوربى فى نستربا حيث قضى 
بقية حبانه بعد أن قسمت ثروته بين جنود الفرئحة » فى حين اتخذ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمسارديين » ء ويلاحظ أن شارل لم يشا فى أول الأمر 
آن بدمج اللسارديين ضمن مملكته »'وآثر أن يتركهم یمشون فى ظل نظمهم 
الخاصة ۰ ولکن عندما ار اللساردیون ضده من جدید > وديروا مؤامرة 
لاستدعاء ابن دسدرپوس الهارب فى القسطتطيئية واعلانه ملكا > عاد الهم 
وجج فى اخضاعهم سنة ۷۷۹ > وعندئذ أرغم اللسارديون على اتباع قوانين 


افر سحه و نتلمهم ۰ 


على أن حروب شارل العظم ضد اللمنارديين لم نکن سوى الحلقة الأولى 
فی سلسلة طويلة هو الحروب قأم بها شارل صد السکنون ومسلمى سانا 
و المناصر السلافة الرايبصة عل نهر ی الالب والدراف (4) 4۰ و ود مھت 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 220 

(2) Cman: The Dark Ages. p. 347. 

(3) Pirennc: Mohammed and Charlemagns, p. 228. 

)4( Eginhard: The Life of Charlemagne pp. 15-6 
The Monk of St. Gall: The Life of Charlemagns=; .م‎ 105. 


س 6۸ ۱ مسد 


هذه الحروب الواسعة التى فام بها شارل فسطا کبیرا من اللجاح » وأدن 
الى حماية غب آوربا من المناصر الوثئية المجاورة فضلا عن نشمر المسيحة 
بان هذه العناصر + ففی سنه ۷۷۸ فام شارل العظيم باوی حملاته الكبيرة 
ضد المسلمين فى أسانا فاچتمعت جبوشه أمام سرقسعلة واعترف له حکام 
بر شلونه وحرونا بالو لاء ٠‏ على ال جيوش شارب عجزت عن الاستيلاء عل 
سرقسطه فعادت آدراجها دوز أن نحقق نتائج ظاهرة (۱) + وفی أثناء عودة 
شارل هاجمت عناصر الباسك ( البسقاوية ) فى شمال آسبانیا مؤخرة جيشه » 
فقتل رولان واصیح هذا الحادث محورا لانشمودة مشهورة ظهرت بعد ذلك 
بعدة قرون وصورت شارل العغليم فى صورة الصلسى الأول (۲) + ومد 
ان قام شارل بعدة هجمات ضد السکسون » آخضع البافاريين سنة ۷۸۸ وعزل 
ملکهم وجمل بلاده دوقية تسیر وفق نظم الادارة الفرنجه (۳) ۰ وفی ذلك 
الحين كان الأفار ود قدموا المساعدة الك الافارريين > الأمر الذی آثار شارل 
ضدهم > فنزوا أراضيهم فى حوض الطونة الاوسط ست مرات بان سنتی 
۸ ۰ ۸۰۵ حتى حطم فو هم هاا وأخضعهم تماما + وعندئذ اختار شارل 
أحدهم ليتولى حكمهم > على أن يدفم جزية سلوية للفرنجة(4) ٠‏ کذلك 
قام شارل العظيم بحروب متفرقة ألخضع فيها عناصر السلاف الشمالیین بين 
نهرى الالب والأودر سنة ۷۸۹ > والسلاف الحنوبيين فى بوهيميا سنة 6٠م‏ 
٠ ۹‏ 

على أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السکسون > الذين سنق 
آن فانلهم شارل مارتل وبين القصير + وقد قام شارل العظيم شان 2 
حمل ضدهم ¢ كان عر ضه الأول منها -حمابة حدود بلاده من ختلر هم ¢ م 
لم يلبث أن اصح هذا الغرض يحويلهم الى المسعحية والخضاعهم بالقوة (ه) ء 
وكان مص در المتاعب الكيزى التى واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون 


(1) Iavisne: Fliat, عل‎ France, Tome 2, Première Partie 
pp. 293-294 ب‎ 

(2) Davis: op. cil, pp. ][0-1]4: 

(3) Deanesly: op. cit. pp. 366-369 

(4) Oman: The Dark Ages, p. 362. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol, 2 pp. 60961 


و16 


تاپعا من صعو به بلادهم ذات الغابات والأحراش » وعدم وجود مدن او معاول 
محصنه للسکسون پمککنه أن بحاصرها ویقضی على فوة آعدائه بالاستلاه 
علها > وله عن عدم وحود طرق ومسالك یمکن أن س لكها الحصوش 
النازية ٠‏ وهکذا ساعدت هذه الظروف السکسوت فاأظهروا عنادا شدیدا 
ونمسكا فویا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم > بحيث أنه كان بخضیم فى کل 
مرة ویأخذ منهم 'عددا ضلخما من الأسرى والرهائن زريادة على غرامة مالة 
دادح » وعندئد بتظاهرون بالخضوع ويعتتقون المسسحية بالجملة » ولكنهم 
لا بلثوا أن بر دوا الى اسلوبهم وعقائد هم بعد أن بنصرف عنیم شارل (۱) ۰ 
وعندما تحددت 'ورة السكسون سنه ۷۸۷۲ أعدم شارل العظيم منهم أربعة 
آلاف وخمسمائه اسر جملة واحدة فى مذيحة فردن Verden‏ )¥( 
و هکذا ظل شارل پکافح السكسون ویحاول کسر شو كتهم والقضاء على 
عصستهم نی خربت بلا د هم فهدات العلافات سنه وسهم فلبلا » وان 
استمرت ثورات السکسون حتی سنة ۸۰۵ (۳) ۰ وفی هذه الأثناء سس 
شارل مان اسقضات فى سكسونا وارسل کشرا من الات التشسرية الها 
حتى آمن السکسون اخبرا بالمسسحية » وعندئذ حرص شارل على تعليم سضهم 
لع محوا فساوسة فى بلادهم (4) ٠‏ 

على أن حروب شارل العلويلة ضد السكسون بوجه خاص » لم تصرفه عن 
العمل على تأبین شواطىء أوربا الجنوببة وجزرها من خطر قراصنة المسلمين» 
بعد أن اشتدت إغاراتهم عليها ٠‏ لذلك بدأ شارل المظم بتأمين ‏ حدوده 
الحو به من ناحيتهم » فاشا وحدة ادارية على الحدود الأمسانبة سمت مار كمة 
أسبانيا (March of Spain)‏ سنه ۷۵۵ حول مدن جیرو ا 
وجاردونا وأورجل واوزونه ثم صم الها برشلونة سنة ۷۹۷ هی أعظلم 
مدن اقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاکمها الخائن نكاية فى سيده خليفة 


)۱( Halphen: Etudes Critiques sur L"Hist. de Charle- 
magne, .م‎ 14%6. 

(2) Klsinclausz: Charlemagne, p. 134. 

(3) Deanesly: op. cit. 358_365. 

(4) Kleinclauszs:op. cil, pp. 138. 9: 


س ۱ — 


قرطبة (۱) ۰ أما فى الجانب البحرى فقد استولى الفرئجة على كور سسكا 
وسردينيا » كما استولوا على جزر البلار سنة ۷۹۵ لحرمان مسلمئ ار 
من اتخاذها فواعد للاغارة على شواطىء ابطالا وغالبا الجئوببة (؟) ٠‏ 

أن الصراع السحری لم يلبث أن اشتد فى الجزء الغربى بن وان 9 
التوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية » الأمر الذى أزعج الاباليو 
التالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة السزنطية ٠‏ وهنا لم ار شارل فى 
ارسال النجدات الى الابا للدفاع عن شواطىء ایطالا وصقلة > وان كانت 
هذه الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى نعرضت له شواطىء آوربا 
الجنوببة بشكل واضح فى أوائل القرن التاسم (۲) ٠‏ 


وحكذا قضى شارل العظيم معظم حکمه فى حروب مستمرة > حتی قدر 
عدد حملاته بأربعم ولخمسين حملة مکنته من فرض سسطرته على ما کان 
مر اطورببة الروماسة القديمة من أملاك فى الغرب > اذا استثنينا ولابية 
القريقية وبريطائيا وجنوب ايطاليا ومعظم أسبائيا » هذا فضلا عما ننج عن هذء 
الحروب من نشر السيحية فى بلاد وبين شعوب لم يسيبق أن وصل الها 
الرومان من فل (4) + 


تتویج شارل العظيم امبر اطورا 2 


بتضح مما سبق أنه لم بكد يته القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد 
قام بأعمال لم ستطع القام بها أحد غيره من المعاصرين ٠‏ ذلك أنه لم پنجح 
فى نكوين دولة ضخمة فى غرب أوربا فحسب > بل حح أيضا فى حماية 
البابوية ونشر المسيحية » واحياء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى 
الغرب (ه) + وقد اثارت هذه الاعمال فى عقو ل . العاصر ین ذكرى روما 


(1) Oman: The Dark Ages, p. 365. 

(2} Eginhard: Life of Charlemagne, .م‎ 3|. 
(3) Deanesly: op. cit, pp. 375—376, 

(4) Thompson: op. cit, Vol. | p. 259. 
(5) Kleinclausz: .مه‎ cit, p. 287. 


2د ٩‏ ت 


ومحدها القديم » فأخدوا بتغنون بهده الذ کری و.شعرون بالرعة فی احصاء 
هذا الحد * على أن العاصرین لم یقصدوا احباء مجد الامپراطوریه الرومانية 
هی حصارتها وفوتها مقط > بل آبضا فى شخص الاسراطور بعد أن ظل 
الغرب .شعر بقراغ سیامیی كبير منذ حول الامبراطورية الفريية فی رن 
الخامس + حققة كانت هناك ا رومانية واسر‌اطور فائم فى 
القسطنطيئية » ولكن , أهالى غرب اوربا بوجه عام وابطالا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطور البيزنطى نظرة ملوّها الاستياء والكراهية سب موقف 
الاباطرة السزنطین من عادة الأبقو نات من جهة وساستهم المعادية للابوبة 
من جهة آخری » حتی آصبح هؤلاء الاباطرة - فى نظر الا بطالان ب میحرد 
جباة آموال مشوشان ٠ )١(‏ 

كان هذا هو شعور العاصرین اذا دو الاضی والحاضر فى الوقت الذی 
وهی شارل العظيم على فوة اللمباردیین السناسية > وحمی المابویة من خطر هم > 
وخارف السكسون وغيرهم من العناصر الوثنية لينشر المسيحية بنهم > كما 
حارب المسلمين فى ا والسحر المتو سحل لدفع خطر هم » هذا كله 3 
شدة رعابته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الغرب ٠‏ ولا شك فى 
أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرین أن شارل العظيم كان أكبر قوة فى 
ريد تحب الانوية و ل اا اون 6 وة يدر ا 
الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التى قام بها أعاظم الأباطرة 
الرومان ء 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن يضفى على شخصه هذا اللقب 
أو أن بوحی الى الکنستة الفرنيحة شل ذلك > ولکنه كان بطم شما هو 
أكثر > آی فى أن تخلع عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى بكون 
اوقم آثرا فى العالم المسسحى أجمم (۷) ۰ وكان أن آتبحت الفرصة لتحقبق 
هذا اللحلم الحميل سنة وهلا عندما تأمر خصوم البابا ليو الثالثك ضده روضموا 


)۱۱ Moss : or. ۰ 
(2) Pirenns : Mohammed and Charlemagne, p. 232. 


خطة ترمى الى سمل عبنيه وقطع لسانه لابعاده عن منصبه )١(‏ + ولم لبت أن 
سمع شارل بأمر هذه الأحداث التی جرت فى دوها وبان البابا نج مرن 
اللؤامرة الا بصحوبة » فارسل الى اا الهارب رستدعية اليه واستشله فى تر حاب 
خفف عنه ما يعاسه من الام (۲) * وبعد ذلك فام شارل بارسال البابا مخفو را 
الى روما حت لحق به بعد قبل ٠‏ وفى روما عقد مجمع برآ ليو الثالث من جميع 
التهم التى آلصقها به خصومه > وبذلك عاد الابا الى مباشرة مهام منصبه فى حين 
آمر شارل بمعاقة المتآمرين (۳) + وهنا اخذ البابا یفکر فى وسبلة يرد بها 
الحمسل للملك الفرنحی الذی آنقذ البابوبة وأثبت فى کل مناسبة أنه آخلص 
جلف لها وآقوی دعامة للکنستة الغريية ٠‏ حققة أن منح لقب الامیراطور 
لك من عوك البرايرة آمر ليت له سابقة © وریمسا بدا غریبا فى نظر 
المعاصرين > ولکن حباة شارل العظیم أثيتت أنه لم يكن کفیره من ملوك 
الوارة واه هرن اضر هالا راطو رة ابر بق د وهي الى ١‏ الق فا 
أخذت ”عمث بمصير الاسراطورية السنزنطية فى ذلك /لوقت - فانه لا يوجد أى 
وجه للمقارنة أو الوازنة (4) ٠‏ وهكذا بدو أن شبح هذه المرأة العابثة التى 
يحكمت فى مصائر الاسر اطور ية السزنطية ( ۷۹۷ ۸٠۲‏ ) كان من الصوامل 
التى شحعت البابوية والغرب على قلع اخر الخبوط التى ر بعلتهم بالامبراطورية 
الشرقيه (ه) ٠‏ 


وكان أن نفذ الابا فکرته فى الاحتفا لالكبير الذى أقم بكنيسة القديس 
بطرس تمحدا لعد رأس السنة )۸٠١(‏ * فمندما انتهت الصلاة > تقدم الابا 
لو الثالك بخطی وشدة ممسكا تاجا ذهنيا فى .ده ووضعه على راس شارل 
نت الدع كان بر ال را کعا آمام المد یج و وال 8 اللهم امن اداح والنسر لشارل 


)[( Canam. Med, Flist. Vol. 2 p. ۰ 
(2) Deanesly, op. cil. p. 36l. 
(3) The Monk of St. Gall : The Life of Charlemagne. 


(4) Lot, Pfister, Ganshof : op. «cit. p. 457. 
(5) Oman : The Dark Ages, اج‎ 


- ۱۱۳ - 


العظيم الذى توج بفصل الله امبراطورا عظيما على الرومان » ۱(۰) ولم بلت أن 
الجمیع يحون شارلمان بالطريقة التى كانت متبعة مع الأباطرة الرومان(؟) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الحدث لم يكن خطیرا ا اشارشان فحسب > بل 
أإيضا بالنسسة للبابوية والغرب الاودوبی فضلا عن الشرق البيز نطى(؟) ۰ أما 
عن شارلمان فقال أنه فوجىء بهذا الاجراء الذى انخذه البابا ليو الثالث > ولم 
یکن بعلم به أو ينوقعه وان كان يرجوء ويحلم به + وقد ذكر اینهارت - المؤرخ 
العاصر الدائم الت الذى نر جم لقان لانت أن سيده لو عرف ا ا 
البابا فى يوم دأس السنة لما دخل كنسة القدیس بطرس فى ذلك البوم(ع)* 
ومهما يكن من أمر فقد قدر لشارلان أن ,يحبى الامبراطورية الرومائنة فى الغرب 
ضف ان غل العالم الغربى بلا امپراطور منذ آواخر القرنُ الخامس »> وأن یکون 
س الاسر‌اطوربه الروماسة القدسة التى لست دورا عظيما فى أحداث 
الضور الوسعلی + وآما اللابوية فقد فطعت - تتویج شارلمان اسراطودا - 
الر باط الواهی الذی كان يريطها بالامبراطوربه السزيطية »> وفی الوفت نفسه 
قوت الرباط الذی كان يربطها بمملكة الفرنحة واکست هذا الرباط طايما 
دشا مقدسا + هذا فضلا عن أن الطريقة التى نم بها تويج شارلمان حعلت 
التاج الامبراطورى يبدو فى صورة منحة من البابا » وهی العقيدة التى أضبح 
لها شأن كسر فى النزاع بين الامبراطورية والابوية فيما بعد(ه) ٠‏ 


أما بالنسية للامیراطورية البيزنطية فان اعلان شارلمان امبراطورا فى الغرب 


جاء صدمة عشقة لها(») + فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن العخامس» 


(1) Bryce ; Ths Holy Roman Fmpire, p. 49, 

(Z2) Kleinclausz : op. cit. p. 304. 

)3( Vasiliev : op. cit. Tome I ۰ 

(4) Eginhard : The Life of Charlemagne : .م‎ 44. 
(5) Moss : op. cit, pp. 222-03 

(6) Eyre : op. cit. p. 173. 
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تمتع بسيادة ‏ ولو اسمية - على الغرب بوصفه وريث الأباطرة الرومان «ولكن 
قيام شارلمان امبراطورا سنة ۸۰۰ آوجد منافسا خطیرا للامبراطور السزنطى ۶ 
وحرم الامبراطورية البيزنطية من كل سيطرة تدعیها على البابوية و لالم 
الغریی + هذا الى أن تويج شار لمان لم يجعل مله « الامبراطور » الأسابى فى 
الدوله الروماسة ء لأن الاميراطورية ب من وجهة النظر السنامنة فى العصور 
الوسطى - لا تحتمل رأسين > مثلها مثل البابوية » وفى هذه الحالة يصبح شارلان. 
صاحب الكفة الراجيحة لأنه امبراطور الكنسة الرومانية م ذهى الکنستة العالمية 
التى تتعخذ روما مركزها(!) + ولعل هذه الصدمة التى اصابت الامسراطورية 
الشرقية » هى التى جعلتها لا تعترف بامبراطورية شارلان الا عندما أفاقت > بعد 
مرور اثننى عشرة سنه على تتویجه ( فى ینابر سنذ ۲(۸۱۲) + 


اصلاحات شارگان < 


على أن اهمية شار لمان فى التاريخ لا تبدو فى حروبه الطويلة أو تتوبحد. 
امبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسبءبل مدو هذه الأهمية آیضا فى 
اصلاحانه الواسعة التى تناو لت ممختلف المرافق والاتحاهات حتی أدت الى 
ما يعرف فى التار يتح باسم النهضة الکارو لنحة ء 


ففى مدان الثقافة أظلج_شارلمان اهتماما كبيرا بالدراسات العلمسة > فشجم 
الأدباء والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من میخلف انسحاء أوريا » ولاسمما أي رلند 
وامحلترا وابطلالار۳) + واشتهر من هوّلاء العلماء محموعة ضخمه من أعلام 
النهضة الکارولنجية مثل بطرس البيزى وبولينوس وبواس الشماس وغيرهم ٠‏ 
وعل راس هؤلاء جمسا يأنى ألكوين » وهو رجل انحلزی الأصل احتضنه 
شارلمان » فتعهد النهضة الفكرية فى الاسراطورية الكارولجة فى آواخر القرن 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 2 pp. 620-621 
(2) Pirenne : Mohammed and Charlsmagne, p. 233. 


(3) Foligno : Latin Thought, .م‎ 68 & Taylor ; Med. 
Mind Vol. | ۰ 


ل 


الثامن > وبذل جهودا جبارة فى خدمة العدم والتعلم(ه) ٠‏ من ذلك أنه قام على 
تصحيح المخطوطات القديمة واهتم باصلاح نظم المدارس الدينية ونشر التعلیم 
ورفع مستوى رجال الدين الثقافى + كذلك تولى ألكوين رئاسة مدرسة القصر 
التى كان شادلمان نفسه أحد تلامبذها(۷) ٠‏ وهكذا أضحى. بلاط شارلمان 
مركزا ثقافيا علميا كبيرا ذاخرا بالمعلمين - مثل ألكوين ‏ والمؤرخين مثل ابتهارت 
الذى وضع ترجمة معروفة لشارلمان » والشعراء مثل شودلف(۳) ۰ لذلك 
لا عجب اذ3 انتشر التعليم وارتفم مستواه بفضل جهود شارلمان ومساعديه > 
فضلا عن المئاية بالمكتيات وستخ الكتب ونصحيحها ورعاية اللفة اللاتشة 
وأسلوبها » مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العلم 
والعرفت(ع) ۰ 


آما اصلاحات شارلان فى مىادین التشرییع والتضاء والادارة » فكايت هی 
الاخری على جاب کسیر من الاهمبة + من ذلك أن شارلان استحدت کشرامن 
التشریعات لاقرار النظام الاداری وتنظيم العدالة والمحاكم عن طریق تقبويد 
النصر الشسی فى دور القضاء ۰ كذلك آمر شارلان سنة ۸۰۱ بتدوین التراث 
التشریمی القومی لختلف العناصر التى تألفت منها امبراطوریته(۵) * وقد قسم 
شارلمان اسراطوریته الواسعة الى افسام ادادية شرف على کل منها کونت 
يشير نالا عن شارلان نفسه في منطقته » ویتمتم انيما لذلك باختصاصات وسلطات 
واسمة سواء فى التوااحى الالبة أو القضاية أو الادارية + فالکونت مستّول عن 
تسليم ما يجمعه من أموال الضرائب والمخالفات » كذلك عن اعلان المراسيم 
والأوامر اللكية على الناس, » فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة و.جمسع 
المحندين اللازمين للسلطة الر كزية ۰ وكان للكونت أن بختار مساعدين ونوابا 


Cam. Med. Hist. Vol. 2, p. 4,‏ (۲) 
Syre, op. cit. p. 268.‏ )2( 
Kleinclausz : ap. cit, pp. 197-37‏ )3( 
)٤(‏ يمكن الوقوف عل مظاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفضيل 
بالر .جوع الى کتاب « الدوضات الأوروسة » للمؤلف ۰ 
.45 ,م Egnihard : The Life of Charlemagne,‏ )5( 
( م -1١4‏ آوربا فى العصور الوستلى ) 
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ساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلان على هؤلاء المساعدين + وفی 
نهاية العام يذهب الكونتات من مختلف آنحاء الامبراطودية الى القصر الملكى 
فى الماصمة(اكس لاشابل) حيث یقضون‌بضهة اساسعفى تسليم مافی عهدتهم‌من 
أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة الفرنجة(١)‏ ۰ آما هذا الجلس 
L.’assemblée génêral=‏ فكان بمثاية محلس استشارى بنعقد وفق ارادة 
شارلمان ويتألف من مندویین عن مختلف آنحاء الامپراطورية وشعوبها - 
لا الفرتحة فحسب ‏ فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والکونتات(۷) + 
ولا كان لابد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استثنائية 
لواجهة الاخطار اللخارجية الطارئة > فان هذه الأقسام التى أطلق عليها 
مار کات عين على كل منها حاکم يسمى ما رکیز ویتمتع فى وحدته سلطة تفوق 
سلطة الكونت فى کونتتة() + على أن آهم اصلاح ادارى ادخله شارلان 
كان زيادة نشوذ المعوثين Missi ill‏ + و کان هوّلاء السعوئین یوفدون من 
القصر لمحملوا تعليمات الملك وأوامره الى حسکام الأقاليم ويفتشون على حوّلاء 
الحکام لضمان حسن سر الادارة (4) ٠‏ واعتاد شارلمان أن برسل الى كل 
حهة اتان من هؤلاء المعو ين آحدهما من رجال الادارة والثابی من رجال الدین 
لضمن انتظام الحهازين الادادی والكسى کی الدولةزه) + كذلك حرص 
شارلمان على عدم شيت هؤلاء المبعوثين فى دوارهم وانما ینقلهم بين حين و خر 
قل أن یوطدوا علاقات مصلحية أو شسخصية مع أهالى الأقالب() ٠‏ 


ولم يفغل شارلان الناحية الاقتصادية فى امبراطوريته هاهتم بالزراعة ونهض 
كار الملاك فى الاممراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة 


)۱( Deanesly : op. cit. p. 403 

(2) Klcinclausz : op. cit. pp. 82—88. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 2 p. 680. 

)4( Lavisse : op. cit. Tome 2, Premièêre partie, p. 319. 
(5) Cam. Med. Hist, Vol. 2 pp. 662-483. 

(6) Davis ; op. cit. pp. 155—157. 


۱۱۷ ~ 


فى تقوية جسور الأنهار(١)‏ ۰ آما الصناعة فکانت مراکزها الأساسية فى الأديرة. 
التى اشتهرت بانتاج خير الصنوعات العدنية والجلدية والخشبية وغبر‌ها + 
على أن الصناعة لم تقتصر فى العصر الکارولنجی على الأديرة وانما انتشرت 
فى الضیاع والقری حيث بدأت نظهر بذور النقابات لننظيم مصالح آفراد الحرفة 
الواحدة وحماینهم من المنافسة الخارجة(؟) + كذلك بدت جهود شارلان 
واضحة فى ميدان. التجارة حیث اهتم بتنظيم التحارة الداخلية والخارجسة 
وشجبه‌ها ٠‏ من ذلك أنه نظلم الموازين والقاییس والمكاييل والعملة المتداولة » 
هذا فضلا عن عنايته بالطرق التحار ية والمحافظة عليها وتأمينها ومنع المستغلين 
من فرض رسوم باهظة على سالکها أو عابری الحسور + وقد آقمت الفنادق 
والوكالات على امتداد الطرق الرئيسبة لايواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعهم(۳) + على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استخدام الطسرق 
النهرءية والسحرية لسهولتها وقلة تكاليفها > فکانت التحارة الداخلية فى 
الاسراطورية تستمد على أنهار الراين والدانوب والسين والرون وفروعها ء 
فى حان اعتمدت التعدارة الخارحة على المحر المتوسط وبحر الشمال ٠‏ وساعد 
هذا النشاط التتجارى الواسم على ظهور آهمية بعض المدن بحكم موقعها مثل 
مدر التى كانت مر كرا رسا للتحارة بين لمانا وغالما » ومثل نم Nimes‏ 
وماجلون وآرل ونادبون التى كانت جسعها مراكز أساسية لتجارة الشسرق() ٠‏ 


شارشان والكئيمسة : 
بدو لا من دراسة تاريخ الامبراطوربة الکارو لنجبة أن الطابع الدییی كان 


غالیا علا + فالعامل الأساسى فى تجاح دولة الفر تحه دون عرها من الدول 
الحرمانة التی قامت فى غرب آوربا فى العصور الوسطی كان العامل الدینی > 





)١( Boissonnade; Life and Work in Med. Europe, ۰ 

(2) Lavisse: op. cil. Tome 2, Première Partie, p. 336. 

(3) Cam. ۱۷۲۵۵. Hist. Vol. 2 p. 657. 

(4) Lavisse: op. cll. Tome 2, Première Partie, pp. 
230-240, 
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وهو العامل نفسة الذی آدی الى تجاح شارلان فی أقامة اسراطور بتّه 6 وهی 
الز ح بان شعوب هذه الامسراطورية على ساس آنهم خاضعون معا لحاكم 
يتمتح برضاء الكنسة > بل بسبطر علبها وعلى رجالها »+ 


ذلك آنا رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على محالفة الوا 
الكارولنجيين لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطية من جهة ومن خطر 
اللمبارديين من جهة أخرى ٠‏ واذا كان ملوك الببت الکارولنجی لم یتقاعسوا 
عن مساندة البابوية » فان الأخيرة ردت اليهم الجميل بتتویج سين القصير ملكا 
سنة ۷۵۳ ثم بتتویج شارلمان اسراطورا سنة ۸۰۰ + وهکذا قامت الاسراطورية 
الكارولتحة على أساس دينى ساسى » فأخذ شارلمان يستغل مکانته وصفه 
حامى البابوية فى فرض سيطرته على الكنسة داخل امبراطوریته > فهو الذى 
یمین الأساقفة ويدعو الى عقد الجامع الدينية بل يتولى رئاسة هذه المجامع لبحث 
اللشا كل المتعلقة بالعقبدة(١)‏ > كما أنه بشرع القوانبن اللازمة للكنسة وبسدد 
حقوق رجال الدين من کنسیین وديريين وواجبانهم(۷) ٠‏ « وبذلك أصبح 
شارلان راس الكنسة والدولة مىعا < ور سبا الأساهفة والكونتات دون تمسز 
لأنه لم یفرق بين الكنيسة والدولة »(۳) ٠‏ حتى الموسسقى الدينية » والمواعظ التى 
بلقيها رجال الكنسة فى مختلف الناسمات والأعاد لم تسلم من تدخل شارنان 
وتعدبله(ع) + وهكذا وجدت الكنسة نفسها خاضعة خضوعا ناما لحكومة 
شارلان كما صار رجالها بمثاية أتباع مخلصین له » يخضعون لأوامره وتواهيه 
خضو عا تاما(ه) » وقد حدت عندما حاولت البايوية أن شحرر من فضة شارلان 
القوية أن ارسل شارلان رسالة الى الابا لو الثالث سنة ۷۹۵ > بفهمه أا 


)[١ Cam. Med. Hist, Vol. 2 p. ۰ 

(2) Kleinclausz: op. cit, p. 225. 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 2, Premiètre Partie; p. 316. 

(4) The Monk of St. Gall; The Life of Charlemagne. 
p. 72. 

(5) Fichtenna: The Carolingian Empire, pp. 132—133. 


- ۱۹۹ - 


اختصاص البابوية لا ینبعی أن يتعدى الجانب الدینی بأی حال « وأن واجك 
ايها الاب القدس هو أن ساعدنا بر هم يديك الى السماء والدعاء لا تلا دل 
.موسی(۱) » * 


وهكذا ظلت الأمور على وفاق ين الكنيسة والدولة طالا كان شارلمان يجمع 
فى قضته القوية بين زمام السلطتين الدينية والزمنية » ولكن الموقف أخذ تخر 
بعد شار لمان > عندما صجز خلفاقه عن فرض سيطرتهم على الكنسة ورجالها 
مما آذن باصطدام السلطتين كما سئرى فيما بعد(۷) ٠‏ 


تقسيم الامبراطورية الکارولنچیة 1 


أشرنا فيما سبق الى 'نمسك الفرنجة بنظرتهم القديمة الى الملك على أنه ارث 
يقسم بين أبناء الملك + وظيعى أن يؤدى استمرار نطبيق هذا المبدأ الى تفتيت 
السولة ثم الى زوالها نتسحة لتقسيمها بين الأبناء تم تقسيم كل قسم بين أبناء 
الأناء وهکذا + ومن الغريب أن شارلمان . وهو السيامى البعيد اللظر - 
لم یحاول الخروح على هذه القاعدة أو تعديلها » فقسم امبراطوريته الواسعة 
فی حباته بين أبنائه الثلاثة(م) + على أن وفاة انين من هؤلاء الأبناء فیفاء 
وانمد هو لويس التقى - خر الى حد ما تقسیم الامیراطوریف(ع) ٠‏ وقد احتفل 
شارلمنان قبل وفانه سنة ۸۱6 بتتوريج انه لويس التقى الذى خلفه فى حكم 
الاسراطور ية > والذى لم پلسث أن اعسد تنو حه بواسطه الاب ستقن الرابع 
(الخاس) سنة ۸۱(ه) ۰ 


والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشیخص الذی بستطع حکم امبراطورية 





(1) Oliver Thatcher : A Source Book .... p. 107. & 
١١ ۷ مر الخرو ج سب اصحاح‎ 

)2( Davis: op. cit. pp. 276-277 

(3) Deanesly, op. cit. p. 2 

(4) Cam. Med. Hist, Vol, 7Z, p. 624. 

(5) Oman: The Dark Ages, بم‎ 387. 


سم ۱۷ س 


شازلان ۰ ذلك أنه لم یمتلك من صفات القيادة الحرببة أو الزعامة السساسية 
أو الکفاية الادارية > أو حتى قوة الشخصية ما يضمن له سيطرة كافية على 
الحش والادارة والكنسة + هدا فی الوفت الدى زايد الخطر الخارحی بعد 
وفاة شارلمان سواء من ناحية السلاف والافار على حدود الامبراطوريية الشرشة» 
أو من ناجيه المسلمين عل الحدو د الحنوبه » أو من بأ حه الفنكنجم عل الحدود 
الشمالية والغربية(9) ٠‏ وزاد الطين بلة تسك لويس التقى - وخلف‌اله من 
بعده ب بسياسة تقسیم الملك بين الأبناء » حتى أن لويس وضع مشسروعا سنة ۸۱۷ 
لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوش وسين ولويس © لضمن عدم 
قبام خلاف نهم بعد وفانه(۲) » على أن لويس التقى تزوج بعد ذلك وجب ابنا 
حد يدا اسمه شارل > ومن ثم راد اعادة توزپم المملكة توزیعا جديدا يضمن لهذا 
الابن الرابع حقوقه أسوة باخوانه + ویدو أن هذا التصرف لم ,برض الاخوة 
الثلائة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة > 
وینهم وبين آبهم من جهة آخری(۳) ٠‏ وكان أن نوفی بين > ثم لحق به أبوه 
سنة ۸2۰ فامحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتی تم الاتفاق فيما بینهم في 
اتقافه فر دون الشهبرة سنه ۳ عل سیم الاممراطورية تقسيما بر ضهم 
جسعا(ع) ٠‏ ذلك أن شارل الأصلع آخذ نستریا واكوتين والماركية الاساننة على 
الحدود الجنوبية» وأخذ لویسالألانیالحزء الواقع شرفى الراين من اوستراسما 
فضلا عن باقاریا وسواببا وسكسونا > فى حين آخذ لوثر الجزء الأوسط بين 
المملكتين السابقتين > أى فریزلاند ( الأراضى النخنضة ) واللجزء الافی 
من أوستراسيا غربی الراين زيادة على برجنديا وبروفاس وايطاليا.٠‏ 
عل أن اهمة اتفاقة فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهابة لامبراطوربة 
الفرئحة الوحدة فحسب ء بل لأنها توضح أيضا بداية مولد بعض الدول 


۷ The Monk of St, Gall: The Life of Charlemagne, 
Pp. 1 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3 po. ۱0-۰ 

(3) Lavisse : op. cil. Tomc. 2 Premiare Partie, pp. 
362-63. 

(4) Oman; The Dark Ages; p. 409. 


سح ۱۷/۱ س 





~~ ۱۷۴۲ بت 


العظمى الحديثة(١)‏ ۰ ذلك أن التقسيم السابق قام - الى حد ما ب على أساس 
لغوى » فكان شارل الأصلع يحكم الحزء الغربى الذی تسوده اللغة الرومائية ‏ 
اأسحرفة عن اللانشة ل ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرنجية + وحكم لويس الألمانى الجزء 
الشرقی الذی تسوده اللغة الألانية » ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بألمانيا ء 
آما لوثر فكان بحکم منطقة انتقال بين اللغتين الألمانية والفرنسية »> وقد سميت 
بلاده لوثرنجا - آي مملكة لوثر ‏ تم حرف الاسم الى اللودین > وهی المنطقة 
التى ما زالت حتی البوم نمثل -حلقة الانتقال بين الفرنسية والالانق(۷) ٠‏ 


ولم يلبث لوثر - صاحب المملكة الوسطى - أن توفی سنة ۸۵۵ > وبذلك 
قسمت مملكته الى ثملائة أقسام صغيرة بين أبنائه() ٠‏ وهكذا آخذت تتكاثر 
الأجزاء الثی انقسمت اليها الاسراطورية الكارولنجية » كما كثرت الحروب 
بهن أبناء الست الكارولنتجى » بحيث أنه لم یوجد من الأبناء الشرعبین لهذا 
البيت سنة ۸۸٤‏ سوی شارل البسيط فى فرنسا وشارل السمين فى ألمانيا ٠‏ 
دعل الرغم من أن الأخير استطاع أن پوحد بين ألمانا وايطالنا وفرسا توحدا 
اسما لدة ثلاث سئوات > الا أنه عزل سنة ۸۸۷ ثم توفی فى العام التالى(٤) ٠‏ 
أما فى فر سا فان شارل السسط كان طفلا فى اللامنة من عمره » مما سهل انتقال 
السلعله الفملية الى أيدى آودو كوبت باريس > الذى استطاع أن بننز ع اليك 
ويؤسس آسرة جديدة هی أسرة كابة سنة ۵(۸۸۸) ٠‏ 


و عل هذا الو جه اهارت الا مبر اطور یه الكار و لحه € و ان ظلت ذكرى 


(11 Êyre: op. cil. p. 99. 

(2) Orton: op. cit, pp. 149-150. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 34. 
(4) Deanesly, op. cit, p. 560. 

(5) Idem, بص‎ 56١ 


ست ٩۱۷۳‏ سب 


فيصر والاسکندر وغيرهما من الشخصیات العظيمة التی استطاعت أن تکف 
التاریخ الأودبى + واذا كان الماصرون فى القرن التاسم قد رفضوا أن يشبهوا 
شادلان بالاسكئدر ورومولوس وهاسال وغيرهم من أعلام العصر الومی > 
قان اللابوات وصفوه يأنه عسطنطین الحديد » كما رسمت صورته فى فصر 
انجلهايم الى جوار ونسطنطين وئبودسبوس(۱) ٠‏ 


(1) Klelnclausz, op. cit. pp. 355 — 556 & Fichlenau,. 
op. cit. p. 83. 


الباجالشامن 


لفیکنج 
نقصد بالفيكنج العناصر الشمالية اللی سكنت شبه جزيرة سكندناوة وشبه 
حزيرة الدانمارله > والعی اتسخدت اغارانها على اور با شكال" خطيرا فى القرن 
التاسع + وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق علیها العاصرون - اسم 
الفیکنج وهون|ز۷ - یمعنی سکان الفيوردات أو الخلجان » وهی الظاهرة 
الطسعبة التی تمتاز بکثر نها شواطىء الجهات الشممالة الغرببة من آوربا(۱) ٠‏ 


واذا كان الشکنج برجمون فى الناحة الحنسية الى الاأصل الشتونی أو 
الجرمانی » الا آننا نفرق بنهم وبين العناصر الحرمانية الأولى التی آغارت 
على اوربا فى اواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسطی + ذلك أن 
الفیکنج ظلوا برابرة خالصین محافنلین على آوضاعهم التيتوضة البدائشة فما 
يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعی والدبانة » واستمروا حتی القرن التاسم 
پسشون فى هذه العزلة بسدين عن العالم الرومانی والسحدر التوسط > بخلاف 
غبرهم من العناصر المحرمانية السابقة التى اتصلت بالحضارة الرومانية واحتكت 
باللسسيحية ول اقتحامها حدود الامبراطورية بعدة هرون ٠‏ ولم تمحاول 
الامبراطورية الروماننة أو اممراطورية الفرنحة مد سيطرتنها على تلك العناصر 
الشمالية حتى كان القرن التاسم » وعندئذ بدأت هذه العناصر تغیر على العالم 
الأوربى الحنوبى مما جحل بعض الكتاب سول بان الفیکنج هم الذين 
استکشفقوا آوربا ولیت أو ربا هی التی کشفت عن الشکنج(۲) ۰ 

ولم بخلف الفیکنج عن غير هم من العناصر البربرية الجر مانية فى نظمهم 
و عادانهم واسلوب جبانهم » اللهم الا أن جلبيعة بلاد هم ا لحله ذات الغابات 


(1) Mawer: ‘The Vikings, p. | 
(2) Thompson: op. cit. Vol. [ p. 300. 


~~ ۱ات 


والأحراش والستنقعات > لم تترك لهم محالا يشون فيه سوی السهول 
الساحلية» > وهی لا تعدو فى معظم الأحيان اشرطه ضقة من الأرض الصعة ٠‏ 
وهکذا دفست الطلمبعة الفيكنج تحو السحر » فرعوا فى بناء الستن الصبغسر 
الکشوفه التى انصفت بطولها وقلة عرضها واا بالحداف أو الشراع > 
وجابوا بها شواطیء أوربا من البحر البلطی حتی السحر التوسط > پل قاموا 
پرحلات بعيدة فى الحیط الاطلسی حتی أصبحوا أعظم الشعوب البحرية 
التى عر فتها أو ربا بالعصور الوسطى(١) ٠‏ لذلك اسنذت اغارات الفيكنجح شکاه 
بحريا أفرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذى اتصفت به هحمات 
بقبة الشعوب التنتونية هل ذلك بأربعة فرون أو خمسة ٠‏ كذلك عرف عن 
الشکنج مهار نهم فی القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب متهم مزودا بلعاة 
وحر بة طوبلهة » زيادة على درع واق وخوذة من الحدید + 


آما الأسباب التی دفعت الفیکنج الى الخروج من بلادهم والقيام .هذه 
الحركة التوسصة الهائلة » فيمكن 'نفسيرها على أسس فسبةوافتصادية واجتماعة 
وسياسية + فمن الناحية النفستة ات ت التاريخ دائما أن الشعوب المتأآخرة يغاب 
CS‏ اليد اس اناده لل لتحضرة القرسة منها » والرغة فى 
الاغارة علمها لنهب ثرونها أو على الأقل مشار کنها حضارتها + وهذا الشعور كان 
أحد العوامل التى حر کت الجرمان نسحو أراضى الاسراطورية الرومانة من 
قل » كما يمكن القول بأنه احد البواعث الکامنة خلف حركة الفكنج فى 
القرن التاسع(7) ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية بلاحظ أن الشکنج كانوا عملاء 
تجار بین قدامى للفريزبين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا(م) ٠‏ لذلك اهر 
الفنكنج عندما غزا الفرنجة فريزيا وسکسونیا نظرا لما ترتب على هذا الغزو 
من شل نشاطهم التحارى > و بالتالى مضايقتهم اقتصاديا ومن الناحية الاجتماعية 


(|) Slephenson, op. cit. 201 
(2) Eyre: op. ct. p. 106. 
U) E FO Cl meh a OG 


سس ۱۷۷ 


يقال ان اعداد الشکنج تزایدت فى القرن التاسع حتی ضافت عليهم بلادهم 
الفقيرة ولم تعد تسم لهم الاشرطة الساحلية الضيقة المتدة على شواطی: 
ممکند ناو 2 وداتمر لك » مما دهمهم الى الهحرة الى أرض الله الواسمة و الاعارم 
على البلاد القرينة جه الحسول عل ما يصحت دمت وش حاجتهم(۱) » 
هذا وان کانت لا و جحد فى الوافم أدلة مار یه حاسية شت أن ازدياد السكان 
وتضخمهم كان سيبا أساسيا لهجرة الفيكنج فى القرن التاسم(۷) + وأخيرا یانی 
العامل السياسى ممثلا فى نشأة اللكية بين الشکنج وبخاصة فى النرویج حبث 
تركزت السلطة قرب منتصف القرن التاسع فى بدى هارولد الأشقر ( اموي 
Fairhair‏ ( > الامر الذى جمل كثيرا من الزعماء یفضلون الهجرة الى 
أوطان جديدة عن الخضوع فى ظل نظام لم يألفوه ٠‏ وهناك من الدلائل ما يشير 
الى أن السويد والدائمرك شهدتا ایضا تطورات سياسة داخللة أدت بکشر من 
جموع الشکنج الى الهحر :(۳) ٠‏ وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن 
السادس حتى منتصف القرن الثامن بمتلون اعظم فوة حر به و تحار به ئ شمال 
عرب أوربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفیکنج جنوبا ٠‏ ولكن 
حدث عندما اصطدم الفر نجة بالفريزيين وحطموا قوانهم على أيدى شارل مار تل 
سنة ۷۳۵ ثم شارلان سنة ۷۸۵ > أن ذالت هذه العقبة من طربق السکنج 
وأصبح طریق التوسع جنوبا مفتوحا آمامهم(4) ٠‏ 


واذا كنا فى حديثنا عن الضكنج تقسمهم الى نروبجیان وسویدیان ودانيين 
الثلات »> وانما کل ما يقتصد به هو الاشارة الى حماعات الفسکنج التى سكنت 
الأجزاء الغر بيه او الشر فنهة من سکند ناو ه أو شه جز بره الداتمرك € 


(I1) Cam. Med, Hist. Vol. 3 بص‎ 311. 
(2) Eyre: op. cit. p. 106. 

(3) Mawer, op. cit. pp. 7—8. 

(4) Eyre: op. cit. p. 106. 


تب ۱٩/۷‏ سب 
وبعيارة اوی فان العصر الكارو لنحی لم .يعرف و سحدات سمامسة تحمل اسم 


وهنا نلاحظ آثر التوجيه الجغرافی فى توزیم غز».ات الفکنج > فالسويديون 
الذين يواجهون شرق آوربا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطسصة التى انها 
وديان الأنهار للوصول الى سهول شرق أوربا والبحر الأسود ٠‏ أما الترویجون 
فقد اتتحهوا غربا فوصلوا انحلترا وآيرلتد والجزر القريية > فضلا عن الجزر 
الشمالة فى الحط الأطلسى ۰ هذا فى حين اتجه الدانبون نسحو الحنوب والغرب 
فهددوا شواطىء الامبراطورية الكارولنحة فى ألمانا وفرسا > فضلا عن 
ابحاترا وأيرلند والحزر القرية ٠‏ 

ویمکن تقسیم الأدوار ای مرت بها علافة الشکنج يخرب آوربا الى لاد 
آدوار » الأول دور الهجوم والثانی دور الاستقرار والثالث دور الدفاع ۰ 
أما دور الهیحوم فقد بدأ فى آواخر القرن الثامن - أى منذ منة ۷۸۹ - عندما 
أخذ اشکنج بهددون شواطىء اسعلترا واسكتلندا وایرلند + وفی ذلك الوفت 
لم تحل قبضة شارلان القوية دون تعرض امبراطوریته لهجمات الفيكنج » ولکن 
هذه الهجمات لم تأخذ شکلا خطبرا الا بعد وفاة شارلان » ثم بوجه خاص 
بعد وفاة لويس التفی(۷) ۰ وقد اتنخذ شاط الشکتج فى ذلك الدود شکل 





Stephenson, op. cit. p. 200.‏ )1( 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ کامبردج أن المقصود بالفيكنج م جموع 
الشماليين والدانین والسویدین » ومن هذا التعریف نفهم أن الشماليين هم 
ارو یجیون وحدهم : فی حن آن لفط الفيکني اکثر شمولا لاله یمنی جمیم 
سکان سکندناوة والدانمرك فى القرن التاسم + والواقم ان معظم حوليات 
العصور الوسطی لم تحاول التفرقة بين الدائین - سكان دانمرك س 
والنرویجیین ۰ وعبرت عنهم جمیعا باسم الشمالین تطصمصلتهلا » على 
أننا نحد هذه التفر قة واضحة بين الفئتين فى كتابات الابرلندین المعاصرة ٠‏ 
آما الكتاب الذی دون ۱ حولیه ([نحلو سکسون فقن حرصوا على اسستخدام 
لفظ الشمالیین سدعدمه:ه10 للدلالة على الترویجین فقط , و کذلك فعل 

٠ ألغفرد فى ذرحمته لكتاب المؤرخ آوروزیوس‎ 
(Mawer, op. cit. pp. 9-10. آنظر‎ ( 
(2) Oman: The Dark Ages, p. 415. 


بت خ/اؤ سل 


غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفا عندما يعتدل الجو يعودون اليها فى . 
الخریف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب + على أن حر كة توسع الفیکنج 
لم تلبت أن دخلت دورا جديدا عند منتصف القرن التاسع » عندما أخذوا 
یقضون فصل الشتاء خارح بلادهم فى مسكرات حصينة أو فى الحزد المنبعة 
الواتمة قرب شواطىء البلاد التى بنیرون علها أو عند مصبات آنهارها + وبعد 
أن کانوا فى الدور الأول يأنون على هيئة جماعات صنبرة اصسحوا فى هذا 
الدور الثانى يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيثة جموع ضعخمة ومعهم نساؤّهم 
وأولادهم بغية الاستقرار فى البلاد الى يغزونها + وهكذا أقيام الشکنج مستعمرة 
قصيرة العمر فى ایرلند سنة 4م كما قضوا الشتاء لأول مرة فى اسجائرا 
سنة ۱(۸۵۱) » وكذلك اخذوا یستقرون حوالى ذلك الوقت فى الجزء الغربى 
من فرنسا الذى عرف فیما بعد باسم نورمندبا(۷) ٠‏ ولکنهم آخذوا بوغلون 
تدر يجا دااخل البلاد » وكلما هجر الأهالى الأجز اء القريبة الى الداخل تبعهم 
الشکنی ٠‏ وأخيرا بانی الدور الثالت فى أواخر القرن التاسع »> وهو الدور الذى 
امتاز بمقاومة أهالى الللاد وحکامها للفیکنج فى حين التزم هؤلاء الأضرون 
جانب الدفاع ٠‏ وقد بدأت هذه المقاومة من جاس الكونت أودو حاکم باریس 
مما أدى الى قشل حصار الفیکتج لباريس (۸۸۵ - ۸۸۷ > وقيل ذلك قليل 
كان آلفرد ملك وسكس باعجائرا قد أنزل بالدانبین هزيمة کبری فى آدنحتون 
سنة ۳(۸۷۸) + وفی سنة ۸٩۱‏ استطاع أريولاف ‏ أحد ملوك الیست‌الکار لو حى 
فى المملكة الوسطی - أن ينزل هزيمة بالفیکنج فى موقعة ديل »روط 
کی برابانت ؛صوطه/8 (5) + 


)۱( Hodgkin: The Hisl. of Fngland, ,م‎ ۰ 
(4) Fvre, or. cit. p. 107. 

(3) Cam. Med. ۲119. Vol. 3, p. 315, 

(4) :موی‎ op’, cl. pp. 109---110. 


۱۷۹ 
اغارات الفیکنج على الامبراطورية الکارولنحبة : 


بدأت اعارات الضشکنج على الاممراطورية الكار, لنجية فى حاة شارشان 
الذی آدی توسعه شالا الى ابیحاد حدود مش مشتراكة ببنه وبين الداسين ٠‏ ولم 
پلث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطر فان عندما دخل يعض السکسون 
الهاربين من وجه شارلان تحت حماية الدانين(1) ء هذا فى الوفت الذی أخذت 
بمض سفنهم تير على اقلیم | کونین() * ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات 
الفكنج على شواطىء الامبراطورية الغربية بحت لم تمر سنة واحدة دون أن 
یدهموا احدی القری أو الراکز الساحلة + ویو أن هذه الاغارات آفزعت 
شارلان فاعد آسطولا قوبا فى موانیء نستریا لحماية شواطىء امبراطوریته من 
هحمات الفيكنج » ومع ذلك فقد استمر جودفرید ملك الدانيين يسيب متاعب 
مرة اشارلان فى جنوب البحر الللطی وشواطىء فر يزيا حتى حاول شارلان 
مفاوضتهم والانفاق معهم سنتى ۸۰5 > ۸۰۵ كوسسلة لدفع شرهم(۳) ٠‏ ثم حدت 
فى عهب لويس التقى ‏ خلفة شارلمان - أن استغل الدانبون فرصة الخلافات 
والحروب الداخله التى فامت حول تقسیم الامیر اطور یه > وأنزلوا قوات 
ضخمه على شاطی- فر يزيا سنه ۸۳۵ وه‌وا اوترخت مرکز رس أساقفة 
فریزیا > ودورشتد عل‌مزمییر] أكبر موانی الافلیم ٠‏ وفى العام التالى آغار 
الدانبون على فلاندرز وأحرقوا مدينة آنتورب ثم عادوا سنه ۸۳۷ الى مهاجمة 
والشرن عند مصب‌الراین وآوغلوا حتی وصلوا الى نموجن صوومصرزل( ولكنهم 
لم یلئوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر البهم لويس التقی على رآس جيوشه(4)٠‏ 
ویدو أن لويس التقى حاول شراء مسالة الدانيين بالهدايا والال »> كما منحهم 
النطقه العحطه بدو رشتد سنه ۳۵ لىقىموا فها ويحولوا دون وقوع اعتداءات 
جديدة من حجانب الفيكنج » وان كانت هذه الاحراعات وأشاهها لم نود فى 





(1) Lot, Pfister, Ganshof: op. cit. pp. 465466 
(2) Mawer: op. cit. p. 17. 

(3) Davis: op. cit. pp. 2967 

(4) Oman: The Dark Ages, Pp. 400. 


.مو - 
الواقم الا الى زيادة مطامعهم فى أراضى الامبراطورية(١) ٠‏ 


ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة 
طرق عظيمة سهلة مهدت للفیکنج السبيلالى جوف البلاد » فأوغلوا فى نهراللوار. 
حتى تور حيث نهبوا كتدراثيتها » ودخلوا فى الجارون حتى تولوز > فى حين 
أو صلهم السوم الى اسان > والسين الى باريس + وقد ساعد الفیکنج على التوغل 
فى الامبراطورية الكارولنحية الحالة السيثة التى امست فها هذه الامیر اطوربة 
فی القرن التاسع من نزاع وحر وب أعلية بان الا مر ۱ء و الحکام(۷) ٠‏ ۶ مهما بکن 
من آمر فان اغارات الفىكنجح أخذت تشتد على فرنسا بشكل خطبر بعد وفاة لويس 
التقی سنة ۸2۰ اذ أوغلوا فى نهر السين لأول مرة سنه ۸٤١‏ داستولو! عل 
روان + وریما شیحم الفیکتج فى سياستهم الهیجومية عندئذ ما لجا اليه لوثر 
بالذات من تحریض لهم على مهاجمة أراضى منافسبه » وذلك أثناء النزاع الذی 
قام حول تقسیم الامبراطورية عقب وفاة لويس النقی(۳) ۰ وهکذا آوغل‌الفسکتج 
فى اللوار قبل عقد اتفاقية فردون ماشرة وأحرفوا منناء نانت(0) * ولم تلسد 
أن ازدادت اغارات الشکنج دة وعنفا عقب تقسيم الامیراطوربه الکادوشحة 
سنة ۸4۳ > حتی اصح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلائة الذین 
اقتسیوا الامر‌اطورية ٠‏ وکان لويس الألانی آوفر اخوته حظا لأن فائل 
السکسون القائمة على حدود دولته هبات درعا قویا بحمی هذه الدولة من خعار 
الفیکتج ۰ ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألانی حرق مدينة هامر ج 
سنة ۸۶۵ ففر آسقنها الى برمن(۵) » كما أن قوة کسرة من الفسکنج اوغلت فى 
نهر الاب سنه ۸۵۱ و هزمت آمر ۱ء السکسون > ثم عادت ظافر 2 الى الدانمر ك 


بعد أن نهبت جز كبيرا من سکسوئیا ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. pp. سم[‎ 

(Z2) Thompson: on. cit. vol [ ص‎ ۰ 
)3( Cam. ۷۰۵۱ ۳۲۱۹۲ vel. 3 p. 315. 

(41 Oman: The Dark .عمج‎ p. 418. 
(5) Mawer: op, cit. p. 20. 


حب ٩/۱‏ سه 


أما لاخ الثانى لوثر فکانت خسارته فادحة > اذ أخذ الفكنج یضرون على 
شواطی فریزیا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن یمنح جزيرة والشرن عند مصب 
الرابن لزعيم الداسین المسمى روريك Rorik‏ لسمتر ضيه ويتفادى شره +و لكن 
هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما أصبحت شواطىء فریزیا (الأراضىالمدخفضة) 
ملاعا للفيكنج » استغلوها فى التوغل داخل الملاد حتى غدا لوثر فى قصره بمديئة 
آخن ( اکس لا شابل ) لا یامن على نفسه من خطرهم ٠‏ 


وأما الأخ الثالث ‏ وهو شارل الأصلع - فكان أسوأ الثلائة حظا » لأن 
مملكته امتازت بشاطىء طويل مكشوف » وعدد کر من الأنهار التى 
ساعدت الفيكنج على التوغل داخل البلاد + وقد استغل الفبکنج فرصة انشغال 
شارل فى حرب أهلية مع ابن أخبه بين أمير أكوتين » وجددوا هجماتهم على 
#لأجزاء الشمالية من مملكته ٠‏ وكان أن تمجاسروا سنة ۸۵۳ على قضاء الشتاء 
لأول مرةفى نستر با > بعد أن استو لواعی‌دبر نوار مونسه»ءواتخدوه فاعدة لمهاحمة 
الأجزاء الجنوبية من فرنسا(۱) + ولم يلبث أن ساعد النزاع بان سين وعمه 
شارل على ازدياد نفوذ الفیکنج » اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز » وفى ذلك الوقت كان الفیکنج 
مد عادوا الى هدید حوض السين من حدید »> تأغارو! على مدنه روان ونهنوها 
للمرة الثانية سئة ۸4۵ > دظلوا يتقدمون حتى وصلوا فى وجههم فحصن نفسه 
کی مرتقعات مونتمادثر مهارم > وفى دير سانت دنس > وترك باریس 
لیدخلها الشکتج وبنهبوها ۰ 


ولم تقف اغارات الفيكنج على فرسا عند هذا الحد.» بل انهم آغاروا على 
بوردو - کیری مدن الجنوب - ونهبوها سنة ۸۶۷ > ثم استولوا عليها تماما بعد 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3 p. ۰ 
(2) Mawer: op. cit. pp. 202 


( م ۱۵ - آوربا فى المصور العا 


- ٩/۲ س‎ 


قليل فظلت بأيديهم عدة سنوات + ومن الواضح أن استلاء الشکنج على مثل هذه 
الدن الضعخمة كان .یمود علبهم یأریاح طائله وغنائم وفبرة » آغرتهم على مواصلة 
تشاطهم التدمسری باعداد 1 کر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع الى درجة 
بر تی لها من الخراب والا تحلال ۰ وود حدث عندما تحددت صحمات الفيكتجح 
على حوض السين سنة ۸۵۲ > أن اتی لوثر على دس جنده لمساعدة أخه 
شارل الأصلع > ولکن الأضر لم یلت أن عقد صلحا مع زعم الدانبین ومنحه 
میلغا طا من المال > واحاز له الا رار في مه كرت مص اللوان © ومن 
ثم اتسحب لوار عائد! الى بلاده (۱) ۰ ولم لت أن تحددت الحروت الأهلمة 
بين لويس الألانى واضه شارل الأصلع سنه ۸٥٤‏ فأناحت فرصة طسسة 
للدانيين الدين آوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتور ونهموا المناطق 
المحبطة بأنجرز وبلوا » وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورلان ( ۸٥۳‏ - 
(Y) ) Ao‏ + 


و خير ما يوضح لا عحز ملوك الست الخارو لنحی عند منتصف القرن 
الاسم عن د خطن وت أنهم لجثوا الى شراء مسالتهم بالمال + هن ذلك 
ما قعله شارل الأصلع سنة ۸٩۰‏ من عقد معاهدة مع ولاند احد زعماء الشکنج 
تمهد فیها الاك بدفع میاغ ضعخم من الال ليقوم الأخير باخلاء نستریا من 
الغزاة ٠‏ ولکی , بحصل الملك الكارولنحى على هذا املع الذی تعهد بدفمه 
للفيكتج فرض على رعاياه ضرية ثقيلة > بحيث لم تف منها الكنائس 
والاديرة والنلاء والتحار بل فقراء الفلاحين (۳) ٠‏ وهكذا جاءت هذه 
الضرية لتضصيف حملا جديدا الى الأثقال التى كان يتحملها أعمالى دولة 
القر نحة > فى الوقت الذى اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حر يتهم(٤)‏ 





(1) Lavisse: op, cit. Tome 2, Premièêre Partie; p. ۰ 
(2) Oman: The Dark Agcs .م‎ 422. 

(3) Mawer: op. cit. p. 45. 

(4) Thompsor: op. cit. vol, 1 p. 313. 


— ۷۸۳ ~~ 


والواقم أن الفترة الواقعة بين سنتی ۸۵۵ > ۸۸۷ شر أحلك عصور 
التاريخ الغربى + ففى سنه ۸۵۵ توفی لوثر > فكان ذلك نذیرا لحرب آهلة 
سود يده بان ناته و آخو ند حول اتسام یل + وفى هزه الظروف دوف 
خطر الفکنج » بل ازداد عنفا مما دقعم شارل الأصلم الى اصدار مرسنوم 
بستر... وییوزه( ‏ سنه 55م لتعدیل نظام الدفاع وجعله یمد على جوش 
خفیفة سهلة الحرکه بدلا من الخبالة الثقيلة من جهة » ولعدل جسسور 
وعضات فى محاری الانهار لتعوق تقدم سفن الفکنج من جهة أخرى ٠‏ 
على أن وفاة لويس الالانی سنة ۸۷۹ > تم شارل الأصلع سنة ۸۷۷ نادت 
من اقام الا.راطورية الکارولحة ء بل من ضعفها وعحزها عن مقاومة 
اخطار الفيكنج (۱) ٠‏ ففی سنة ۸۷۹ دخلت جموعهم نهر الشلد وأقاموا 
معسکر اتهم عند عنت لیحتاحوا وادی السوم با کمله بما هه من مدن و [ذيرة 
مهمة مثل كور بى وسات رو كور وعرهما ٠‏ كذلك سر صت فر یز با ز فلاندرز 
للفس المصير > اذ هبات أنهار الراين والز والفلد وغيرها طرقا صالحة 
لتوغل الشکنج حتی وصلوا اخن وهددوا كولونا ٠‏ حققة .ان لويس الثالت 
ملك فر نسا استطاع أن پحرز تصرا على الفيكنج فى موقعة سوكورت 
Saucourt‏ سنه ۸۱ > حتی أنه دبح مهم تمانیه الاف و طر دهم خادج 
ودود «ملكته »> ولكن هذا النصر م يكن كافا للقضاء على خطرهم (۲) + 
وفى سنة ۸۸۲ لساً شارل السمين إلى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفنکنج 
شقد معه معاهدة السلو بى[و[ج التى وافق فيها شارل على منح الفيكنج 
ملغا ضخما من العملة الفضية > فضلا عن افلم فريزيا ليكون دوية 
لحودفريد الذى تزوح جزل ابنة اللك شارل ٠‏ وفى مقابل كل ذلك 
بسحب جودفر يد من مملكة شارل السمين ويتمهد باعتناق المسيحية وبان يظل 


تا بعأ للملكت شارل رم 


ولکن مؤلاء الشکنیم الذین غادروا آلابا وفقا لعاهدة السلو اتجهوا حصو 





۰ تس‎ op. cit, Tome. 2, Première Partle,. pp: 


)2( Cam. Med, Hist, Vol. 3 p. 1 


٩۸‏ سب 


ستریا > وهو آمر لم يهتم له شارل السمین فى قليل أو كثير ما داموا 
سيجلون عن مملكته ۰ لذلك كان شتاء سنة ۸۸۲ - ۸۸۳ قاسيا بالسسة للحهات 
الشمالة من فرسا > إذ دهمت المنطقة من ريمس حتى امبان جموع ضخمة 
من الفيكنج ٠‏ وهنا لم يحاول الملك كارلومان ( ۸۷۸ - 4م ) آن بحذر 
حدو سلفة لويس الثالث > وانما فضل ان يقتفى سياسة شارل السمين قدفع 
مبلفا طاثلا من الال للغزاة لکی یتر کوا بلاده وینقلو! مدان شاطهم الى 
أوستراسسا وانحلترا وأيرلند + وود ابحت شارل السمان ب بعد موت 
کار لو مان ملك فرنسا ‏ فرصة توحيد معظم أجزاء اسر اطورية شارلان تحت 
سادته » ولکن الفارق كان عظیما بان شخصتی شارل السمان وشتارل 
العظم )١(‏ ۰ ولذلك امتاذت السنوات الثلاث التى وحد فنها شارل السمان 
الامبراطورية ( ۸۸6 - ۸۸۷ ) ضعف السلطة الر کزیه > وتحلل الرعابا من 
آخر الروابط التی كانت تربطهم بالملكية الکازو لنحة. ٠‏ 

وسرعان ما آتت الحوادث أن الاتفاقات التی عقدها ملوك الغرب مع 
الفنكنج لا صمة لها ما دام هوّلاء اللوك لا یملکون القوة التى یسصرون نها. 
اعداءهم على احترام كلمتهم ۰ لذلك لم ,يلسث أن عاد الفتكنج > الى تهدید 
ااا «فرسا » حتی اشتدت اغاراتهم بصفة خاصة فى السسنوات العشر 
الأخرة من القرن التاسم » قدمروا فلاندرز > كما تعرض وادى الحارون,. 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات آخری خطبر: ۰ ذلك أن الفيكنج استولوا 
على بوردو مرتان » ونهبوا يواتيه وتولوز > بل ان أساطلهم دارت حول شبه 
جزيرة آییریا وأغارت على الموانى المسيحية والاسلاسية فى أسانا > كما 
جددت الجزء الغربى من حوض البحر التوسط وتسللت فى الرون حني 
تهبت نيم وأقينون0) ٠‏ واذا كانت بعض الدن السورة والحصون قد 
استطاعت اشات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الفي كنس > فان الأديرة 
والكتائس لم يكن لها درع بحمها سوى حرمتها الدينية » وهذا سلاح لم 
يعترف به آو لك الشرون الوشبون ٠‏ لذلك شندد الشکنج هجماتهم على الأديرة 


(1) ‘Lavisse: op. cit, Tome 2 première pattle, p. ۰ 
(2) Thompson: op. cit. Vol. 1 p. ۰ 


ب ی ٩۱۸‏ سس 


والکناشی بعد أن خبروها فوجدوها مضأ الثروات والکنوز » الأمر الذی نها 
عله اندثار كدر من هذه المؤسسات الدينية فى ذلك المصبر ٠‏ ولا كانت الآديرة 
حينذاك هی المراكز الأساسية لانشاط التعليمى والحضارى فى أوريا العصور 
الوسطى فان العخسارة التى لحقت الحضارة الأوربة بتدمير الأديرة وفرار 
أهلها أو فتلهم كانت أعظم من أن تقدر(؟) ء 

على أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهحوم الفيكنج فى أواخر القرن 
التاسع + وقد نر ضت باريس فى آواخر سنة ۸۸۵ لهجوم كبير قام به آریمون 
الفا منهم 3 فى سيعمائة سفنة > وتول قادتهم عدد كبير من زعمائهم 
الدر بان على شئون الغزو ري ۰ و کان أن استطاعت بارس الصمود عده 
أشهر ومقاومة الهجوم والحصار > بفضل مهارة كوت آدو حا کمها > 
وصل اخرا ( سيتمبر 86م ) الامبراطور شارل السمين لىكرر ا 
مرة أخرى ویسقد صلحا م مه ينا مع الفیکنج تعد لهم فيه بدقع مبلغ ضحم من 
مان میا راهم عن بارس > كما سمح لهم بالاقامة فى بر جنديا () + 
على آن الاهیة التاريخة لهذا الحصار لا تر جع الى ظهور شعخصية كونت 
اودو على مسر ح الحو ادث لجسب » بل ثر جح ا الى ظهور أهمسة باریس 
نشبها وانتشاد شهرتها لتصتح اعاصمه فر سا فما سيد ۰ 

وکان أن تم اختبار أوذو ملكا على فرنسا فى فبرایر سنة ۸۸۸ بعد عزل 
شارل السمين فى العام السابق (4) + ولم يلبث أن أحرز آودو اتتصارا 
جديدا على الفيكنج بعد تتویجه بعدة أشهر ليشت مرة آخری صسلاحته 
للحکم (۵) + و لکن الشکنیح لم پثر کوه هنا بالاستقر ار » أذ عادوا بعد فلل 
الى محاصرة باريس للمرة الرابعة + وعلى الرغم من أن الدينة استطاعت 
الصمود مره أخرى ومقاو مه المحصار لعدة أشهر » الا أنه ىدو أن اودو الملك 
كان أقل «تمدرة على الدفاع عن باريس من آودو الكونت > اذ اقتفى هو 


(1) Haskins; The Normans in European History, p. ۰ 
(2) Mawer: op. cit. p. 49, 

(3) Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrc Partie, p. 394, 
(4) Idem: p. 1, 

(5) Fliche: L'Eurore Occidentale, p. 62: 


1ق[ سب 


بریتانی ٠‏ ولم يلبث آن عاد الفيكنج ‏ كما هی عاداتهم ‏ الى تهديد أواسط 
عرنسا» وعندئذ انزل أودو بهم هز يمه ساحقه عند Monipensigy “im ga‏ 
واسر زعيمهم وأعدمه سنه ۸۵۲ ٠‏ 


وهکذا اخذ لاء فرسا پشعرون تاقصس عن نف ی | » الأمر الذی 
دفعهم الى التأمر ضد ملكهم آودو » فنظروا الله على أنه احدهم و آرساوا 
ستدعون شارل السسيط . وريث الست الکارو لنجی - بن عار > دمن نم 
بدأت فترة من الحروب الأهلة استمرت ست سنوات بان أودو 0 
البسبط > ولم تنته الا سنة ۸4۸ بوفاة أودو (۱) ٠‏ وقد استمر شارل السسط 
بحکم الحزء الغربی من دولة الفرنحة منذ سنة ۸۹٩‏ حتى مقتله سنة .ولاو > 
وأظهر فى هذه الدة همة كبيرة فى محاربة الشکنج على الرغم من صخر 
سنه ٠‏ ولم تكن اغارات الفيكنج قد انقطمت حیتثذ » بل على المكس انتهزوا 
فرصة الحروب الاهلة بين أودو وشارل السسط وعادوا الى نستريا لسحتاحوها 
دن جديد م وهنا لاحظ أن اغارات الفكنج امتازت ‏ فى هذه المرحلة - 
بمقاومة الأعالى لها من جهة > وبقلة الغنائم التى أصبح الفيكنج بحصلون عليها 
من جهة أخرى > بعد أن اتحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منيعة ء 


وعندما فشل الفيكنج فى شت نشيت أقدامهم فى بر جنديا نتسحه لقاومة المرجنديين 
اخذوا بوجهون جهودهم نحو . الجر ء الذى سب الهم شما بعد ب نورمئديا ٠‏ 
و شير اوا العاصرة الى أن رولو ملامچز الذی أصح فما بعد دوق 
تور مندیا أحد بهاجم بابو فما بين عامی ۸۵۰ > ۸٩۲‏ + ویدو أن الشکنج 
ایخنوا روان عند مصب السين مر کزا لهم » ومنها أخذوا ينتشرون عل امتداد 
شاطىء هذا الجز- الغربی من قرسا بين السوم وبریتانی + على الرغم من 
أنهم شلوا فى الاستلاء على شارتر سنة ٩۱۲‏ (9) » الا أن شارل السط 





سا 


)[( Idem: pp. 65-68 
(2) Thompson: op. cit. Vol, 1. p, 8 


— AY - 


اختار آن يسلك معهم نفس الأسلوب الذى اتبعه ألفرد ملك وسكدن قل ذلك 
پثلائين سنة فعر ض على زعيمهم رولو افلیما واسعا یستقر فيه مع آناعمره) : 
وكان أن تمت المقابلة بين شارل السسط ورولو عند سانت كلير سنة ٩۱۱‏ خث 
عقدت ائفامه شهيرة بين الطرفن سلم بمقتضاها الفکنج الاقلیم الساحق 
الممتد من السوم حتی بربتانى » دهى النطقة التی سست الى الشمالين ( أو 
النورمان ) فعرفت منذ ذلك الوفت باسم نومندیا (۷) ۰ 


والواقغ ان اتفاقية سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواهم > 
لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلا » فهم الذين بدأوا يغيروت. 
عليها منذ سئة ١4م‏ > والذين لم “نقطم اغارتهم عنها الا حوالى سنة كه 
أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر من نصف قرن (۳) ۰ ومهما يكن الأمر 
فان الفيكئج أصبحوا بحک, هذه الاتفاقة يحكمون نورمنديا حكما مستقلا 
معثرفا به من الملكة الفرنسية > مع اقرارهم شعة اسمبة لملك قرنسا + ومن 
الواضح أن الدافع الأسامى الذى شجع شارل السيط على اتخاذ هذه الخطوة 
والقاء تورمندپا للفكنج لقمة سائغة هو رغبته فى ايحاد خصم فوی يقف 
فى وجه كونت بازیس + وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق ورهن ديا 
سرعان ما اعتنق المسمحية وتبعه معظم رجاله » كما أثتت الحوادث تجاح 
هذه التحربة التی أجراها شارل السبط > اذ نزحت معظم جماعات الفكنج 
التثائرة فى فرسا لعشوا تحت حكم رولو فى نورمنديا » وبدلك يكون 
شارل قد ضحی بحز ء من بلاده لنقذد بقمة اللاد (4) + والعروف عن الشکتح 
أنهم کانوا - آینما حلوا - بظهرون مرونة سريعة فى تقبل حضارة وعادات 
واوضاع آهالی البلاد الأصدين » لذلك لم يكد يمر قرن من الزمان على 
عزو الفيكنج لاقام تورمندیا حتی الم التورمان وأصبحوا فر نسيين فى لغتهم 
ونظمهم و تقافتهم » وان ظلوا محتفظين بکشر هن مظاهر الحموية واللحماسة 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 322. 

(2) Mawer; op, cit. p. 52, 

{3¥ Haskins: The Normans in Europsan Hist. p. 27. 
(4) Fliche; L’ Europe Occidentale, pp. 72—77. 


- ٩۸۸ - 


والعتئف الى اتف بها اسلافهم الاوائل » مما جعله يقو مو ن بدور هام فى 
حکومات فرنسا وانچلترا وايطال وصقلية » ومی الچهات ا غزاها اللورماز 
قیما يعد (۱) ٠‏ 


اخارات الفیکنج على انجلترا : 

كانت انحلترا من أولى بلاد غرب آودبا التی تعرضت لاغارات الفیکنج ء 
أذ شهدت هذه البلاد غارة قامث بها بعص سفاهم التى رست فرب دوورشستر 

Beorhtric سنه ۷۸۷ على عهد الملك ببوهتر يك‎ Dorchester 
Lindisfraae ملك وسکس ( ۷۸۲ - ۸۰۲) كما نهت أستفة شدسفرین‎ 
فرب اشاطی* الشمالى الشرفى لانیحلترا سنة ۷۹۳ (۲۷) + وبسد أن آغار‎ 
على اساحل الشرفی‎ Jarrow الفيكنج على دير القديين يولس فى جارد‎ 
سنه ۱۷۵۶ لم سمح عن اغارات آخری فاموا بها على انحلتر! تحتى  مله‎ 
* ويدو أنهم فى الفترة الواقعة بان سنتی ۷۹4 > ۸۳۵ وحهوا الحز‎ + ۵ 
الأكبر من نشاطهم نحو آپرلند كما سيل بعد قليل..‎ 

وقد اطلق أهل انجلترا من السکسون اسم « الدائین » مت 
على جماعات الفیکنيج التی أخذت تهاجم بلادهم منذ آواخر القرن الثامن (4 
وعندئذ بدا هؤلاء السکسون یشربون نفس الجرعة التى سبق أن سقوها 
لأعالى بریطانیا - من البراطنة والرومان ‏ فى القرنين الخامس والسادس + 
و مهما يکن من آمر انه على الرغم من فسوة اغارات الفيكنجم على انحلترا ء 
وما لقيته البلاد على أ.بديهم من تخریب وفوضى > الا أنه من الثابت أن الفائدة 
التئ حصلت علها انحلترا من وراء هذه الاغارات فاقت البخسارة التى لحقت 





Lavisse: op. cit. Tome, 2, Premièrs Partie, p. 402.‏ )1( 
Hodgkin: The Hist. of England, pp. 257-2586‏ )2( 
؟) هذا على الرغم من أن اغارات الفيكنب فى هذا الدور الأرل عل 
انجلترا قام بها فعلا النرويجيون أو الشماليون من سسکان النرويي 
۷ الداندون من سکان ادا نمرك > وهم الذين لمم تیدا صحما تهج نصفة حدابة 
على انحلارا وايرلندة الا قرب منتصف القرن التاسم ۰ انظر ٠‏ 
Mawar : 6202 ci1. P. 14.‏ 


— ۱۸4 ¬ 


بها > ويكفى نها ادت ان تکل امحلترا الا سکن نة فی هید مملكة 
واحدة (۱) + ۱ 


آما اغارات القیکنیج على انجلترا منذ سنة ۸۳۵ فقد بدأت فى الحئوب والغرب 
ثم لم تلبث أن آخذت تمتد شرقا (۷) + وییدو أن وسکس تلقت الجزء الأكبر 
من ضربات الفسكنح فى هذا الدور » اذ اغاروا على سوئاستون «ماصمسقطابه5 
سنة +۸4 وبو رلاد کی نفس الوقت Sharmouth TT‏ سنة ٤۸ء‏ 
ومصب هر بار یت ېږ سنه. ۸۶۸ 6 م ومبودى Wembury‏ مسستة 
٠ ۶‏ ولس معنى ذلك أن شة أجزاء البلاد نيجت من خطر الشکنج » فقد 
اجتاحوا اندسى رعول مزر وانجلا الشرقية وكنت سئة ۸6١‏ + وفى سنة 44م 
لقى ردوولف علیربلم ملك تورثميريا مصرعه على آیدیهم (۳) ۰ 

ولم تلسث أن دخلت پر التسز سنه ۸۵۱ ثلاثماثه وخمسون سفنة من 
سفن الدانبین الذى استولبا على کانتربوری ولندن > ثم عروا.التسسز حبث 
أنزل بهم ائلوو لف لیب( ,ريع ملك السكسون الغرببین هزيمة ساحقة عند 
أو کل Ock[ey‏ وذبح منهم عددا کسرا + ومهما تكن قيمة هذا النصر > 
فقد فلل من أثره أن الداسين قضوا الشتاء الأول مرة سنة ۸۵۱ فى انجلتر | عند 
ات ‘Than‏ وبذلك ألخذوا پنتقلون من دور الهحوم الخاطف والعودة 
السريعة الى دور الاستتراد (4) ٠‏ 

ثم كان أن لجا شارل الأصلع الى تخليص أراضى نهر السين من جموع 
الدانین عن حلر.بق شراء جلائهم بالال سلة 55م © وعندئد لحأت هذه 
الجموع الى انسجلتر۱ حيث أغارت فى العام التالى (,86) على يورك > ولستولوا 
علها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة سیب ما كان هناك من تزاع حسسول 
نورثسريا (ه) ۰ على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم یود الى اضعاف الدانيين 





(1) Hodgkin: The History of England, Pp. 262. 

(2) Mawer: op. cil. p. 14, 

(3) Hodgkin: The Hist. cf FEncland, pp. 266-67 
(4) Cam. ۱۷۲20 Hist. Vol. 3 Pp. 312. 
(5) Mawer: op, cil. p. 24. 


4 سم 


أو طر دهم > بل ان عرسا دیما دانت لهم بالطاعة سنة ۸۸ )١(‏ , 
كما عيروا مرسا الى انا الشرقية سنة ۸۷۰ حيث اتزلوا هزيمة بملكها 
ادموند وعتلوه » ومن ثم اعتبر هذا الملك فدیسا وشهيدا فى نظر العصور 
الثالية (۲) * 


والوافع أنه لم ينقذ بقية انجلترا من خطر الدانیین و توسعهم سوی جهود 
الفرد العظيم ملك وسکس ( ۸۷۱ - ۸۸۸ ) > حتی أن سنة ارتقائه العرش 
صارت ذات آهمية بالغة فى تاريخ انجلترا (۳) ۰ ذلك أن آلفرد العظم 
أبلى بلاءا حستا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانين حتى أنه اشتباث معهم فى 
تسعة مواقم حرية أثناء السنة الأولى من حكمه » الأمر الذى جعل الدانيين 
بقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا + على أن الصراع سرعان 
ما تحدد بان ألفرد والدانین سنه ۸۷۵ > وعندند واحه الفر د ۳ من 
الصعاب فى هذا الدور > ولکته استعلاع أن يتغلب علیها جمیعا وأنزل بالدانين 
هزيمة ساحقة عند ادنجتون ‏ . و اعمال :| سنة ۸۷۸ ۰ وکان أن طلب 
الدانيون الصلح 5 ثم عفد صلح ودهور Wedmore‏ سنه ۸۷۸ 
على أساس جلائهم عن وسكس وتقديم الضمانات والرهائن > فضلا عما وعد 
به ملكهم من اعتناق السبحية (4) ٠‏ ولكن ملك الدانيين فى انجلترا لم يلبث 
أن خرق شروط الصلح سئة ۸۸٤‏ > الأمر الذى جمل آلفرد بحاربهم مرة 
خری حتی انتهی الامر بعقد صلح حديد سيئة ۸۸۵ حددت بمقتضاه اللحدود 
الفاصلة بين الملکتین بالل المتد من مصب التبمز حتی شستر > بمعنى أن 
لندن وااعحزء الااکر من مر سسا کانت من نصب ألفر د ¢ فى حان التزم 
الدانسون الاراضی الواقعة شمالی هذا الخط وهی الى سمبت مسموح الدانیان 
(Danelaw)‏ (۵) + 


(1) Cam. Med. Ihe, Vol, 3 p. 318. 

(2) Miawer: op. cil. p. 25. 

(3 Ilodgkin: The Thiet. of England: p. 278. 
(4) ) .سم‎ Med, HHist. Vol. 3 r, 319. 

(5) Hodgkin: The Hist. of England, ام‎ 287 


مت 41١‏ س 


وقد تمتعت انجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات » قضاها آلفرد قى اعادج 
رن E‏ مملكته وجه عام > فى حين وجه الفیکنج جهودهم الى 
القارة + وفى ذلك الوقت استاء الفرنجة شرقى الراين من مسلك شارل 
السمين تجاه الفیکنج » وهو السلك التصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال ء 
فاختاروا آرنواف ملكا علبهم سنة ۸۸۷ + ولم یلبث أرنواف هذا أن أحرز 
تصرا على الشکنج ورب مدينة لوفان الحديثة سنة ۸۶۱ > الأمر الذى جعلهم 
ینقلون مبدان تشاطهم مرة أخرى الى انحلترا (۱) ٠‏ وهكذا تعرضت 9 
فى خریف سنه ۸٩۲‏ لهسدوم أسطولين س أساطيل الداننین آحدهما أربى 
تسد لمن [imen‏ ( فی الحنوب الشرفی جدوبی دوفر 4 فى حال 
ارسی الأسطول التانی عند ملتوك ومان هی الجزء الشمالى من كنت ۰ 
وسرعان ما أبدى الدانون شاطا ی مهاجمه الحهات القربة > ولکن 
آلفرد واجههم ٠‏ فى قوة وعز بمة و اجیرهم على الاتسسحاب + وبعد ذلك لم تعد 
سمح عن اغارات آخری خار حة دام بها الداسون على انحلترا بقة عهد 
الفرد »> وان ملل الداسون المقىمون فى انحلا الشر وة ونور 'نسريا .يقومون 
فن من اعمال القر صنه > الأمر الذدى دقع ألفر د الى وجنه نشاطه حو 
بقاء اسعلول قوى استغله فى دقع -خطر الدانين وانزال عدة ضربات بهم (۷)* 

وعندما توفی ألفرد سنة وحم أخذ خلفاؤه يغزون أراضى الدانين تدر يدحا 
حتى اننهى الامر سنة 404 بتوحيد انجاترا كلها تحت حكم ملك وسكس 
الذى أصبح ستدق لقب ماك انحلترا فى التاريخ ٠‏ على أن ملوك انسلترا 
فى توت سل لم بکونوا على شیء من المقدرة والكفاية » مما عرض 
اللاد مره تن نت موحه جدايدة من موجات الشکنح ٭ وفی هده 
المرة لم یأت الدانیون الى انحلترا على هيثة جماعات متفرفة » وانها جاعوا فى 
صورة آمة مترابطة » حتی أحسبعح کاو ات ۷ كنم 53 الداتمرك 
والنرويج هملكا على اتترا ( ٠ ) ۱۰۳۵ 1١95‏ ولم ستطع اصحاب الحق 
الشرعى کی عرش انحلترا من الست السكووتىن. داة عر شهم الا مده 


(1) Idem: pp. 306-07 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3 p. 5 
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e ۷‏ عندما تولى ادوارد الثالث ( ۱۰2۲ - ١١5٠5‏ ) الذی عرف بنزعته 
الت القوية حتی اکنسپ لقب « الترف » فی الاو ۰ وقد فضی ادوارد 
المعترف هذا شابه منفا فى بلاط قریبه دوق نورمندیا مما جعله يتأثر الى 
حد كبير بالآراء والاتجاهات النورمندية )١(‏ + ومهما يكن من أمر فان وليم 
دوق نورمنديا إدعى أنه صاحب الحق الشرعی فى بلاط انحلترا عند وفاة 
ادوارد المعترف ستة ١١5+‏ > بحكم القرابة بين الطرفين من جهة > و سدحة 
آن ادوارد نفسه وعد ولیم بان برثه فى حكم انجلترا من جهه آخری * وهنا 
نلاحظ أن البابوية ساندت وليم التورمندى فى أطماعه سسب غضب البابا من 
السكسون » الذين طردوا رمس اساففة كانتربورى النورمندى على الرغم من 
أنه كان يحمل تفويضا من البابوية (۲) ٠‏ 


وهکذا استطاع وليم اللورمندى أن ينزل قواته على الشاطىء الجنوبی 
بهارولد ملك اتحلترا السکسونی الحدید ‏ فى موفعة هاستنتجس ٠١5١5‏ (*) 
وبذلك نجح وليم فى فتح اسجلترا مما أكسبه لقب الفاتح فى التاريخ > كما 
استطاع توحید نودمندیا وانجلترا تحت حکمه ٠‏ 


غزوات الفیکنج لاترکندا : 


أما آیرلندا فقد قاست آکثر من غرها فى الرحلة الأولى من مراحل 
اغارات الفيكتج » اذ عحز ملوكها عن حمابة رعاياهم » فى الوفت الذی كانت 
مدن الحزيرة وأديرتها مکشوفة دون آسوار ححرية تحمبها وتدفم عنها شر 
الشبرین + وهکذا أخذ الترویجون بواصاون اغاراتهم على آیرلندا فى آواخر 
القرن الثامن » حتى تحولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقر اد فى الحز بر 2 
فى أوائل القرن التاسم ٠ )٤(‏ 





(1) ۰ 

(2) Id:m, Vol. 5 ,م‎ 497. 

(3) Hodgkin: The Hist. of Êngland, pp. 48891 , 
(4) Oman: The Dark Ages, p. 417. 
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واذا كانت أي رلند فد تعرضت لاغارات الفیکنج فى الوفت نفسه الذي 
واجهت انجلتر! - هی الأخرى - عزوانهم » الا أن مصير كل من الادین 
اختلف عن الاخر ٠‏ ذلك أن الفیکنج داروا حول الشاطی». الغربى لاسكتلند 
وغزوا جزيرة سکای می قرب الشاطىء ستة ۷۹۵ > كما هاجموا 
جزيرة مان سدالاا - بين آیرلند وانجلارا ‏ ستة ۷۹۸ ٠‏ آما جز بر 5 
ابوا فرب شاطلىء سکتلند الغر یی فقد تهوها ستة ٩۷‏ ثم سنه ۱(۸۰) 
وفى سنة ۸۰۷ ظهر الفيكنج قرب شواطىء آیرلند الشسمالية الغربة عند 
سلجو ویزاو هم شقوا طر بقهم داخل البلاد حتى وصلوا روسكومورن 


Roscornmon‏ فى أواسط البلاد ٠‏ دفی سنة ۸۱۱ هلجموا شتر 

Munster‏ فى جنوب غرب الجزيرة » كما نهبوا شبه جسزيرة هوث 
Howth‏ بجوار دیلن ‏ وعيرها من الجزر الصغيرة القرسة سنة 
۱ )9( ۰ 


وهکذا سدو لا من هذا العرض السریم أن أساطيل الفیکتج أحاطت بأير لتد 
احاطة تامة فى الربع الأول من القرن التاسع > بل لم تكد تحل سنة ۸۳۶ 
الا و کان الفیکنج قد آوغلوا داخل الجزيرة ,میت لم تنج تاحية من هجماتهم» 
ند أذ لم بعد الضشکتج یکتفون بالغارات القردية > وائما آخذوا بهاحمون 
الجزيرة بأساطيل كبرى » متخذین من خلجانها ومواتبها العديدة مراكز ينفذون 
منها الى الداخل (۳) + 

وییدو أن القاومة العنيفة التی أبدتها القبائل الأيرلندية حالت دون اسشلاء 
الشکتح على الحزبرة كلها » فقنمو! بافامة مراکز لهم حول خلجان الحزيرة 
ومصيات آنهارها ٠‏ وقد حصن الشکنج هذه الراکز وأقاموا فها القلاع > 
ومن هذا الطريق ظهرت آهمية دبلن وليسرك نومسر وكودك ووتر 


ورد Wf‏ ووکسفورد(ع) ٠‏ أما الناطق الداخلة فتد اکتفی 





)۱( Cam. Med. Hist, Vol, 3 م‎ ۰ 
(Z2) Mawer; op, cit. p. ۰ 
(3) Cam. Med. Hist, Vol. 3 p. 7 
(4) Mawer; op. cit. p. 13. 
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الفیکنج بنهبها ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكثير من مظاهر التدمير > مما 
جعل كثيرين من رهبانها .يؤئرون الفراد الى أديرة فرنسا وفلاندرز وألانا ٠‏ 

ومن زعماء الفيكنج فى هذا العصر ودجس وعوسرن[" الذى ظهر اسمه 
لأول هرة عند هجومهم عل أرماغ سئة ۷۳۲ + وقد بلغت ووة ورجس هذا 
ذروها سنه ۱ عندما نفی مقدم دير آرماغ و أصیحت له السسعارة التامة 
على الجزء الشمالى من آیرلند » حتى وقم فى قبضة الابر لنديان بعد ذلك 
ثلاث سنوات ٠‏ ومهما يکن من أمر فان تورجس هذا لم يكن الا واحدا من 
عدد كين من زعماء الفيكنج الذين غزوا آپرلند فى هذه اللحقبة والذين 
تتردد اسماژهم بكثرة فى الحولات المعاصرة (۱) ۰ 

وهنا نکرر القول بأن الاغارات الأولى التى تعرضت لها انجلتر! وأير اند 
جميعا من جانب الفیکنج فى هذا الدور الأول أى حتی فرب منتصف القرن 
التاسع سب وامت بها عناصر من الشبالين ی النرو يجان » لا من الدانين (۰)۲ 
و تحدد الحوليات المعاصرة أول اغارة للدانسن على ابرلند سند ۸٤۸‏ > ومد 
ذلك الوقت أخذت اغاراتهم تخد طابعا عنيفا حتی دخلوا فى صراع عدف 
مع الشمالیین النرويجبين الذين سبقوهم الى الجزيرة ۰ من ذلك أن الدانين 
شتکوا مع التروبجين فى معركة كببرة وقتلوا منهم کثیرین > كما نهنوا 
فواعد اللروبحان فى دبلن ودوندالك  Pundalk‏ سنه A\‏ + 
ومکذا اشتد النزاع فى آیرلند بين الدانین والئرو يجين الشمالین فی‌الوفت 
الذی تدخل الایرلندیون لیحموا أنفسهم من خطر الفریقین > مما أوقم 
الحزيرة فى حالة شامله من الفوضى + وزاد من حدة هذه الفوشی وصول 
اولاف وان ابن ملك التروويج ‏ الى ايرلند سنة ۸۵۳ لسخضم 
الداننان فى الحزيرة (۳) ٠‏ 


وقد اصیحت دیلن سحت حکم او لاف مر کزا فو با لمحسكم الثر و بحبن 


)۱( Cam, Med. Hist. Vol. 3 p. ۰ 
(2) Mawer: op. cit. p. 14. 
(3) Cam. Med, Hist, Vol. 3 p. 317. 
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الشمالين ی أبر لند > كما خد !لون تق سوه مسا ان ن الترو جين 
والدانيين فى الجزيرة ٠‏ أما الاير لندیون آنفسهم فقد لاقوا کبرا من التاعب 
پیت از و لم يستسلموا > وظهر جم زعماه تولوا فاد نهم ضد أعدا: ۰ 
ولم , بقتصر شاط اولاف فى هذه الفترة 2 على أيرنند > وانما ات تا ودرا 
e‏ الى ستلد سنة كحم > كما اسهم بنفسه فى حصسار دمسارتون 

Dumbarton‏ على شاطىء سکتلندا الغربى سنة ۸۷۰ ۰ وعندما عاد 
أولاف الى النرويج حوالى سنة ۸۷۳ بدأ الدانيون ینتهزون الفرصة للتضاء 
على سيطرة النرويجيين فى أيراند » مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين 
من جديد ٠ )١(‏ على أننا تستطيع القول بأن الغلبة فى أيرلند ظلت بوجه عام 
للنرويجين الشمالين » وان الدانیین لم بنجحوا فى سط سيطرتهم على 
الجزيرة (۲) * 

تم كان أن ساد السلام فى آیرلند لفترة امندت سحو أربعين سنة بدأت 
سنه ۸۷۷ ۰ و بدو أن الشکنج شغلوا فى هذه الفترة بسادين اسن ری اسار ت 
بالجزء الأكبر من نشاطهم > وبخاصة انجلترا وامبراطورية عي ۰ ولم 
تبث أن سقطت دبلن ها فى ایدی الأبر لندیین سه ۹۰۲ ۰ لى أن 
النرو يجين سرعان ما استمادوها سنهة 815 > وعنا حاول در اد 
مر کزهم حتی حلت بهم الهزیمه سنة ٩۱۸‏ > وهکنا اضحت أيرلئد طه ال 
الخمسين منة التالية فريسة سهلة لاغارات الشسمالين والدانین على السواء ۰ 
واذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مرکزا أساسيا لهم > فان الدانبین انخنوا 
كورك ورم فى جنوب الحزيرة فاعدة لهم وأغاروا منها على النجهات 
المجاورة حتى الجتاحوا اقلم منستر بأجمعه (۳) ٠‏ 

وفى تلك الأثناء استمر الأير لنديون يقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرف 
الال حتى آغاروا على دبلن ودمروها أكثر من مرة ٠‏ وفى سنة ٩۸۰‏ نزلت 
أولى الضربات الکری الشمالين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا Tara‏ 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لدیهم من رها > فضلا عن دهم 





(1¥ Mawer: op. cit. Pp. 58. 
{2) Idem, p. I1. 
(3) Cam Med. Hist, Vol. 3 الم‎ 317—334, 


بت ۱٩۷‏ ات 

غرامة حرببة باهظة + ثم كانت المعركة التالسة بين الأير لند.بين وأعدائهم عند 
کلونتادف . عیویوولن سنة ۱۰۱6 وانتهت هی الاخری بهزيمة الشمالیین 
هزيية ساحقة ومقتل زعمائهم ۰ ومع أن الفیکنج ظلوا بعد ذلك محتفظان 
بمدنهم الكبيرة فى آیرلند الا آنهم آخدوا یذویون تدریجا فى الشعب 
الآيراندى على مر السنوات ٠ )١(‏ 
الفیکنج ی الحزر الشسمائية : ۱ 

على ان توسم الفیکنج فى الاتحاه الغربی لم یقتصر على انجلترا وایر لد 
وشواطی: سکتلند وامراطورية الفرنحة » وانما شمل أيضا الحزد الصضرة 
القریبه من تلك البلاد مثل مان وأو ركنى وشتلدوفادوی ‏ مممیوتر .)١(‏ 
هذا فضلا عن أن النرویجین انجهوا - سحکم موقعهم الحعرافی - اتتجاما 
شمالا غربا > أى نحو آیسلاند وجرینلاند + ویرجح أن الترویجیین عرفوا 
من اقامتهم فى ایرلند بوجود جزيرة أخرى كبيرة تقع بسدا فى شمال 
الط الأطسی » لانه من النابت أن .الرهبان الانرلندین سق أن وصلوا 
اسلاند وان لم ستقروا ها + هناك رواية و ردت فی احدی الساحان 
تشير ال أن سفينة نرويجية قذفتها العواصف بمدا عن طربقها حتی رست 
على شواطیء آسلاند سنه ۸۱ ) ٠‏ ومهما يكن من آمر فان استقر اد 
الشکنج فى ایسلاند لم يبدأ الا حوالى سنة ۸۷۰ عندما هاجر البها کتبر من 
اللاء الغرو بحین ومعهم أتباعهم لعشمو | فوا أحرارا بصبدین عن سيطرة 
هارولد الأشقر صاجب السلطة العلا فى النرويج عندئذ (ع) ٠‏ 

ولم پلت ان اتحه الشمالبون عريا من ایسلاند حتی وصلوا جر ینلاند 
والشواطىء الشمالية الغربة لامریکا حوالی سنة ٩۰۰۰‏ + وهکذا آسحت 
جر ینلادد مستعمرة عنه تسج بالشمالين الذین نزحوا اليها من الترویم 
وآسلاند > قممروها وشدوا بها الکناس حتى اسست أسقفية جاردار 
Gardar‏ سنة ۱۱۲۷ (ه) ٠‏ 





(1) Mawer: ap. cit. p. 46. 
)2( Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 325. 
)3( Thompson: Vol. 1, p. 332, 

(4) Mawer: op. cil. p. 142. 

(5) Thompson: op. cit. Vol. ]. p. 324. 
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اذا كان هناك جدل طویل فى التاربخ حول نصبب کل من النرو بح 
والدانيين فى حر كة الف کنج > فاا لا تصادف خلافا فى الرأى عند دراسة 0 
توسم السويديين الدين انعجه ممطمهم شرنا + حشقة انه يفهم من بعض 
ااصادر العاصرة أن السسويديان ترددوا ب هم الأخرون - على اتحلترا وغر‌ها 
من بلاد الغرب > ولكن هذه الاغارات کات من النوع الفردى » ولا تعر بأى 
حال عن النشاط الاجماعی للسويديين + وثمة مظهر آخر امتازت به حركة 
توسم السويديين شرفا > وهو أن هذه الحركة قامت على أساس التغلفل 
السلمی الذی اعتمد على الاشاط التجاری » لا على آساس الغزو الحسربى 
والنهب والتدمير » وهی الصفات التی امتازت بها غزوات النرويحمين والدانین 


ی الغرب (۱) ۰ 


والواقع أن البحر البلعلی كان میدانا آساسیا لشاط عناصر الفیکنج > وان 
كان ال.ويديون والدانیون هم الذين قاموا بالجزء الاکر من التشاط فى 
هذا البدان » بعکس لذر وبجیین الذین اتحهوا غربا بحکم توجبههم الحغرافی» 

واذا كان شاط الدانين فى حوض البیحر اللطى قد اقتصر على شواطيء 
بو هر اسا Pome n~‏ ب غريى دانزرج فان شاط السويديين انحه الى 
الجز» الشرقی من حوض ذلك البحر حتی وصلوا الى كورلاند dمKurla‏ 
على لح ربجا > ومنها الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دونا مر 
داخل اللاد (۲) +٠‏ ومهما يكن من أمر > فان الدان الرنسى لتوسم 
السو يدان ونشاحلهم لم کن فى حوض البحر اللعطی وشمال آوربا بقدر 
ها کان فی سھو آها الشر فة + وفى هذه السهول عرف السويديون 
اسم « الروس 2٠»‏ ون > وهو لفظ فنی بمنی « النوتبة أو البحارة » > 
أطلقه الفنيون و السلاف على هذه العناصر الشمالية التى تخلغلت فى بلادهم ٠‏ 


(1) Mawer: op. cit. o. 9. 
(2) Idem, pp. 72-3 


( + - وا أودا في النصود الوسعلى ) 
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و کان الاقار والسلاف يحتكرون العلرق التحار بة فى شرق أوريا لحلب 
الرشق والفراء وببعها الى تحار المسلمين فى القوقاز أه و التحار المسبحيين فى 
اأقمطنطشة + ولكن كوة الافار كارت قد انهارت فى القرن التاسع < الامر 
الذى مهد الطریق آمام العناصر الشمالية من السسويديين ليحلوا محلهم 
و شتوا أقدامهم فی حوض نهر الدنسر حتی وضلوا الى البحر الأسود ٠‏ 
وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بين المحر ن 
الللطى والأسود فا وعدم عا ل ادن دولة لأنفسهم فى هذا الجزء الش, فى 
من اور با 4 ۰ ذلك أن .الروس أسسوا عدة مدن > تتحکم كل مدبنة منها 
فى المنطقة القر ية التى تحصط بها والتى تسكنها اٹل معختلفة من السلاف > 
ولكل مدينة حکومتها الذانه ومحالسها وموظفوها + وقد فكرت هذه المدن 
فى حماية آأنفسها وحماية تجارتها » فلجأت الى تاليف جبوش صغيرة » عل 
ا راید وی 
الا ختصاصات الاداربة والقضائة (۷ ۰ و کان أن حدث حوالی سنة ۸۸۲ أن 
استولی آحد الزعماء الروس ‏ ویدعی دوديك ‏ مززییچ - على مدیه 
کسفبت > و بدلك شات دو وه کسف العغلىمة لتكون مركزا لبدو للفسکنیم 
فى وق وزيا > كما كانت ورمندیا مرکزا لهم فى غریها ٠‏ على أنه اذا 
كارت دوفية. نورمنديا فد صادفت مقاومة عتيفة حاات دون توسعها فى 
فر سا (0) > فان دو فة كيف استطاعت على العكس من ذلك أن تشع بسرعة 
فاثقة > وآن تفرض سسطرتها الاشرة - وغير الماشرة ‏ على كشر من 
القائل والشعوب الضاربة ی سهول شرق أوريا ٠‏ وبقال أنه بلغ من سرعة 
انساع كنيف آن آصبتح بها و و فى !لر بم الأول من القرن الحادى عشر ‏ 
أى على عهد فلادیسر الأول أو أو العطم ( ت ه١١١  )‏ تمان أسواق > كما 
كانت لها علاقات تحارية مع البولنديين والهنغاريين والالان » فضلا عن 
علافتها مع القسطنطئة وبغداد (4) ٠‏ ومازالت لديا بعض معاهدات تحار ية 


(1) Stephonson: op. cit, Ps, 201. 2 
)2۱ Thomson: oD. cit. Vol, I. اط‎ 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, o. 327. 
(4) Thompson; op. cit, Vol, I1. p. 325, 


¬ ۱۹ س 


ترجع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة والدولة 
الييزنطية من جهة آخری > شت ان هؤلاء الروس کانوا يحضرون الفراء 
والميد الى القسطنطشة ليستبدلوا بها الحرير والصوغات وعيرها من لوازم 
الترف + وربما كان آو ضيح ما فى هذه المعاهدات أن الموفعين علها من الر وس 
يحملون اسماء سويدية ٠ )٧(‏ 


على أن علاقة الروس بالدولة البيزئطية لم نظل تتجارية سلمية على طول 
الخط » فقد كارت تغاب علبهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال » 
مما دفعهم الى الاغارة على الدولة السزنطة وعاصمتها ٠‏ من ذلك أنه حدث 
سنة ۸۱۵ أن أبحروا فى الدنسر حتى البحر الأسود واجتازوه الى بحر مرمرة 
حيث تعرضت سفنهم لعاصفة حطمت معظمها ٠‏ ثم حدث سنة ٩۰۷‏ أن آغار 
أحد زعماء الروس و سمه آو لج Oleg‏ عل اطر اف اقب طنطشة ومعة 
أتباعه تحملهم آلف سفينة » ولم ينسحب الا بعد أن دقعت له الاسراطورية 
سلغا كيرا من الال (۲) ٠‏ 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعم رومى آخر اسمه ایجور 

Igor‏ على عاصمة الدولة السزنطة 07 ۱ م 44 > مما دفسع 
الامبراطورية الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بان العارفين على أسس 
سلمية () ٠‏ وكان أن تم التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشر > ومن ثم 
أخذت الدولة السزنطية ستخدم هؤلاء الروس السويديين فى اللحرية 
الامبراطورية > حيث عرفوا بضرتهم ومهارتهم ٠ )٤(‏ وهکذا أدرك الروس 
مرة آخری أن التجارة أربح لهم من الحرب (ه) » فأخذوا یرسلون سفنهم 
كل ربع محملة بالغراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقق > على أن 
تعود هذه السفن من القسطنطشة محملة بحاصلات الشرق كالحر ير والتوابل 





۲۲۱ Mawer: op, cit. p. 75. 

(2) Ostrogorsky: op. أك‎ p. 229, 

(3) Vaslliv: op. cit. Tome I. بص‎ 426. 

(4} Dichl & Marcais: op. ct pp. 470-471. 
(5) Cam, Med. Hist, Vol. 3, p. 327, 


تب + ۵ ۲ ات 


والمجوهرات + أما عن علافة الروس مح بغداد والسلمان فتشهد على شاطها 
کثر د السکو کات العر يبه التی عثروا عليها فی السو ید و فی روسا والتی بر جم 
معظم تواريسخها إلى الفترة الوائمه بان سنتی ۸۵۰ ٠ )۱( ٠٠٠١‏ ومهما يكن 
من أمر فان هوّلاء الروس السويديين لم یلیثوا أن ذابوا وسط المحيط السلافی 
الکییر الذی عاشوا وسطه > بحيث لم يكد ينتصف القرن المحادی عثسر > الا 
کان الروس فد انطیموا بالطابحع السلافی العام (۷) ٠‏ 


نشاط الفيكنج فى حوض السحر المتوسط : 


لم .يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرها > انما امند هذا 
النشاط الى كثير من اللاد المجاورة > ففى سنة ۸26 آغار الضكنج على شواطىء 
اسان الاسلامية وتعرضت اشبونة وقادس وأشبيلية بوجه خاص لسنهم فضلا 
عن .عض بلاد المغرب الساحلية (۳) ٠‏ وعلى الرغم من القاومة الحازمة التى 
أظلهرها الأعالى فى صد آولثك الغزاة - الذين أسماهم السلمون باسم 
الجوس ٠ )٤(‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم استمرت بشكل خطر مما دقع 
عبد الرحمن الثانى الى ارسال سفارة الى ملك الفكنج (ه) ٠‏ 


ثم حدث سنة وهم أن أبحر الفيكنج من حوض السين وعبروا مضيق 
جل طارق وآغاروا على بعضى بلاد المغرب وقراها م كما أغاروا على شواطىء 
الأندلس الشرقة <تى وصلوا جزر اللار ٠‏ وبعد أن أمضوا فصل الشناء 


فى احدى الحزر الوافعة عند منصب هر الرون > حسث آغارو" على مدن اقليم 


(|) Mawer: op. cit. p. 79 

(2) Idem: p. 80. 

Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 316.‏ )3( 
(5) ویبدو أن اطلاق مسلمى الآندلس اسم المجوس عل الفيكدح جاء نتيجة 
للحرائق العى كانوا شعلو نها فی البلاد التى يسنولون علیهتا , ام لا 
اعتاده الفيکنج من اشعال النار ليلا للاستشناس والتدفتة » الأر الذی حمل 

السلمین بنمدون أن هءّلاء القرم من عيدة النار آو الحوس ٠‏ 
Mawer: op. cit. pp. ۱90,‏ )5( 


- ام ۷۲ د 


بروقانس > أبحروا فى الرببع التالى الى ايطاليا حيث استولوا على بسزاولوتا 

#ظنام وییدو أن الهدف الأساسی من ذهاب الفيكنج الى ايطالا كان 
الاستيلاء على روما » ولکننا لا ندرى الست فى عدم تقدمهم جنوبا لتمحقيق 
هذا الهدف وان كانت بعض الأساطر المعاصرة تعلل ذلك بأن الأمر اختلط 
علیهم فظنوا أن لونا هي روما ٠‏ ومهما يكن من أمر فان هؤلاء القكنح عادوا 
سنة ۸۰۲ من حيث آتوا فعبروا مضق جبل طارق الى بریتانی ٠‏ 


وهكذا استطاع EE‏ فى الصف الثانبى الق رک التاسم ال حاطله بأو ر نا 
أداطةه شه امه بعك ان وصل السو بدبون الروس ال القسططشة شر قا 
ووصل الفيكنج الغرببون الى شواطىء ابطالا من الحهة القابلة )١(‏ + 


حضصارة الف لفسكنج : 


لم يكن الفكنج برابرة بكل معانی الكلية > لأنهم اظهروا مز بحا عجرا 
من البدابه والنزعة ۱احضار به (۲) » اذ طل‌وا محتفغلان عض م 
اداه الأولى من جهة » فى حاإن فافوا كيرا من شعوب أو ربا المحاورة و 
بعض نواحى النشاط اللشری » وبخاصة الحرب والتجارة والتنظيم الاجتماعى 
من جهة آخری (۳) ۰ على أن الخشولة والبدائية التى عرف بها الفكنج فى 
أول الأمر لم تلبت أن أخذت تتعدل نشيجة لانتشار المسبحة تدريجا ينهم > 
وما ترتب على ذلك من تهذيب طباعهم + 

ويرجح أن اول معرفة الفيكنج بالمسحة جاءت عن طريق علاقانهم 
التتجارية مم الفريزيين > حتى أخذت البعئات التشيرية تتردد على سکندناوة 
والدانمرك منذ أوائل القرن الثامن ٠‏ ومن هذه العشات بعئة القدیس 
ولسرودد> Arg Willibrord‏ ابو Ebbo‏ رئيس أساففة ريمس 
سنة ۸۲۳ (4) ٠‏ وبعد ذلك بقلبل عمل لويس التقى على اشر السیحیه بين 


تس 


(1) Idem: pp. 46-7 , 

(2) Haskins: The Normans in European History, رم‎ 36. 
(3) Mawer: op. cit, p. 83. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. 314. 


مت ل س 


الفكنج بااطرق السلمية > فأغرى هارولد ملك الفيكنج على اعتناق ال .س؛ 
حتى تم اتعميده مع عدد کر من آتباعه سنه ۸۲۹ + وعند عودة هارولد بعد 
ذلك الى بلاده صحيه القدیس اسکار ۵۵۲ St,‏ أحد رهيان 
دير کودیی العروفین بجماستهم الدينية > قضى السكار عامين فى نشر 
المسيحية فى الدانمركك » ثم أبحر الى السويد حيث استقيل استقيالا طبا و تجح 
فی تحويل عدد كبير من السويديين الى المسبحة » حتى عاد الى بلاده سنة 
١م‏ > فعين رئیسا لاسقفية هامبورج التى أصبحت قاعدة لاشر المسيحية فى 
البلاد الشماليه +)١(‏ وهكذا آخذت السیحیه تنتشر تدرريجيا على حسساب 
الوئنية ء ليس بين الدانيين فحسب > بل بين النرويجين والسويديين كذلك ء 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى هاجروا اليها 
واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقها ٠‏ وليس هناك من شك فى أن 
انتشار السححة بين هده الشعوب ترك أثرا واضيحا فى مسستقل آوربا 
وتاریخها > اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين 
الروس الذين استقروا فى شرق أوربا فضلوا ديانة جيرانهم المسلمين فى 
المو فاز على ديانة جيرانهم المسبحيين فى الدولة السزنطة (9) ٠‏ 


وقد أمتازت حشارة الفيكدج فى الحانب الادی بالثروة و الفیخامه > #حمعو ا 
الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة » وغيرها من الأشاء 
التى فاضت بها مقابرهم ٠‏ ولیس هناك من شك فى أن مصدر هذه الثروة كان 
اهب والسلب فى اعارانهم من جهة » كما کان النشاط التحارى من سحهه 
آخری (۳) + ومن الواضح أن الفیکتج تر کوا أثرا حضاریا واضتحا فى کل 
بلد استقروا فيه وبخاصة آیرلند وانجلترا وملحقاتهما الطسعة (4) ۰ واذا 
كانت العناصر الأولية لحضارة الفيكنج قد أخذت تتلاشی تدريجيا من البلاد 
التى نزحوا اليها واستقروا فيها > فان هذه العناصر قدر لها البقاء فى أقصى 


او 





(1) Mawer: op. cil. p. ۰ 

(2) Dawson: The Making of Europe. p. 244. 

(3) Haskins: The Normans in European History, p. ۰ 
)4( Mawer: op. cit, p. ۰ 


۱۳۳ ی‎ ies 


الغرب - أى فى ایسلاند وی پنلاند ب حيث ازدهرت حضارة الفیکنج وأصبعم 
تر انهم مصدرا لتطور میتکر بختاف عن ای تطور حضاری ار فى اياده 
الأوربمة(١) ٠‏ حفيقة أن حضارة الفيكنج فى نلك الحهات لم ۾ تك خالصبه > 
اد اسز حت بحصارة أير لند الكتلية نتبيحة لهحر 2 کشر من الكلت الأبر نديين 
ا مکنا یر مود و ی ۰ 
وقد بلح التقدم الحضارى فى جر بنلاند ب بعد استقراد الشمالين شها - 
أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت م آناسب المناه الدافثه فى تدفثة 
داخل الأدبرة » فى حين استمدت هذه الأنابيب ساهها من ينوع دافی ء ا 
هذا وضلا عن النشاط التیحاری الواسع الذدی فام به أهالى سجر پنلاند و [سلاند 
فى المبدان الافتصادی > اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزيت الى الملاد 
القر ببه(۷) + 


أما فى مدان الأدب فان المجموعة الضخمة من اساطیر الاجا موه 
وأشعار الادا شر خر ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة فى أيسلاند ٠‏ 
اما الساجات فهى أساطير ثرية تمتاز بطابعها الواقعى واتزانها واستقامة 
نظرنها الى الحباة والطبيعة الاسانية ٠‏ واما الادات ووونجر ‏ هی مقطوعات 
منظومة تمثل نوعا بداما من الشعر ولكنها نمتاز أيضا سروز الحاس الخلقى 
والنظرة الواقعة الى اللحياة ٠‏ واذا كانت هذه الأشعار تنطوى على شىء من 
الیخشونه والر برية > الا آنها تصر تعميرا ساما عن روح البطولة » كما تحرص 
على ابراز الغرض الأسمى الذى بسمی اليه البطل ٠‏ وهكذا برجم الفضل الى 
الفيكنج عندما انتجت جزر أوربا الشمالية المقفرة حضارة طسة وآدبا.رفطا من 
اعظم ما آنتحته آوربا العصور الوسطی() ۰ 





(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 339. 
(2) Thompson: op. cit. Vol. I بم‎ 324. 
(3) Dawson: op. cit. ,ص‎ 252. 


الباټ الا ت 


من الو اضح آن الغزوات التی تعرضت لها اورا فى القر ین التاسع والعاشر 
وما ترم عللها من انهمار السلطة اللکبة » وما جری من منازعات بين الأمراء 
والحکام » تمیخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت يلاد 
غرب أوربا + وقد دفعت هذه الفوضى صنار الملاك الى اللبحث عن فوة تحمیهم 
وتنود عنهم »> فلم بحدوا ترا لقوة الملك أو لنفوذه السلطة الر كزية > مما 
اضطرهم الى الارتباط بالکونت او الأمير المحلى لحمايتهم ٠+‏ وهکذا اخذ عامة 
الناس وصغار الملاك يرنبطون بمن هم أقوى منهم من الأمراء و کار الملاك فى 
ظل نظام من الحقوق والواجات المنادلة > كو سيلة وحمدة لحماية أرواحهم 
من الأخطار والقلاقل التى هددت المجتمم الغربی(۱) * وبعيارة اخری فان 
هوّلاء الضعفاء أو الستضعنون قلوا أن بعيشوا فى حال من الهوان والمغارم 
مقابل قيام كبار الأمراء الاقطاعيين ,سحمياتهم والذود عنهم » فى حين لم تتعد 
سلطة الملوك الفعاية دائرة أملاكهم وضیاعهم الخاصة > شأنهم شان أى امن 
آخر من الأمراء الاقطاعيان + 


وسوف تتكلم ب فیما بعد ب بشىء من التفصسل عن النظام الاقطساعي 

وخصائصه(؟) ولكن یکفی أن نشير الآن الى أن هذا الوضم من التنظلم 

السراسی والاجتماعي هو الذى ظلت عله فرسا فى الترون العاشر والیحادی 

مر والثانى عشر ٠‏ ففر سا ذاتها هى الدولة الى بلغت فها الفوضی ذروتها 

د القرن التاسع ¢ خی اصح ۳ الصر و رى الاستعابه بتخلام حف بل من 
2 سے ۰ 


Painter: op. cit. pp. 105—106.‏ )1( 
)5 أنظر العحر ء اشا نی من هرد | الکتاب الخاص بدظم ور دا و حشسار ده 


في المصور الو سطی e‏ 


س نج و ۷۲ صب 


قد ولد أقدامه فها وامنافصست سلطة الدو له المر كزية تناقصا واضحا(ه) ء 
ومن الثابت أن قرسا وهی الجزء الغربى من الامبراطورية الكارولئحة ‏ 
اختلغت عن آلانبا - الجزء الشرفى من هذه الاسراطورية - لأن الأولى کارت 
فى سالف الزمن جز من العالم الرومانی حتى ا ا مان + 
وهد ظلت فراسا تحت‌حکم الفر ننج ةمقسمة الى اقسام ادارية أو كو نتيات تتبع 
ودود الاسقفات 6 و بتکم كلا منها e‏ تاد سا عن اللث الممر و نجی أو 
الکارو انحی ٠‏ وهكذا ظل الوضع حتی تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا 
وعندئذ لم ترق فوة تحل محلها سوی قوة الندكام المحليين من الکونتات و کار 
اللالر) ٠‏ 


ولا شك فى أن اللحققة الثار بخية الکتری التی امتاز بها تاريخ فرنسسا 
فى القران العاشر هی سقوط البيت الکارو لنجى وقام آسرة كابيه فى الحکم 
ذلك أنه حدث عندما عزل شارل الاسسمان سنة ۸۸۷ أن اختر 00 
باریس ملكا فى العام التاللى > بعد ما أيداه هن شسحاعة فى الدعاع عن بار س 
اا بدا حصار الفيكنج لها(”*) + على أنه دو أن ذكرى شارلان وعنمته ظلت 
المعاصمررين الى الاخلاص للست الكارو لن لنجى والتمسك بهذا المت(4) > 
الأمر الذی أثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمان - :ين الست الکارو لنسجى 
والءءت البادرسی حول الاستتثار ببحكم فر سما + وهنا شر الى عدم صییه ما 
پر دده ۳ من اؤ ران من أن الکار و انحان الاو اسر امتاز و ۱ 9 وعدم 
الكفابة ء الأمر الذى آدی الى ضاع اللك من يديهم 1 فالواقع ١‏ نهم کانوا على 
ودر كاف من الفدرة » و بذلوا فصاری جهدهم ال بملکهم 6 کان 
ینقصهم الال اللازم ٠‏ ذلك أن منبع فوة شاراان وئروته التسخصية كان بلاد 
حوضص الراين < و ام تكن له ضا غ فى اللجزء الغربى من امم راطوريته سوی 
القتال > وهو الذی ایح من نصب تسلالته ملوك فر سا ۾ وهذا هو الست 





I) Orton: op. cit. 74 
2) Painter: op. cil. p. 152, 
3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. 62-3. 
4) Fliche; L'Europe Occidentale, p. 60 


ا 


فى أن مليوك الحزء الغربى من الامبراطورية ‏ فراسا ‏ ظلوا دائما فى قفر 
وحاجه الى الال حتى زوال الست الكارولنحي ٠ )١(‏ 
وقد حدث اثناء حوادث التنسافس والنزاع بين الست الكارولنجى والست 
البارسى ان اختیر انحد أبناء الست الكارو لحى ملكا وهو شارل الط 
ر ۸٩۳‏ - ۸۲۳ ) ۰ ولم يسجب ذلك روبرت أخو آودو وورینه » فار 
ضد شارل تورة لم تجح بفضل مساعدة اوترنجیا لاخیر ۰ هذا الى أن 
شارل السیط اكسيب حلفا قويا عندما منح رولو واناعه من الفیکنج ادام 
نورمنديا ٠‏ ومع ذلك > فان السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت ميش 
بالمناعب الجسام التى سيبها له روبرت كونت باريس(؟) + وقد توج دوبرت 
ملكا سنة ۲۲ > ولكنه قتل فى العام التالى تار کا أنه الصضر هيو العظیم لحل 
محله(؟) ٠‏ آما شارل السيط فقد خلفه ابنه ویس الرایم ۰-۹۳۹ ۹۵۶ ) > 
الذی كان محاربا قويا وساسيا بارعا » فتزوج من أخت اوتو العظيم لیضمن 
مساعدة آلانیا ٠‏ ولکن لويس الرابع سرعان ما استکشفت أنه أضعف من آن 
يقف امام هيو العظيم(٤)‏ > فاضطر الى مسالته مکتفا بالاقامة فى مدينة لایون 
٠ laî‏ وهکذا يجح هيو العظیم ب ومن بعده هيو الملقب كابيه فى السيطرة 
على معظم آنیحاء فرسا قل أن تحل سنة ٩۸٩‏ ء وهى السنة التى توفى فها 
لوثر بن لويس الرابع ٠‏ ولم 'نلبث أن جاءت وفاة لويس الخاسن ( ۹۸۱ - 
۷ ) ابن لوثر - دون أن يترك ابنا يخلفه ‏ بمثابة فصل الختام بالنسسة 
لاست الكار و لنجى © فتم ویج هيو کایبه ملكا على فرنسا ( ۹۸۷ ہہ ٩٩٩‏ ) 
فى نفس العام الذی شهد وفاة لويس الخامس > وبذلك بدأ تاريخ أسرة 
كابية فى حكم قرسا ٠‏ 


ومن الواضح أن قام اسرة کابه فى حكم فرنسا سنة ۹۸۷ لا يمنى اکثر من 
شام أسرة حاكمة محل أسرة آخری » اذا لم يلبث ال كابيه أن ورثوا حقوق 





(1) Pamler; op. cit. p. 153. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, ام‎ 66 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 74—75. 
(4) Orton: op. cit. p. 1680. 


نسح ل + ۲ حب 


الخار و لنحيين وامنیادانهم سس جهه ؛ كما أصبحوا السادة الأعلين ل 
الاقطاعيين فى المملكة من جهة الأخرى(١) ٠‏ ولكى ندرك مركز هبو 5 
يجب أن تنظر البه من وی سيان ی اا 
الفرئيحة الغريية ( فر سا ) ليرث الملوك الکارولنجین ویسل محلهم > وتا 
آنه جاء ممثلا لكيار الافطاعيين » واخيرا أنه هو نفسه لا يعدو آن 0 
أميرا افتاعیا فى اقطاعه أو فى دوقيته(؟) ٠‏ واذ' کان من اساب سقو ط الملكة 
الكارواتجية هو أنها لم تستطع أن تمثل التطور الاتطاعى وتسايره فى وقد 
أصبح لا يوجد محل لسلطة لا تعتمد على دعائم وأسس اقطاعية > فانه يمكن 
القول بان أسرة كابييه الحد.دة أيقذت نثلام الملكة فى فرنسا بتزویدها بروح 
وق اد افعااعیه يكديا من «سايرة العصر والظروف(۳) ٠‏ 

وفد. يبدو من آول نظرة أن انتصار آل كاه فى الوصول الى حکم فرسا 
يعابر اتصادا للامراء الافطاعيين على الملكة الخار و لنحة »> ولکن اذا دا 
انثلر وجدنا أن آل كاببه كاءوا انفسهم فى مركز لا يحندون عليه من جراء 
منافسة كبار. الأمراء الاقطاعین وخطرهم(4) + ذلك أن فرنسا كانت عند قام 
ا كانه فى الحکم سنه ٩۸۷‏ عارة عن حشد ضحم من الاقطاعات المشاييه 
التى ارال كل منها بأسرة معنة فى ظل فوانين ونظم خاصة » حتى أن سنة 
و خسن من کار الأمراء الاقطاعين كانوا يسكون اللقود الخاصة بهم > 
فضلا عن وجود عشر اهیجات ر دسبه ۶ كبرى ٠‏ فى قر سا ٠‏ ولا أفل من استعراض 
أهم الامارات أو الأقسام الثى انقسمت الها فرنسا عندئذ »> حنی بمکننا متابعه 
نار يعخها منذ القرن العاشر + 


في الشمال كانت دوف بر حند با اتىك ها در ع من اسرة كابة الحا كمة(ه) 
فى حين حولت فلاندرز - بين نهر الشاد ودحر الشمال ‏ الى امارة قوية > 





(1) Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxitme Parle, عدر‎ 147, 
(Z2) Painter: op. cit, .م‎ 155. 

(3) Tout: The Empire and the Cy, pp, 73. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. I, 34l. 0 

(5) Tout: The Empire and ۷ e p. 8B. 


سس ره سم 


بفضل سياسة أمراثها فى ضم الضیاع المجاورة على الحدود الفر اسبة من جهةء 
وبفضل شاطها التجارى وما نرنب عله من ازدياد الثروة واساع المدن 
وكثرة الشکان من جهة آخری ٠‏ أما فى الغرب فان بريتانى لم يمد لها شأن 
كسس بسنب اهمالها والأخرها وجدبها وكثرة الحروب فها » فضلا عن اغارات 
النورمان عليهاز١) ٠‏ وعلى حدود بریتانی - على بحر الماش سب هامت امارة 
نورمنديا التى اصبح صاحبها ‏ بمقتطى مساهدة سانت كلير سنة ٩۱‏ - فصلا 
للاج الفر سى ه وسرعان ما عدا أهلها من النورمان جزءا من الوطن الفر سى 
بعد أن تافلموا بظروف الميثة الحديدة واعتنقوا الديانة المسيحة(؟) ٠‏ 


أما جوب فرنسا فکانت تفصله عن شمالها اختلافات کسرة > لأن الأجزاء 
الحنوبسة امتازت بلنتها الخاصة الر وال فضلا عن عاداتها و نقالیدها التى 
ظلت ترط بالتراث الرومانی آکثر من ارتاطها بالتراث الحسرمانی * واذا 
كان بارونات الشمال قد اعتادو | التردد على الملاط. اللکی وتقدیم ما علهم من 
واجمات وفروض اقطاعية للملك » فان أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بال كاه 
سوی اتیخاذ السنة التن تولی فيها املك الیعکم علامة فاصاة فى تأر بخ حوادئهم ٠‏ 
واهم هذه الامارات المجنوبية كانت دوقية اکوئین وعلی راسها أمراء بواتییه منذ 
القرن العاشر + وقد امتدت هذه الدوقة من اللوار حتی الحارون ومن خلمح 
سكائ حتی الرون © الأمر الذی جمل من التعذد على فرد واحسنسد ان 
یحکمها(۳) ۰ آما الاقلم الواقم بين الحارون والبرانس.فکان به الجاسكو نیون 

aS, Guscons‏ أمير مهم ی انضيوا الى كوتين فى آواخر القرن 
المحادى عثير + وأخيرا وجدت امارتان على العحر التوسط > الأولى امارة 
تولوز محل سا تاا القديمة © والاية امارة برشلوئة محل المارك الأسانى 
الذى أقامه شارلان على الحدودز؛) ٠‏ 


I) Cam. Med. Hist. Vol, 3, p. ۰ 

2( Lavisse: op. cit. Tome 2, Deuxliètme Parlie, pp. 
41-4 , 

3) Cam. Med. Hist. Vol, 3, pp. ۱28-0, 

4) Stephenson: op, cil. pp, 231-232 


= 4 4 ۲ مت 


آل کایسه الاواثل : 


دعلى الرغم من کثرة مادون عن اللوك الأربعة الأوائل من أسرة كاببه ء 
الا أن معلوماتنا الحققية عنهم لا تعدو أن تکون سطحية ٠‏ والظاهرة العامة 
التى 'نميز عصر هؤلاء الملوك الأربعة ( ۸۸۷ - ۱١١۸‏ ) هو أن الظسروف 
أظهرتهم فى مظهر الضعف أمام كبراء الأمراء الاقطاعين ۰ وان كان الواقم 
عو أن فر سسا دخات فی ذلك العصر دورا جديدا من تاريخها » بمعنى أنه 
اذا كان الکارو لنحبون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور ء نان آل 
كابيه الأوائل يمثلون عصر تقدم وبناء(؟) + 


وقد یت هيو کایبه - أول هؤلاء الملوك ( ۹۸۷ - ۹۸ ) الأسرة 
اللحاكمة لقها الذى عرفت به فى التاريخ » وان كان كل ما فعله هو أنه توج 
ابنه فى حبانه > وبذلك وضع اساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين > 
الأمر الذى جمل العرش ينتقل فى سهولة الى ابنه روبرت الثانى ( ۸۹٩‏ ب 
1*۳1( ° م حفده هترى الأول ( ۱۰۳۱ - ۱۰۰ ) تم این حشده فلت 
الأول ( ۱١۱١۸ - ٠١١٠١‏ ) > دون أن يكون لأحد هؤلاء الملوك شاط. خاص 
س مر عى اشاهنا ٠‏ 


و بسدو أن الغار وف كات لا مکی أن ساعد اد هه لاء الملوك الدين ولوا 
حکم فر نما فى القرن المحادى عشر فى فرض سيطرنه الفعلية على آنحاه مملکته 
الاسمية الواسمة ٠‏ لذلك وجه موّلاء الملوك الأوائل کل جهودهم نحو انقاذ 
ما نمی لهم ص شود مور وت ص امارانهم یج حول بار ین 3 و ھی المخحلقة 
اامر وفة باضم ETE‏ )ا lle de France‏ حت وجد بعض صغار 
الأمراء الاقطاعين الذین لم يعترفوا بالسلطة الملكة وآخذوا یشبدون القلاع 
والحصون ‏ ونخاصة فى عهد فلب الأول - تیحدیا له(۷) ٠‏ 





(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. 73. 
(2) Lavisse; op, çit, Tome 2, Deuxiêème Partie, p, 176. 


۱۰ س 


واذا كان عهد فيليسب الأول بالذات قد امتاز باه العهد الذى و صلت فد 
سلطة الملكية الى الحضيض »> الا أن هذا العهد پمثل أيضا نقعلة تحول فى اريخ 
الأسرة الحديدة الحا كمة نظر | لاساع أملاك آل كابيه ندر بحا(۱) + ذلك 
آن شاب الأول أستغل حاجه أمير ودج ممو‌سم3ا ‏ للمال للمشاركة فی 
الحملة الصلسة الأولى واشتری منه افعطاعه » كما استولى على بعض آراضی 
كونت انجو عن طریق الساومة السساسية + ومن 'احمة أ ری آسهم قيليب 
الأول فى تقو بة آسر له بطر بقه سلسه عن طر ين مقاو مه الابا ج ربجودی السابع 
عندما أراد منع التقليد العلمانى و حسصسرمان الملك من اختبار الأسساقفة 
وانقليدهم(؟) ٠‏ 


والواقم أن ملوك فرسا فى تلك الحقة كانوا لا سسستطيعون التعخلى عن 
سبطرتهم على رجال الدين لأنهم اعتمدوا الى حد كسر. على المساعدات التى 
قدمها لهم كار الأساقفة ومقدمى الأديرة + ففى داخل جزيرة فرنسا- أوعل 
مقربة منها س وجدت أسقفات وأديرة کسر ة تمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء 
للملكية ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأستفيات ومقدمى الأديرة مبالغ طائلة للملوك 
استغلوها فى تنظیم قواهم واندعيمها + ولكن على الرغم من هذه المساعدات فان 
آل کاببه الأوائل لم يصدوا أندادا لكار الأمراء الاقطاع.ين مثل كونت فلاندرز 
أو دوق برجندیا(۳) ٠‏ حققة ان اسهام کر من قر سان فر سا وآمر ات 
الافطاعین فى النشاط الصلسى كان من العوامل التبى ساعدت آل کا به الأء و > 
اذ أدى ذلك الى اتجاء هلا ء الأمراء الى هذه العدروب ااديشة فى الشرق بدلا 
من النزاع مح الملكرة أء مح مهم العشضش(4) » واكن ذلك لسن متام أن 
الفوضی الافطاعة التى عمت اللاد قل خطرها » وربما كان العزاء الوحند 
فى هه الفوضى انها ناشكة عن صراع بين الاقلاعان بحعضهم وسض © او 





(|) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. ۰ 

(7) Painter: A Hist. cof e Middle .موه‎ p. 16l. 
(31 Stephenson: Mel, Hirt, pp. 244-245 

(4) Clon: op. cll. p, 185, 


سر ۱ ۳۲۱ — 


بعبارة اخری بين الفرنسيين بعضهم وبعض > لا عن هجمات أجنبة فام بها 
مغيرون من الخارج كما كان الحال فى غزوات الفسكنس من قبل(١) ٠‏ 


لو بس السادس ۳ 


ولكن اذا كان فلب الأوك فد ظهر عحزه عن مقاومة الارونات الاعطاعین 
فان خلیفته لويس السادس ( ۱۱۰۸ - ۱۱۳۷) كان مثلا طببا لليحاكم القوی(۲) 
والوافم أن بت كابيه كان قد انحدر الى درجة سيئة من الضعف والانحلال 
عندما اعتل لويس السادس العرش ٠‏ وقد رأى لويس السادس أنه یتعین 
عليه اخضاع آباعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعيين داخل جزيرة فرسا 
ذاتها قل أن يحاول تأكد سلطان الملكية وشر هذا السلطان فىبقة أنحاء 
فر سا(۳) ۰ وهكذا لم تكد تحل سنة ۱۱۲۰ الا كان الملك تطح أن ل 
فى انحاء أراضيه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش > كما أن افصاله 
آخذوا پذفمون الأموال الستحقة علهم بانتظام ٠‏ ؤلم بلبت أن أدى استقرار 
الاوضاع دالخل جزيرة فرنسا الى نشاط الحاة الاقتصادية ‏ بعد أن أمن 
التجار على أنفسهم وأموالهم » مما عاد على الجميع بالضر والرفاهیة(4) ٠‏ 


ولکن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضسيه 
الاقطاء 2 + الا أنه ظل عاجزا آمام کبار الامر اء الاقطاعان فى بقة.آنصا. 
فر سا + ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا یتصرفون كما بحلو لهم دون 
أن یقبموا وزنا للملك أو يعترفوا له الا بشعية اسمية > فلم يدوا له ما ستحق 
عليهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يحب عليهم من ضرائب عسكر ية 
و غر عسكرية بفر ضها العرف اافطاعی(۵) ه وهنا شاعت الظر وف آن تمد 





(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 77. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 2, pp. 594-7 
(3) Idem, p. 596. 

(4) Ftephenson: Med. Hist.p. 398, 

(5) Tout; The Empire and Papacy, Pp, 8 


د ۳۲ 


ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سسطرته على بقة الأمراء الاقطاعين فى 
بلاده + ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش اوت 
( سنة ۱۱۳۷ ) بأن تتزوج ابنته وورئته البانور من ابن لويس السادس > 
الأمر هیا لك فرنسا فرصة ضم دوقة قوية غشة زادت من سطوانه ونفوذه» 
هنلا 0 الوقت الذی استغل لویسی السادس فرصة النزاع بان أيناء ولم الفا نج 
ليؤكد تبعية هنرى الأول ملك انحاترا له بوصفة دوق نورمنديا(١) ٠‏ 


والواقم أن أعظم خطر هدد الملكية الفرسية فى القرئين الحادى عشر 
والثانى عشر جاء من ناحية ملوك انجلترا » الذین جمعوا بين العرش الانعلیزی 
ودوقه نورمندیا ٠‏ ذلك أن حرب اليحدود استمرت بين ملوك فراسا من جهة 
والنورمان من جهة خرىق حتى جرح ولیم الفائح سنة ۱۰۸۷ جرحا خطبرا 
أثناء مهاجمته ضواحى باریس ٠‏ ثم لجا هنری الأول ملك انبحلتر! ( ۱۱۰۰ - 
۵ ) الى تالف حلف فوی ضد لاوس السادس ملك هرسا » وضم الى 
هذا الحلف آفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فر سا الحانقن على ازدباد نود 
الملكية وأهالى الدن الفلمنكية الذین لم یکونوا على وفاق مم آمرائهم » فضلا 
عن كونت بلوا ؤزى[م ۰ وعلى اأرعم فلن أن الهزيمة حلت أكثر عن عر 
لو سن السادس الا أنه طل محتفظا شاته ومر کز۷(۰) ٠‏ 


وثمة نطور هام يستحق الاشارة فى "لمك الفترة » هو شاط الحركة 
القومونبة فى شمال فرنسا + ومع أنه لا بوجد ما يشت أن لويس السادس 
أبذ الدن وشیحمها > الى أنه لا يوجد دلبل فى الوفت نفسه على آنه عاکس 
حركة “بحرر المدن وقاومها ٠‏ وربما كان الأقرب الى الصواب أله منح كشرا 
من الدن الباشته براءات ساعدت على "حر برها ) ٠‏ 





(1) Stephenson; Med, Hist. pp. 400-40 . 
(2( Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 260 
(3) Fliche; L Europe Occidentale, .م‎ 515. 


ا 


وخلاصة القول أن دعام ست كابية 3 شستها عند و فاح لويس السادس 3 
۷ ء الامر الذى مكن خلفاءه من افامة دولة قوية على هذه الدعائم (۱) ۰ 


لو یس السابع : 


ما لويس السابع (۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ ) فقد كان مرکزه فویا بعد أن ضم 
اليد ا کون عن طريق الزواج من وريثتها كما سىق * وقد استفل لويس 
السابع هذه القوة فى القضاء على ئورة ثيوبولد کونت شامبنى الثائر ( سنة 
۷ ) > وهی الثورة التى جاءت شحه نزاعه مع الاب اتوسشت الثانى () ء 
ویقال ان لويس السابع لحأ فى أثتاء القضاء على هذه الثورة الى احراق 
كنيسة فتری پوزب التى كانت مشحونة باللاجثين » فاحترق فى هصذا 
الحادث. ما يقرب من ألف بان رجال وساء وأطفال ٠‏ ويدو أن هده 
الجريمة ظلت ستثبر ضمير لويس السایع - وهو الرجل التقى - حتى فکر 
فى القبام بحملة صلبية للتكفير عن ذنبه + وكان أن أمسهم فى الحملة 
الصليسة الثانية مصطحا معه زوجته الانور سنة ۱۱۵۷ مما تطلب منه بذل 
۳3 من الادرواح والأموال دون مرة + 

ويدل تاریح لويس السابع على أنه لم يتمتع بنصیب من الهارة السياسيةالتى, 
كانت لابه بمحمث لم ينقد الاداة الحكومية فى قر سما من الانهدار فى ذلك 
العهد سوی, مهارة و ذبره شوحر رت ۱۱۵۲ Suger‏ الذی كان مقدم ددر 
سانت دبس » حتی جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا 
من الانهار » حتى جمل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا 
ووزيرا خاصا للملك () ۰ ولم يلبث أن تحقيق عدم الانسجام بين لويس 
السایم الملك التقی الهادىء - وزوجته المرحة الطروب > وهی البانور حفيدة 
ولم التاسم آحد مشاهیر شعراء الترو بادور فى القرن ااثانى عشر ۰ وفی ذلك 
الوفت كان هنری الأول ملك انجلترا قد زوج ابنته من کونت اجو © وأنجبت 





(1) Painter: A Hist, of the Middle Ages, pp. 163-164 
(2) ۰ Cam. Md. Hist, Vol. 5, .م‎ 607. 


(3) : op. clit Tome III, Première Partie, pp. 
-23 


( م ۷ - آوربا قى العصور الوسطى ) 


جاب 


هذه الزيحة هنری الانحوی + وصادف أن طلق لويس السابعم زوجته 
الیانور صاحبة أكوتين لعدم الانسجام بینهما فى الطباع من جهة > ولأنها لم 
تنجب له ولذا ذكرا محفظ الحکم فى بیت كابيه من جهة آخری (۱) > فتزوجت 
البانود من هنری الاأتحوی السابق الذی اعت عرش اتحلترا سنه ۱۵۶ تحت 
اسم هنری الثانى (۷) ٠‏ وهکنا اصححت ممتلکات ملك انجلترا فى صلب 
القارة تمتد من الاش حتی البرانس مما جعل الصدام بين ملکی فرنسا 
واسحلترا آمر! لا مفر مله () ۰ و کان الحك بين لويس السایم وهنری الثانی 
هى مدينة تولوز » اذ منم الأول ملك انحلترا من الاستبلاء عليها مما آثار 
الحرب بين الطرفین + وقد شاءت الظروف أن يرتكب هنری الثانی فى ذلك 
الوقت فعلته الشيعة الخاصة بقتل توماس بکت رس أساففة کانتر بورى > 
مما آثار الشعور العام ضد ملك انحلترا وجمل الکشرین من سلاء بر یتانی 
وبواتو وجوین بساندون لويس السایع )٤(‏ + هذا فى الوقت الذی انبم لويس 
السسابيم نفسه سسياسة حكيمة فى الداخل واللخسارج : ففی الداخل 
لدأ الى ربك الملكية فى فرسا بالطبقة المرجوازية التى اقام لها 
المدن لتتخذها مسرحا لنشاطها ولتكون عونا له على كار الأمراء الاقطاعان (۵) + 
آما فى الخارح فقد مجح لويس السابع فى تحقیق التفاهم مع الهوهنشتاوفن 
فی لاا > وهو تفاهم أو حالف ظل قائما مدی لاه جال + هدا فى 
ااوّت الذى أثار التاعب فى وجه هنری الثانى ملك انحلتر! عن طربق اثارة 
أبنائه ضده + وفعلا ثار أبناء هنری الثانى الثلائة الذين کانوا یشرفون على 
أملاك التاج الاسحليزى فى صلب القارة ضد اسهم مما أنقذ لويس السایح 
من خطار الملكة الاتحلزية (4) ٠‏ 


(|) Painler : A Flist. of the Middle Ages, p. 250. 

(2) Cam. Med. Hist, Vol. 5 p. 609 

(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 59 

(4) avisse : op. cit. Tome 3, Premiere Partie, اجر‎ 55 
(5) Orton : op. cit. op. و‎ 

(6) Adams : The History of Englaucl, p. 304 


مت ق ۲۱ -- 
شيئيب أوغسطس 


نم کان أن اعتلى عرش فرنسا فلب أوغسطس « الثانى » (۱۱۸۰- ۱۲۲۳) 
الدى تنا له المعادمرون مند طفولته بالقوة والعظمة ٠‏ ولم يلسث أن استطاع 
فياب آوغسطس التخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده > ومن ثم بدا يستانف 
سساسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية وبسط نفوذها (۱) + لذلك امتاز 
بعهده بازدیاد قوة الملكة فى الداخل والتوسم فى السخارج > وهی تائج التی 
توصل المها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلة الواسعة التى منحته وة 
جعلته خطرا على خصومه فى انحلترا ونورمنديا وفلاندرز وألانا وجنبوب 
فررنسا(۷) ٠‏ هذا الى أن فيلب أوغسطس حكم مدة قاربت أريما وأربعين سنة > 
وهی مدة طويلة تبدل خلالها معظم کبار الأمراء الاقطاعيين فى فرنسا > مما 
تا للملك فرصة تأكيد حقوقه الاقطاعة قبل الأمراء الجدد ٠‏ وأخرا ينبغى 
أن نذكر ما كان لفلب من أخلاق ساعدته على النجاح » فقد عرف عله فوة 
العز یمه والشات والصسر »> زيادة على ما هو عله. من الذ کاء وحسن التقدیر > 
مما مکنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب علها واحدة يد 
آخری(۳) ٠‏ 


وقد بدأ فلب أوغسطس عهده باسترضاء هنری الثانى ملك انجلترا > 
لیضمن عدم تدخله فى الحركة التى أزمع القام بها لاخضاع أمراء فلاندرز 
وشاسئى وبرجنديا(4) ٠‏ وكان أن دخل فلب فعلا فى حرب طويلة مع هؤلاء 
الأمر ۱ء ( ۱۱۸۷ - ۱۱۸۵) حتی أخضعهم لسلطان الملك الذى آصیح يسيطر 
على الأعلقة الغنبه الممتدة من فرماندوا . وزولdمaصrم۷‏ حى ارتوا 
e‏ (ه) على أن قاب أوغسطس كان يدرك تماما من أول الأمر أنه 
من المتعذر عليه ”تحقيق سطرته على الاقطاعات الكبرى فى فرنسا ما دامت 





(1) Stephenson : Med. Hist. .م‎ 424 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 2845 

(3) Thompson : op. cit. Vol. 1, p. 520 

(4) Adams : The Hist. of England, p. 338 

(5) Lavisse : op. cit Tome 3. Première Partie, p. 87 


596 سس 


ممتلکات التاج الانحلبزی فى شمالها وغريها تحد من فوذ اللکنة الفرسسة 
وتمثل خطرا جائما عليها(١)‏ ۰ لذلك لجأ فلب الى کل وسيلة ممكنة سر 
سياسبة أو حربة -لاضعاف قوة انحلترا فى القارة ٠‏ من ذلك أنه عقد تحالفا 
سنة ۱۱۸۷ مع فردريك بربروسا امبراطور آلانا ( ۱۱۵۷ - ۱۱۹۰ ) للوقوف. 
فى وجه خصومها من کبار الاقطاعيين » وبخاصة الانجویین فى فرنسا والجلفيين. 
فى لمانا (۷) ٠‏ وقد استمر هذا التحالف الذی جعل ملوك أسرة کابه وال 
هو هنشتاوفن فى جانب > وملوك انحلترا والحلفان فى الحانب الاخر الضاد». 
يلعب دورا عطما فى السياسة الاورية ی مو فعة بوهان Bouvines‏ مله 
١ ۶‏ على أن جهود فلب الثانى ضد الملكة الانحلیز ية لم تقف عند محالفة. 
الهوهنشتاون فى آلانا » وانما » استغل ملك فرنسا عقوق هنری وریتشارد 
وجيوفرى وحنا ۔ آیناء هنری الثاني ملك انحلترا » وأخذ پساعدهم ضد 
أيهم لضمف نفوذ الملكية. الانجليزية عن طریق بث الشقاق بين ملك انلترا 
وأبنائة (۳) ٠‏ 


وعندما خلف ريتشارد الأول أباه فى حكم انجلترا ( ۱۱۸۵ - ۱۱۹۹ ) 
خرج ليسهم مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس فى الحملة الصليبة. 
الثالثة سنة ۱۱۹۰ ۰ ولم تطل اقامة فبليب بالأراضى المقدسة اذ اعتذر سوء 
حالته الصحة وعاد الى بلاده سنة ۱۱۸۱ ۰ ومن الواضح أن الححة التی 
احتج بها فلب أو غسطس كانت شکله واهة > وانه عاد بقصد التحصول 
على نصيب زوجته فى اقلم فلاندرز بعد أن توفى كونت فلاندرز (4) * هذا الى. 
أنه اتتهز فرصة غاب ريتشارد فى الأراضى المقدسة وحاول الهحوم على 
تورمنديا »> ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه لأنه لا يجوز الاعتداء على 
أراضى صلسى بحارب فى الأراضى المقدسة > فضلا عن أن هذه الأراضى 
تعشير طيلة غاب صاحها تحت وصاية الابا وحمايته ٠‏ وعندئذ أخناك. 


الاق عمسب 
ص 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 2912 
(Z) Adams : op. cit. p. 347 

(3) Tout : The Empirs and the Papacy, p. 293 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 304 





= ۸ حت 


قىلىب أوغسطس بحرض خا صد أخه زیتشارد ويعده بمساعدته على تتو یحه 
ملكا على انجلترا (۱) ۰ ويدو أن آخار هده المؤامرات بلغت مسامع ريتشارد 
ماد من الشرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين > ولكنه سالك 
الطريق البری من ایطالا الى بلاده > فوقع فى بد دوق 'أوسترها الدى باعه 
لهنری السادس امتراطور ألانيا ٠‏ وقد عرض فلب أوغسطس ميلقا كيرا 
على الامبراطور ليحتفظ بملك انجلترا آسبرا > ولكن الامبراطور أفرج عنه 
سنه ۲۷(۱۱۵۹2) + و هکذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده . لستعد للذهات 
إلى تورمندیا حيث تعرضت مصالحه لخطر کسر آمام تهدید فلت اوغسطس . 


وفد فصى ریتشارد السئوات ۲لخمس الیافیه من حکمه على شاطىء فرنساولم 
بغد الى انجلترا حتى مقتله سنه ۱۱۹۹ ٠‏ أما الأعمال التى قام بها فى نورمندبا 
فى تلك الفترة ¢ فاته ید بهجوم صساعت عل شليب أوغسطس فرب فریتفال 
fFréteval‏ وعندئد لم يستطع فيلب النسجاة إلا لع ام 
الملك ويعض الوثائق والأمتعة الهمة (۳) » ویدو. أن الهزيمة كانت أصى 
:ضر به “تعرض لها قيليب آوغسطس فى حياته » مما جعله ينسحب من‌نورمندیا 
ومين وتورين > ويطلب عقد الهدنة مع ملك انجلتر! سنة ۱۱۵۹۶ ۰ على أن 
الحرب لم تلمك أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تطور فى الساسة 
الأمبراطورية (4) + 


ذلك أنه حدث عند وقاة الامبراطود هنری السادس امبراطور آلانا سنة 
۷ أن رشح كل من الحلفين واللحللتين فردا يتولى عرش الاممراطور یقن 
فاختار الفرريق الأول أوتو الرابع دوق بر سويك ابن هنری الأسد وابن 
خت ريتشارد ملك انحلترا » فى حين اختار القريق الثانى صلب دوق سوايا 
و هو ال الأصغر للاسراطور هئرى السادس خصم ریتشارد ۰ وكان من 





(1) Painter : A Hist. of the Midlde Ages, p. 2 
)2( Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, بص‎ 2 
)3( Adams : op. cit. p. 378 

)4( Cam. Med. Hist, Vol, .م‎ 5 


مت ۳۱۹ س 


الطببعى أن تؤيد انجائرا أوتو الرابم مرشح الجلفين نظرا للظروف السابقة 
من جهة ولمصالحها التجارية فى شمال غرب آلانبا من جهة آخری ٠+ )١(‏ 
وقد انفقت مع انجلترا فى موففها كل من فلاندرز دیولونامووملن38 )٩(‏ 
أما قيب أوغسطسن ملك فراسا فقد ساند الرشح الآخر وهو فلب دوق 
سواببا » ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حيث لم یصادفه التوفيق (۳) ٠‏ 
9 آعقت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء حصن 
جلادد بولازمنی . فوق ربوة تطل على نهر السین شمالی روان > وذلك 
لحر اسة عاصمة نورمندیا من أى اعتداء فر سى ٠‏ ولم يلبث بناء ذلك الحصر 
ان اار العداوة بان الطر هبن من حدید > فهحم فيلس أو غسعلس على نورمنديا 
سنة ۱۱۹۸ ونجا من الاسر للمرة الثانية بصعوبة (4) ٠‏ وآخیرا تدخل الاب 
ونجح سنة ۱۱۹۵ فى عقد هدنه بين الطركين لد خمس سنوات:(۵) + على 
أن ريتشارد لم یلث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها » وبذلك. 
تخلص قبلب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم + 


وقد خلف ريتشارد فى حكم انحلترا اخوه حنا ( ۱۹۹۸ ۱۳۱۹ ) الذی. 

نت ننقصه الكفاية والقدرة الشسخصية اللتين امتاز بهما أخوه > مما أتاح فرصة 
اقب الثانى ملك فرسا حتى بستمر فى سساسة تفتبت أملاك الاج 
الا تحابزی بالقارة » ول لصق هدا الغرض د فلت لب تیال مد عر المال 
اللازم للحرب من جهة وبتالیب آرثر دوق بریتانی ضد عمه حنا ملك انمجلتر "٩‏ 
والب حلا صد آخه ر.تشارد + و ود تظاهر فلت باعمر افه سلطه آر ثر فی 
بورمنديا وبريتانى » وخذ بحشد فلاع هذين الاقليمين بالحند الفراسين 


(1) Barraclough : The Origins of Modern Germany, ۰ 
210213. 


٠ عل بحر المانشى جنوبى كاليه‎ )۲( 
(3) Thompson : op. cit. Vol. Î 2 
)4( Tout : The Empire and The Papacy, pp. 394—395 
(5) Adams : op. cit. p. 385 
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عدت ستار ساعدته ضد عمه (۱) ۰ وبعد ذلك تخلى فلب عن مساعدة ارثر 
مقابل ثمن مرتفع اضطر ححا الى دفعه > وهو التخلى عن افری ‏ عنميو 
لفرنسا > وعن المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألمانيا وفلاندرز » فضلا عن دقعم 
مبلغ كدير من المال » وفى الوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى الال 
وولاء الرجال > كان صلب متمتعا بكل ما بعوز خصمه > فأخذ ستولى على 
. مدن تورمندیا واحدة بعد أخرى عن طر بق رضوه محاميانها > وان لم تفم 
الرشوة لجأ الى القوة والقتال ٠‏ وهكذا لم تكد تنته سنة ۱۲۰۵ الا كان 
فلس أوغسطس ود اعتصب تورمندیا وانحو ومين و ورین > قی حان دان 
له بالطاعة معظم آمراء بواتو > بذلك تضاعفت أملاك التاج الفرنسی وأمدت. 
الاملاك الحدیدة ملك فر سا بقوة علمه وثروة طائلة (۷) ٠‏ 


والواقم أن استبلاء آل كابيه على نورمندیا یعتبر اقعلة تحول بالفة الأثر 
فى اريم اللکبات الغربية ۰ فعلى الرغم من حسارة اسحلترا الفادحة بضاع 
تورمندیا الا آنها استفادت بعد أن اصبحت مماكة حزرية قائمة بذاتها > 
لا محرد امتداد لمتلکات ملوکها النورمان فى القارة ۰ آما الأمراء النودمان 
فقد صح عليهم أن بختاروا بين ممتلكانهم و اقطاعانهم فى آحد جاسی الانش> 
للکونوا أفصالا اما لك انجلترا أو لملك فرسا > بعد أن كانت نعتهم موزعة 
بين الحانین ٠‏ وهكذا يمكن القول بان استلاء الفر سسين على نورمئديا ,يبتبر 
الخطوة الأولى نحو تبلود القومة الاتجلزية (۳) ۰ اما من ناحة فراسا 
فقد غدا فلب أوغسطاسن بعد استلائه على نورمندیا بفوق فى قونه أى أمبر 
اقلاعى آخر فى اللاد > اذ صارت أملاكة شمل سکاردی ونورمندیا وأنجو 
ويوا'و وأوفرن > فضلا عن جزيرة فرساء٠‏ بل ان ملك فرنسا أصبح الرجل 
الثانى فى أوريا بعد امسراطور الدوله الرومانة المقدسة ٠‏ وذلك بعد أن 
تضاعمت آملاکه وموارده فى الرجال والأموال (ع) ٠‏ 


(1) Lasvisse : op. cit. Tome 3, Premiêre Partie, .م‎ 56 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 253 

(3) Stephenson : Med. Hist, pp. 4723 

(4) Orton: op. cit, p,. 3 


۱ 0ه 


وقد حرص فلت فى السنوات العشر التالية على تدعيم سلطانه فى هذه 
المتلکات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجليزى » والاستعداد فها 
لواجهة أى هجوم محتمل من جانب انجلترا » ولم تلبت أن لاحت الا خطار 
التى توفعها قبلسب أوغسطس > عندما عاد حنا ملك انجلترا الى بلاده » لبجمع 
الأموال اللاز مه لاسترداد أراضنه المفقودة فى فر سا c‏ و لقم حلفا ضد 
ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عله مثل كونت ا ل 
الو لین آوتو الزایم اسراطور ألاننا + وآخرا تم الانفاق على أن يفوم 
الجلفات عرو ار ۳ ی ۱۳۳ بهاجم حنا ملك انحلترا آنحو من 
الحز ء الذی بقى له فى اكوتين (۱) + وحكنا اصبح الوقف خطیرا بالنسبة 
لقبليس ا > ولا سما أن أونو الرابع حشد سنه ۱۲۱6 وة ضخبه 
فى فلاندرز بلغ 'ثمانين آلف مقانل فى حين أخذ حنا يستميل أمراء أكوتين. 
آما فيليب أوغسطس فلم يكن أمامه سوى أن يعتمد على الشعور الوطنى الذى 
آخذ ستقظ فى شمال فرسا من جية > وعلى ما عساه أن پقسسوم به 
الهوعشتاوفم أعداء أونو فى ألانا ب هن جهة آخری: .+ وكان آن تغلب 
فلب أوغسطس على آوتو الرابع ويقة الحافاء الذين هاجمو! فرنسا من 
جهة الشرق فى موقعة پوفان مموزبجنو۳ ( وله سنه ۱۲۱۵ ) > و 
الوقت الذى فشل الهحوم الذى قام به حنا ملك اتجلترا على اللواد ۰ 
وهکذا حاء هذا الانتصار اللحديد لحمی ملوك قرنسا من ای خطر أو تهدید 
من جالب انجلتر ١‏ لاسترداد أملاكها الفقودة فى تورمندیا ومين وانجو + أما 
بواتو مين فقد ظلت منطقة انتقال بين الطر بين (©) ٠‏ 


امتداد النفوذ الفرنسى جنوبا - الحملة الالبيجنسية : 


و نما دلب أغسطس يعمل على شر تقو ده فی الشمال والغر ب عن طر يق 
لو و والسسياسة ع اث بحملة صلسه تتجمع فى شمال فر سا نز و حجنو بها ٤‏ 





(1) 0 : op. cit. Tome 3; Premièêre Partie pp. 166 


)2( Adams : op. cit. .م‎ 43| 
)3( Tout ۰ The Empirs and the Papacy, ,و‎ 395-306. 


الاو 


ومعا لذلك تمد نفوذ أسرة كابيه على الحنوب ایضا ٠‏ ذلك أيه وجدت فى 
جنوب فرسا ثلاث مراكز سناستة وحضاریه كبرى > هی دوفية اکوتن 
وكواشه تولوز .وكواشه بروقانس + وکانت الاثنتان الاولتان ضمن نطاق الملكة 
الفرنسية > فى حين ظلت كونتيه بروهاس وراء الرون لا تربع بملك 
ترشا 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالها » وهى عزلة زاد من 
وفعها الاختلاف الحضارى بين الجنوب والشمال » اذ بقى الحنوب محتفظا 
بطابعه الرومانى وثراثنه اللانينى القديم أكثر من أى جزء ار من أجزاء 
آوریا » دون أن یحدث ما يعيبر الوضع الحضاری لهذا الافلم سوی سبطرة 
العرب على مصب الرون بين سنتی ۰۸۸۸ ۸۷۲ + على أن تخلص حوب 
فرسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقلم الغنى بثروانه الملسمية ونشاطه 
التحاری ومناخه العتدل على شسد بناء حصاری امتاز بالتحدید والعظمة ه 
ویکفی أن جئوب فرسا شهد مولد الأدب المر و سای الذدی جلى بوضوح 
فى شعر التروبادور فضلا عن ظهور جو من التسسسسامح الدینی وحرية 


الفكر (۱) + 


وقد آدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة > وروم الاستباء العامة من 
الاوضاع التى :ردت فيها الکنستة ورجالها من جهة أحرى » الى انتشار بعض 
الذاهب ااهرطقية فى جنوب فرسا + ذلك أن تولوذ والمعلقة المحيطة بها 
اكتطث عند نهاية القرن الثابی عشر بأعداء سافر ین للا..ه ور الها فی 
-حين كان الأمراء أنفسهم من الهراطقة أو من مشسيعى الهر علقة (۷) ٠‏ وكان 
أن ظهر عندئذ مذهان من المذاهب الهر طقة الخاز جه عن نالم المفسدة 
الكاتوليكية وأصولها » آولها مدهب الوالدنستین (Waldensian)‏ و تانهما 
مذهب الكاثار بان ٠ Cathar‏ اما الذهی الأو ل ا نی وا له 


(Peter ‘Waldo.‏ وهو احد تحار لبون فى القرن الثانبى عثسر » وهب 





پس يڪ 


„(1) Thompson : op. cil. Vol, 1, p. 528. 
(2) Tout : The Fmpire and ths Papacy, p. 397. 


STITT © 


وج بر و نه لاو جه البر والاحسان واخذ 3 حوالى سنه ٧۷‏ يتحول > 
واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل > مهاجما رجال الدین 
و ما و( هه من روة وترف مما بتعارض مع تعاليم السبحة ورو حها(۱): 
ولم یلث ان التفت حوله عدد كبير من الفقراء ب فى شم و نا 


7 
یف 


الکدسة بالخرو ج 5 و باه دسر الانجل شسرات" عبر صح وة 3 ولا سما 
ان القانون الکسی بحرم على أى فرد مباشرة الوعظ والارشاد الا باذن من. 
الكنسية(؟) ۰ وعند ما احا بر س والدو الى النابا اش اله مو وف الكت ۳ 
منه »> رای النابا حسن لته > فأفر الوالدسساين على مذهبهم فى التقشف والحياة 
السسطة > ولكنه حرم علبهم الوعظ الا باذن من الأساقفة التابعين لهم + على 
آن بطرس والدو وأناعه استكشفوا فی العهد الحديد ما ينس عل أن الو عمل 
ركن أساسى من آرکان السحة(۳) > فرفضوا الامتثال لرغة الابا سنة ۰۱۱۷۵ 
و فالوا آنهم ۱ يمتثلون لشمر لان العلاعة خب علبهم ارت و حده + وهكذا 
صدر فرار الحرمان ضذ الوالدسين ۱۱۸۱ - ۱۱۸۵ وطردوا من منطقه 
لبون 0 یحو لوا ای فر فة هر طقّه 6 و | باشرون طقوسهم الدیشه دون 
وساطة رحال الدین كما تطرفوا فى اعتناق الآراء الغرية عن الكنسة(>) ٠‏ 
وقد مات بطر س والدو نفسه سنة ۱۱۹۷ > ولکنه ترك أماعا کشرین فى بو شما 
واللورين وحنوت فرنسا و ارغونة و شمال ابطالا ٠‏ ولم بلث أن انقسيم هه هه لاء 
الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقة عديدة > مما آثار فى وجه 
اا.ابو به اکل اسرد ۷ تحص لها ۰ 


آما أتماع الذهب الثانی ققد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاتاريين ‏ تبقطاد) 
ای الأطهار » وكانت تعاليمهم ذات أصل شرفی وعلى صلة بتعاليم المانويين ٠‏ 


(2) Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, .م‎ 2 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 707. 

(۳) « وأوصانا أن تكرز للشعب ونشهد بأن هذ! هو المعين من الله دیانا 
لا حساء والآمو ات » ( سفر آعمال الرسل الاصحاح العاشر 250 ) * 
Stephenson : Med Hist, p, 445.‏ (4) 


بت ۲۲ سم 


وا اختلف الوالدنسیون مع الكنسة حول آوضاعها الاجتماععة والاقتصادية. 
دون أن يعترضوا على تعالیمها الدينية » اذا بالكاتاريين ينادون بتعاليم 'تتعارض 
تعارضا کسرا مع تمالم الكيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو 
موت(۱) + ذلك ان مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد > وانما كان مذها 
ثنانا يقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للشر > الأول يحكم العالم 
الروحى والثانی بحکم العالم الادی(۷) ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام 
على آساس الثنائية المطلقة » فهناك روح ومادة وهناك نور وظطلام > 
وخبر وشر ۳(۰۰۰) ٠‏ كذلك نادوا بتحريم ذبح الحبوانات وأكل لحومها ؛ 
وتحریم الزواج وانكار الثالوث المقدس »> الى غير ذلك من الآراء الهدامة ۰ 
و دو أن هذه الآراء اشرت من شرف اور با ای عربها - عن طر بق التحار» 
حتی صلت فى القرن الحادی عشر الى شاردبا وشرفی فرسا ووسطها وحوض. 
الراين وولاندرز » مما هدد الكنسة و آفزعها وزعا شدیدا(ع) + ومن الواضنح 
أن اراء الكاتاريين انتشرت فى الحهات التى نکر في | رجال الدين 
لواجباتهم ووظائفهم ٭* وحسث اشتدت الفوارق بين کار رحال الكسسية 
وصفارهم » الأمر الذى دفع کثیرا من الطبقات الفقبرة الى الانضسمام الى 
هده الفر فة حتی از داد عد دهم ژ بادة کسر :(۵) ۾ و يدو اھ بلغوا در جة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة آلبی یل فى كونتيه تولوز - مما جعلهم 
پنسبون اليها ويعرفوت بأسم الألببيجنسيين Albigenslans‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد حاول الابا أنوسنت الثالت اقناع الهر اطقة فى 
أول الأمر بالعودة الى اليم المسيحية وطاعة الكنسية > فارسل بعض الوعاظ _ 
ودعل ر اسهم مقدم دیرستو » ومندوب من دل المايا نفسه ‏ الى الحهات 
السجتوییه من فرنسا ٠‏ ولکن هؤلاء المبعوثين لم بوفقوا فى مهمتهم » ولم بلقوا 

)[( Eyre : op. cit. p. 5 

(2) İavisse : op. cit, Tome 3, Première Partie, p. 2 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6 pp. 701-—702 

(4) Ibid. 

(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 306 


Yg‏ سب 


"شیجیعا ومساعدة للقيام برسالتهم » حتی من جانب الأمراء » وعلى رآسهم 
تریموند السادس ‏ کونت تولوز > الذى امتاز بحبه للطرب والرح فلم يهتم 
بشئون الدين والكيسة (۱) ٠‏ وأخيرا يكس انوس ت الثالث ( سنة ٠٠٠٤‏ ) 
من القضاء سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنسة تهديدا 
خطير! » قدأ يفكر فى الالتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة ٠‏ على 
أن ريموند السادس رفض أن يمد يد الابوية بالقوة اللازمة لتنفذ عزمها » 
فلجا الایا الى فليب أوغسطس > وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة > 
ولكن ملك فرنسا كان هو الآخر مشغولا عندئذ بالحرب ضد نا ملكانحلترا 
فلم پلب‌زنداء الایوبه الدى تكرر سره ۵ ۱۲۰۷ + وسدو أن فلس 
أوغسطس لم برض عن تخل البايوية فى شئون فرنسا > وإدعاء الابا حق 
اخضاع بعض المقاطعات الفرستة > بححة أن هذه المقاطعات خارجة عن تعالیم 
الكنسة > فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطيع مهاجمة بعض آفصاله فى 
الحنوب والاستلاء على أراضهم » مما يعتبر خروجا على أوضساع العرف 
الأقطاعى (9) ۰ وآخضرا لحأ المندوب اللايوى إلى اصدار قرار الحرمان ضد 
ريموند السادس ۱۲۰۷ الأمر الذى ترتب عليه مقتل هذا المندوب فى العام 
التالى بوساطة أحد رجال كونت تولوز ٠‏ وعلى الرغم من عدد وجود ما يشت 
تحر.رضش ريموند السادس على مقتل المندوب الابوى > الا أن الابا اعتمره 
سئولا عن هذه الحريمة » فافرت البابوية قرار الحرمان سيسات 
السادس ‏ كما أعلنت أنه من حق أى مسحى أن ستولی على أراضى واموال 
هؤلاء الهراطقة الخارحان عن أصول الدين ©) ۰ 


وق همین کر هوق مرا قال ا ا انارت وان فل فاب 
أوغسطس تفسه على موقفه + وهكذا نححت هذه الحملة الصلستة التى دعت 
لها الاو يه ضد الهرناطقه ( سنه ۱۲١۸١‏ ) > وان كانت قد یدو لت الى القضاء على 


0 ی سرت و e‏ 


)۱( Idem : pp. 310311 
(2) Cam. Med.é Hist. Vol. 6 .م‎ 4 
(3) Stephenson : op. cit. pp. 446-7 


بت ۳۲۷ مت 


الأمراء الاتعلاعين فى الجنوب وعلى رأسهم دیموند لسأدس کونت تولوژ 
الدی حلت به الهزيمة فى ستمر سلة ۱۳۲۱۳ روك AI‏ 
الصلییه على تولوز فحسب بل آنزلت الهزيمة أيضا بملك آرغونة بطسرس 
الثانى ( ۱۱۸۹٦‏ - ۱۲۱۳ ) فى مور به Moret‏ سنه ۱۲۱۳ * وبعد ذلك 
عقد البایا آبوسنت الثالت مجمعا درشا بابويا سنة ۱۲۱۵ فرر اعطاء دوقة تولوز 
ودو فده تاربون وعر‌هما من الامارات الا فطاعه المحاةء ورة # للسسمون 
دی مو تقورت أحد أمراء جزيرة فرسا الذی تولی زعامة هذه الحملة ء 


آما فيلب اوغسبلس الذی ظل بمدا ب فى آول الأمر - عن حوادت تلك 
الحرب الصلسية > فانه ! لم بستعلم أن پقاوم نفوذ الابا وفر اد المجمع الابوی ٠‏ 
ولم بلسث فلب أن ن خرج عن عزلته تدرپیجا »> سمح لابنه لويس 2 
بللشار که فى حرب الهر افطه الحنوین > كما ساعد مسمون دی مر تتفورت 
و اند مير الحصون والعاول الاقطاعة فى الحنوب(۱) ۰ وعلى ا من ان 
سيمون اعترف لقلب أوغ د هلس بالشعسة > الا أن الأخير لم بلسثك أن استاء 
من .سلك الأول الشوب بالکر باء والعنفب ٠‏ لذلك ساعدت قوات ملك قرسا 
الحلوله التی كام بها ریموند السادس لاسترداد أملاكه » مما آدی الى مقتل 
سيمون سنة ۱۲۱۸ > ثم لم انث أن لحق به غلب أوغسطس سنة ۲۲۳ . 


اصلاحات فيلب آوغسطس : 


ولم تكن انتصارات فلب أوغسطس المصدر الوحيد شهرته وأعمته في 
التاريخ » لأن اصلاحاته لا تقل آهمبة عن “نلك الانتصارات + وهنا نلاحظ آند. 
لم .يكن عنيفا مع آفصاله وأتباعه الاقطاعيين > لأن شاغله فى اروت 
والفاوح حالت دون أن يسلك مسلكا عدائا تمجاه هؤلاء الأفصال > ومم ذلك 
قانه لم مر لد فر صه تمر دون أن یو كد نموذه وسلطانه على الأمر اء الامطاعين + 
اما مو ففه من الكنسة فلا حظ أن صدافة قلس آوغسطس مع النابويه لل 
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من منم يك فضتد عل الكنسة فی بالاده 3 فأ خد عمل بجاهر | لأعحد 


و سیسوس ر وجو بي س و سوي و 


(1) Lavissc: op. cit. Tome 3, Première ۲۵۲۱۵, بص‎ 277 


بت ۷ ۳۳ عل 


من تدخل الابا فى شتون الكنيشة م كما آلزم رجالها يدفم ما عليهم من 
ضراب والتزامات(۱) + 

آما فى الناحة الادارية فأول ما يدو لنا هو أن 3 5 أوغسطس كان میحار با 
وسياسيا أكثر منه إداريا ومشرعا + وهکذا اصح دوره الرئسى فى تاریخ 
فرنسا تقوية الملكة ومضاعفة سللانها > لا تتنظيم المملكة وشون الحکم * ومع 
ذلك فان الظروف تطلت منه ان يسهم بححر جديد فى اليناء الادارى لفرساه 
وهو البناه الذی اکتمل فى عهد حفیده لويس التاسع(۷) ٠‏ ذلك أنه تلوم 
الاتحاه الذی كان پرمی الى جمل الوظائف الکبری فى الدولة وراشة > لا 
فى ذلك من خطر يهدد کیان الملكية » كما قلل من نفوذ كبار الوظفین ٠‏ وقد 
أوجد فلب أوغسطس طقتين من الموظفين الاداريين > تالف الأولى من 
الو كلاء اللکین (وتللديط) ومهمتهم الاشراف على العدالة وجسم 
الايرادات الملكة ء وكان پراعی فيهم أن يكونوا من أبناء الطقة الوسطى 
لضمان اخلاصهم للملك وارتاطهم به » فصلا عن مراعاة نقلهم من منطقة 
الى آخری قبل أن ینشئوا علاقات مع أهالى المناطق العاملين فیها(۳) ۰ أما 
الطقة الثائبة فكانت من الدیرین الذين عهد البهم الاشراف على الناطسق 
الواتعة على الحدود قرب الأعداء > ومن ثم اختير هسوّلاء المديرون من 
الفرسان والارونات ذوى الخيرة بشئون القتال * وقيما عدا مهامهم الحربة > 
قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكين فى مناطقهم وساعدهم فى ذلك عدد 
كبير من الموظفين والندویین(4) ٠‏ وقد ساعد فلب أوغسطس فى التاحية 
الادارية وزيره والتر الاسبتارى Walter the Hospitaler‏ الذی امد 
شاطه الى جميع فرع الادارة اللحكومية فضلا عن شئون الحش والقضاء ۰ 
والى جاب هذه الفتة من كار الموظفين > وجدت محموعةه من الستشارین - 
العلمانين والدینن - روعى فهم أن يكونوا من أتاع الملك المخلصين حتى 
يظلوا بمثابة محلس استشارى ٠‏ وكان الملك يضيف الى ه ولاء مجموعة 


(1) Idem : pp. 21-8 

(2( Tout : The Empire and the Papacy, p. 404 

)32( Lavisse : op. cit. Tome 3, Première Partie, p. 235 
)4( Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 254 


—~ ۲۲۸ ¬ 


بآخری من النلاء والأسافقة فى حالة الضرورت(۱) ٠‏ وعند دعوة هذا الحلس > 
روعى فى الدعوة تحدید مكان الاجتماع وزمانه والغرض منه + وییدو آن 
هذا الجلس كان يناقسش المسائل المعروضة عله »> كما كان بمثابة هة تشريعة 
وقضائية علا بحيث لا يتعرض للمسائل التى تدخل فى الروتين الحكومى 
العادى ۰ وبمبارة أخرى فانه كان يمثل هيئة استشارية بحتة لا بوجد ما يلزم 
الملك بقول قرارتها أو تنفذها » لأن املك كان مصدر جع السسلطات 
التتفديه والتشريعة والقضائة ٠‏ على أنه لا يشبغى أن فهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا يكل معانی الكلمة > لأن طبعة النظام الاقطاعى وما ارتبط به 
هذا النظام من حوق وواجبات كانت تحد من سلطة الماك المطلقة(؟) ٠‏ 


أما المدن فكان فلب أوغسطس أعظلم نصير لها » فحالف آهلها وأظهسر 
عطفا كيرا على آمالهم » حتى دخل كير من المدن الفرنسية الخارجة عن 
مللا که تحت حمایته ٠‏ ولم يكتف فلب أوغسطس باعطاء تلك المدن براعات 
:تضمن حررتها » وانما ساعدها فى تقوية آسوارها واستحكاماتها وحمامة 
تجارتها وتشجع صناعاتها ٠‏ كذلك شجم التجار الأجانب على التردد على 
الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من اناجها(۳) ٠‏ آما باريس فقد اضحت 
على أيام شلب آوغسطس آول عاصمة حديثة لدولة مركزية فى أوريا + ذلك 
أنه شید لها سورا قويا يضم بين جوانه القصر الملكى 
والأحاء التحارية والصناعة » كما عنى برصف شوارع المديئة وطرقانها(؛) ٠‏ 
وفی عهد فاب اه عبط حصات جامعة بارین عل أول براءة ملكية ضمئت 
لها امتازاتها » بل حققت لها اعترافا دسما من ااسلطة الحاکمة ٠‏ وه کذا 
لم ليث أن ظهرت باريس كمركز لاعظم جامعة شمالی الالب فى الور 
الوسعلی > وكقاعدة للملکة المركزية الوحدة فى القارة > وضلا عن كونئها 


والمدارس والكتدرائة 


aa E سس اي‎ 


(|) Cam. Med. Hist, Vol. 6, p. 326 

(2) Thompson : op. cit. Vol. | <, 526 

(3) Lavissa : op. cit, Tome 3. Première partie, ۰ 
222-2 

(4) Cam. Med. Hist. ۷۵, 6 pp. 327-0 


- ۲۲۹ 


ضمت بعص البانى القوطية اللجميلة التى أخذت تتشر فى بقة آنحاء فرسا 


وخلاصه القول أن فيلب آوغسطس استطاع ‏ عن طريق القوة والساسة 
ان تحمل من فر سا دو له عظمی»و آن يحمل! الم على جاس‌من النفوذوالسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى خر فى فرنسا ٠‏ ویکفی أنه أول ملك من أسرة 
کابیه شعر بأن قوته وسطوته بلا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة 
الى تتويج ابنه فى حياته ليضمن له العرش من بعده(؟) ٠‏ 


لوبس المامن : 


وقد خلف فلب أوغسطس ابنه لويس الثامن ( ۱۲۲۳ 7 ۱۳۲۰ ) الدى 
لم يكن على شىء من المقدرة التى امتاز بها أبوه » وان ظل حر بصا على سياسة 
والده الخاصة بتكتيل فرسا ویسط نفوذ اللكة على مختلف آنحائها ٠‏ 
ولسقق هذه الأهداف فرض لويس الامن سامته على أكوتين وان بقست 
بوردو خارج قبضته > كما آظهر رغية صادقة فى ضم الأجزاء الحنوبية من 
فرسا ٠‏ وفى تلك الأثناء كان قائد الحملة الصلبية الالسجنسية ‏ سیمون 
دی مونتفورت - قد قتل سنة ۱۲۱۸ فتنازل ابنه عمورى للويس الثامن ملك 
فرنسا عن كل الحقوق التى حصل علبها سیمون من البابوية » مما دهم لويس 
الثامن الى القيام بحملة صلسية سنة ۱۲۷۹ ضد الهراقطة وان كان هدفه 
الحقیقی ضم الأجزاء الجنوية من فرنسا » وقد نجح لويس الثامن فعلا فى 
تحقق جزء كير من هدفه قبل وفاته الفاجلة منة ۳(۱۲۷۹) ٠‏ 


لويس التاسع ( ۱۲۳۹ - ۱۳۷۰ ) : 


وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الاننة عشر من عمره عند 
وفاة آیبه الا أن ذلك لم بسق تقدم الملكة الفرنسية بفضل وصاية آمه بلانش 





(1) Tout: The Empire and th ۳ 40 
(2) Idem : Ps, و4020‎ POP. 
(3) Cam. Med. Hist. Vol, 6 pp 322-324 


جس ¢ ۷۲ مس 


القشتالية (Blanche of Castile)‏ ۰ د لم ,باست أن داق لويس النا ج أمسه 
فى الصلاح والتقوى حتى سمى القدیس لويس( ۰ 

على أن الأمراء والبارونات الاقطاعین استغلوا فرصة صغر سن الملك 
قوصاية امد للحد من تقوذ الملكية التزاید . ولتحقيق ذلك دير الارو نات اکثر 
من مؤامرة ضد اللك الصغير وأمه > ولمك آهمها تلك المؤامرة الى حبکت 
سنة ۱۲۲۵۹ التی تزعمها دوق برجنديا و کونتات بربتانی وشاسنی ولامارش + 
يؤيدهم هنری الثالث ملك انجلترا + ولکنها باعت بالفشل بفضل حزم بلانش 
- الملكة الوالدة ‏ من جهة ‏ ومساعدة البابوية - الحليفة الطسغنة لاعداه 
الهر عطة الا لسحتسبه س من حهه آخری() ٠‏ و هکذا استمرت الأوضاع حت 
انتهت فترة الوصابه ستة ۱۲۳۵ ء 


ولم يحاول لويس التاسع ان ستفيد من الدروس التى تلقاها اسلافه , 
قد فعته حماسته الديية الى القام بالحملة الصلسية الشهيرة المعروفة بالسابعة + 
على الرغم من معارضة أمه وتصح وزراله +. وقد فضى لويس التاسع عدة 
ستوات .فى الاستعداد لهذه الحملة حتی أبحر سنة ۱۲۷۵۸ قاصدا مصر > بعد 
أن أصددت العقيدة اسائدة عد الصلسين عادد أن مصر هی الفتاح ااوصل 
للسعارة على بيت التدس(۳) ۰ وبعد أن استولى لويس التاسح على دمياط ستة 
49 > قدم نحو القاهرة حیث حلت الهزيمة بجشه قرب النصورة نتسجة 
لجهل الصليسين بأحوال البلاد وطبيعتها فى حين وقع لويس التاسع نفسه أسير! 
فى آیدی المسلمين ولم یطلق سراحة الا بعد أن دفع فدبة ضحككحمة ٠+‏ 


واذا كان لويس التاسع ملكا متدينا حى الضمير > فان ذلك دفعه الى التسليه 
سحمو ق عبر ه متلما مساك هو حقو فد ۰ و فی صو ۶ هدا الاعتار اختار لو بسر. 


(1) Idem, :م‎ 33| 
(2) Orton : op. 61. بط‎ 332 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 357 


( م ۱۸ - أوربا فى العصور الوسطى ) 


7 ۲۳ 


التاسع أن يسالم هنرى الثالت ملك انیجلترا بدلا من محاولة طرد الانجلیز 
من جاسکونی(۱) * ١‏ 

ويبدو أن هذه السياسة لم تؤد فقط إلى اقرار صلح باريس بين رسا 
وانحلترا سنة ۱۲۵۸ بعد فترة طويلة من الحروب التقطعة بين الدولتين > بل 
دقعت هنرى اثالث أيضا الى التنازل عن كل حقوعه الاسمبه فى تور مل ديا 
واأستو »> ومين وتورين وبواتو > وان أصر على الاحتفاظ يملكية جسوین 
وجاسبكونى وليموسان وكويرمى وبربجورد » على أن تؤدى جمعها فروض 
التیصه للك فرنسا و نعهد یعدم ااشار که فى ية تورة ضده() + وه کذا 
يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حداسة لويس التاسع الصلسبة - فان 
سامته الخارجية اسمت بطابع المسالمة » فلم يحاول أن ستفل الطروف 
السثة التى أحاطت بست هوهنشتاوفن لمحقق لنفسه مكاسب خاصة » ورفض 
أن يقحم نفسه فى النزاع بين البابوية والامبراطورية > فلم مستجب الى 
تحريض الابا فى مهاجمة فردريك الثانى ولم بخضع. لرآی الأخير ويسلمه 
البابا انوسنت الرابع(؟) »> وهذا فضلا عن أنه لم یقکر فى استغلال سسسوء 
أحوال انجلترا لعتدى على أملاكها فى فرسال(ع) ٠‏ واذا كان لويس التاسع 
قد استطاع أن يحمل من فرنسا فى لأواخر عهده أقوى دولة فى آورنا » فان 
يجب أن نقدر الظر وف الخارجة التى ساعدت على ابراز هذه الحققه > 
وأهمها حرج مر كز الامبراطورية الألانة من جهة وسوء أحوال الملكية 
الانحلزية من جهة آخری(ه) * 

ما فى الداخل » فان لويس التاسح حرص كل الحرص على احترام حقوق 
أفصاله من کار الأمراء الاقطاعين > فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى 
وحقوقه العلا فى السيادة على الدولة + وفى ذلك الوقت كان كار الأمراء 
الذين اتسوا أسلافه فى القرن الثانى عش قد ماتوا » وخلفهم خل ف ضعيم من 





(1) Painter : A History of the MiddJe Ages, p. 257 
ین وت‎ Hist, Vol. 6 p. 8 

out : 1 عط‎ Empire and the Papacy, pp. 420-1 
(4) Stephenson : Med. ۲:5۲, .م‎ 476 
(5) Tout : The Empire and the Papacy, p. 241 


— ۲۳۲ -ت 


الامر ۱ الذين لم_یحاولوا أن .یسییوا متاعب كثيرة للملکیق(۱)» لذلك لاعس‌ذا 
رأينا.عهد لو يس التاسع وهد امتاز باصلاحات متعددة فى النواحی الادارية 
والقضامة والالية > وان كان من الملاحظ أن ذلك العهد لم يشهد مولد نظم 
جديدة بقدر ما شهد تطور النظخ القديمة السائدة ٠‏ وكان محور ال لطة 
الر كز ية فى ذلك العصر - سواء فى فر سا آم انجلترا - هو الحلس الاقطاعی 
للملك Curia Regis‏ الذى تالف فى جوهره من محموعه من الوزراء 
الدائمی » یتضم البهم أفصال اللك فى حاله الشروع فى اعلان الحرب أو 
زيادة الضرائب أو غيرها من للسائل الهمة () ۰ وعندما ازداد عدد أعضاء 
هذا !أ-جلس فى القرن الثالث عشر أخذ ينقسم الى عدة لجان لكل منها مهمتهء 
مثل الهیثه التى اختصت بالابيراداب الملكبة Chambre des Comptes‏ 

والهته الخاصة بالقضاء او المحكمة الملكة فی باریس ۳۲ وعبر هماه 
آبا ممتلکات الخاصة الملكية والاراضی الاقطاعة الخاصة باللك ‏ فقد عهد 
بالاشراف علها الى و کلا* ملکیان . مانو ولکی يتاكد لويس التاسم 

enquêteurs)‏ ) لسماع شکلوی الأهالى والتحقيق وها مضلا عن التفتش على 
الحکام الحلین > مما جعلهم شدیدی الشسد بالعوتن .14:5 عل 

أيام شارلان (۳) + وقد تمسك لويس التاسع بحقه فى أن قستأنف آمامه كافة 
القضايا على أن يكون رایه نها وملزما حتى لكبار الأمراء الاقطاعين > كيا 
حدد عددا معنا من الحر ائم عشب أن کون الفصل فها من اختصاص القضاة 
الملكين وحدهم + ما فى الناحة المالية فقد حعل العملة الملكة ص اجه 
لتداول فى جمسع آنیحاء فرسا » فى حين لا تسری العملات الخاصه التی 
أصدرها کار الأمراء الافطاعیین الا فى اقطاعاتهم وحدها » الأمر الذی ضمن 
البقاء والفوز النهائى للعملة اللکة (ع) ٠.‏ كذلك اهتم لويس التاسم برعابة 


Orton : op. cit, pp. 333-334 

Cam. Med. Hist. Vol. 6 p, 335 

Tout : The Empire and the Papacy, p. 424 
Cam. Med. Hist. Vol. 6 نوج‎ 336—336 & 351 


کت ار سے کے 
هه حل 
ا ا یا 


التجارة وحماية القومونات ونشر الامن والسلام > مما مكن التجار من السح 
والشراء فى يسر وطيأنينة »> هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسم 
فى الجنوب ٠ )١(‏ 

أنا سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على اساس حمايتها من 
چم الأمراء الموظفين الملكبين » واعطائها كل مالها > وفی الوقت نفسه تساك 
بحقوق الملكة تجاه الكنسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير 
منقوصة > فلم بسمح لها بالتدخل فى الشثون العلمانية وفرض عليها دفع 
وال الطلوية منها بانتظام (۷) * وقد حظى رهان منظمتى الفرانسسکان 
الاظمات القديمة » فضلا عن رجال الکنستة العلمانيان (۳) ٠‏ 


وهكذا أخد لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة وافرار العدالة والساوام 
فى جمع الضرئب > مما جعل لفترة الأخبرة من حکمه ب بعد عودته من 
الأراضى المقدسة سنة ۱۲۷۵۵ - تمتاز بالسلام الشامل ٠‏ ولم_يحدث فى تلك 
الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن الداخلى > واا أخذ اللك ينتقل من 
اقيم الى آخر ومن مدينة الى آخری فى ظل اداريمه الصالحة > وما عرف 
عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ٠‏ لذلك لا عجب اذا امتاز ذلك 
العهد بالتقدم الحضارى الکسر فى مادین العلوم والفنون » فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تخطو بالدراسات المتوعة الى الأمام > فى حين بلغ الفن القوطى 
.عصره الذهبى » كما سدو فی کتدراشات ذلك العصر دعل رأسها كتدراشات 


أقيان و بورج وبوقيه )٤(‏ * 


على أن افراط لويس التاسم فى التقوى والتدین كانت له نتائج هدامة من 

بعض الوجوه » أذ دقعه ذلك الى التطرف فى اضطهاد البهوذ والهراطقة > والى 
Lavisse : op. cit. Tome 3, Deuxiëme Partie, p. 76‏ )1( 
Cam. Med, Hist, Vol. 6 p. 350‏ )2( 


(3) Tout : The Empire and the Papacy, pp. 422-3 
(4) Thompson : op. cilt. Vol. I, pp. 539-540 


YF — 


#لسماح باتخاذ أعنف الاجراءات ضد الألسجنسيين فى الحنوب > مما أثر نی 
الحضارة البروفتسالية تأثيرا سيثا للغاية (۱) ۰ وعلى الرغم من آد حملة لويس 
التاسح الصليبية على مصر سنة 1849 لم تأت بثمرة سوى العخسارة الفادحة فى 
الأرواح والاموال (۲) > فان لويس التاسع سرعان ما سی الدرس القاسی 
الذى آخذه قرب المنصورة سنة ۱۷٩‏ وأخذ يفكر فى أواخر أيامه فى القام 
ببحملة صلسة حديدة + وكادت وجهة هذه الحملة ”توس فى شمال افريقة > 
حيث أرسى أسطول لويس التاسع سنة ۱۳۷۰ فى وقت من آسوا فصول 
السنة » ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن تمکنه حتى من ركوب 
فرسه > الأمر الذى عحل بوفاته فى الستة السابقة نفسها > وبذلك فقدت 
قرنسا أبرز من جمع بين المواحب الخلقية والسياسية فى مسلسلةملوكهاالمظار(0)» 


.فيلس الثالث : 


وبعد لويس التاسع حکم ابنه قىلىب الحر ی او الثالث ( ۱۲۷۰ - ۱۲۸٥‏ ) 
الذى يعبر عهده عديم الأهمية » اللهم الا من ناحية أنه يمثل مرحلة انتقال 
بين الملكية الاقطاعة التی ميزت عهد سلفه لويس التاسع > والملكة القومة 
التى ميزت عهد خلفه فلب الرابع ٠‏ وهنا نشير الى أن القومة بمعناها 
ااحدیت الذی تعرقه > لم بکن لها وجود فى العصور الوسطی )٤(‏ » و کل 
ما هنالك هو أن اهار النظام الافطاعی ونشأة الدن وظهور الاداب واللغات 
الحديدة » کل ذلك جمل ملوك آوربا فى اواخر العصور الوسطی برفضون 
فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطورية علا م وهی القكرة التی طالا هيمنت 
على العصور الوسطی ۰ وهکذا آخذ کل ملك بباشر سلطانه ويشت نفوذه على 
أنه ستمد ذلك السلطان واللفود من الله ساشرة مما جمل اللوك ستحهون 
گی بلادهم اتحاها مسحلا > لا عالما + 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 6 p. 347 

(2) Orton : op. cit. p. 337 

(3) Lodge : The Close of the Middle Ages, .م‎ 46 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 306 


س ۲۳۵ 


وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث > الا أن الملكية الفرنسية استمرت 
فى تقدمها بفضل الطافة التى زودها بها ملوك فرسا السابقان » مما جعل عهد 
فينب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط + ولمل أبرز ما فى هذا العهد 
آن الملكية الفرنسية نجحت فى ضم ثلاثة افالیم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة. 
التاج الفرسى ۰ ذلك أنه كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس التاسع 
الصليبية على تونس سنة ۱۲۷۰ آلفونس أمير بواتبه وزوجته دون أن يتركا 
وريثا » فاستولى التاج الفرنسی على أملاكهما الواسعة فى تولوزویواتو 
Boitou‏ وأوفرن Auvergne‏ ویروهاس )١(‏ ۰ ثم حدث سته 
‰٤‏ أن توفی هنری ملك افاری وكونت شامنی وبری Brie‏ 
تار كا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمرها > آخذتها أمها الى الملاط الفر سى 
طالية حماية فلب الثالث ۰ وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع 
باحتلال شامينى وبری وضمهما الى التاج الفرنسی > فى الوفت الذى وافق 
البابا على زواج أرملة هنری من فلب ابن ملك فرنسا الذى اعتلى العرش 
تحت اسم فيلب الرابع (۷) ٠‏ 


قیلب الرایع : 

اما فلب الرایم أو الوسیم ( ۱۲۸۵ - ۱۳۹۵ ) فقد امتاز ببعد النظر وقوة 
المزيمة والمهارة الساستة مه وقد اتحهت ساسته نحو توحد فر سا تحت 
مسبادة املك ومد حدودها وتحقىق زعامتها على غرب آوربا(۳) ٠‏ لذلك أعلن 
منذ اعتلاه العرش أن الحدود الطبعة لبلاده هی الراين والألب والیرانس > 
وبناء على ذلك آخذ يعمل على ضم الحهات التی ظلت خارج نفوذه + وقد 
رأينا أن التاج الفرنسى ضم شامينى عن طريق زواج فلب الرابع من صاحبتهاء 
ولا كانت بريتانى فى شه عزلة > فان فلب أخذ يتطلع الى جوين وجاسكونى» 
اللاین كاتا لا نزالان مملو كتين للك اتحلتزا > بع اعتراقه ا فهما 207 
فرنسا ٠‏ ثم كان أن تصادمت الصالح الا نجل ل نانك 





)۱( Lavisse : op. cit. Tome 3 مسخن۳‎ Partle, p. 11 | 
(21 Lodge : The Close of the Middle Ages. pp. مجن‎ 
(3) Orton : op. cit, pp. 358-59 


فلاندرز > الذى كان من أهم المراكز الصناعية والتحارية فى غرب أورباز1)ه 
فانحلترا التى لم يكن كد تنم تصنيعها بعد » اعتادت أن تصدر الصوف الخام 
من يور کشیر الى فلاندوز حيث يتم صنعه وتسویقه » فى حين تحبی اللکة 
الانجليزية ابرادها الأساسى من الضرينة: المفروضة على الصوف الصدر الى 
فلاندرز (9) ۰ وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرسى فى حين كانت مدن 
ذلك الاقلم حرة من الناحية العملبة > ویسل آهلها الى انجلترا بحکم ارتاطهم 
بها افتصادیا + هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بين الانحلز 
والفرنسيين حول مصاند الاسماك فى بحر الشلمال مما أثار كشرا من 
الاشت.ا کات بين الصادین الفر سسان والاتحلىز فى بحر الشمال وحركشكوك 
الملكبة فى كل من البلدين () ٠‏ 


وألخضرا حدث سنة ۱۲۷۹۳ أن أعتدى بعض صادی جاسکونی على الصادین 
النورمان » ورفض الفریق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسية > مما جعل 
شلب الرابع ملك هرسا ينتهز فر صة المتاعب الداخلة التى عرض لها ادوارد 
الأول ملك انحلتر ۱ ( ۱۲۷۲ - ۱۳۰۷ ) و ستدعه للحضور آمامه لاستحواید 
بشأن اخلاله بتعهدانه الاقطاعة (4) ٠‏ على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ 
بحر ب الاسكتلنديين > فوعد بالحضور فى وقت آخر قريب > وأرسل آخاه 
ادود بدله م كما سلم لقلب بعض القلاع الوافعة على الحدود فى جوین 
ضماتا لحضوره (۵) + ویدو أن ادوارد لم تطح الحضور الى باریس فى 
الوقت اایحدد » مما آساء الى العلاقة بان الطرفین قلحا فلمب الرايع الى التمسك 
بالقلاع التى آخنها > فى حين رد عليه ادوارد باعلان تحلله. من ولائه للك 
فرشا كما عمل تحالفا مع بعض الأمراء الألمان والفلمنكيين ضده » أما قلب 
الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سکنلند ضد ملك انجلترا > ثم احتل جوين 





(1) Cam. Med. Hist, Vol. 7, .م‎ 320. 

)2۸( Perroy: La Guerre de Cent Ans, pp. 16-18 

(3) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiêème Parlie ,م‎ 296. 
(4) Lodge: op. cit. p. 51. 

(5) Perroy: op, cit. p. 45. 
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وهاجم کودت فلاندرز حلیف ادوارد سه ۷ > حتى انتهى الموقف بصلح 
مؤدت بين الطرفین سنه ۱۲۹۸ بفضل وساطة البابا بویفیس الثامن > فتخلى 
ملك انحلترا عن یت کونت فلاندرز وتخ ميلك فر سا عن همساعدة 
د ٠‏ ولم .بلسث أن ثار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرسى 
فد جوا شرا من الفر سین » كمأ هزموا القوات الفرسسة سنه ۱۳۰۳ عند 
کورترای نواعم٥‏ وأخيرا اضطر فاب الرابم الى عقد صلح نهائى 
مم ادوا الأول سنه ۱۳۰۳ على أساس أن بعود کونت فلاندرز الى حکم 
بلاده وان سترد انجلترا جاسکونی وجوين (۱) ٠‏ 


بهذه ااسرعة » فلم يلبث بعد أن اطمأن الى وفاة بوننفس الثامن سنة ۱۳۰۳ 
لم پحرژ نصرا حاسما + وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز انعيئة فواهم مما 
بحعل لك کر سا بعتحل با لص لح سه ۵ +۳ + 


آما عن العلاقة بين فاب الرابع والابوية فکان محورها الأساسی الاب 
پونمفسن الثامن الذى كان أهم شیخصهة فى عصره > حتی لقب بأنه لخر 
بوبوات العصور الوسطى العظام(۷) ۰ كان هذا البابا ( ۱۲۹۶ - ۱۳۰۳ ) 
فد شب فى أيام سطوة البابوية وقوتها » ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع 
الحديد التى آخذت تلم بالعالم الأوربى > وشا باشر سلطاته الابویه على 
آوسم مدى > مما جره الى التدخل فى شئون الشلاء والملوك المعاصرين (۴) * 
وعندما أشرك فلب الرابع - ملك فرنسا - رجال الكنيسة فى دفع الضرالب 
التى ةر رها لواصلة الحرب ضد انحلترا سنه ۱۲۸۶ > احتج رحال الكنسة 
على هذا العمل وشکوا الى الانوبة + والواقع أن أهم مشكلة واجهت اللکبات 





)۱( Lavisse: op cit, Tome 3 Deuxièms Partie, .م‎ 300. 
(2) Lodge: op, cit, p. 28. 


)3( وین‎ La Fîn du Moyen Age, Tome 1, pp. 


مت A‏ سب 


الأوربة عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة الى الال لواجهة نفقة 
الدولة التزايدة من جهة وفقات الادارة وكثرة الوظفن من جهة أخرى ۰ 
وفی حالة فرسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى 
تطلیت من صلب الرايم الالتحاء إلى طرق حدیدة لا تخلو من عنف ب فى 
جمع الأموال » حتى من الکنیسة(۱) ٠‏ 


لذلك أصدر إلابا بوسفسى الثامن قرارا سنه ۱۲۹۲ بطلان حق الملوك 
فى فرض ضراب على الممتلكات الکنسة دون اذن الابوية > وهدد سوهم 
قرار الحرمان على كل من بخالف هذا القرار (۱) + وهد اسناء سلكا 2 
واتحلترا من هذا القرار الذی ,بتر محاولة من الابوية للمودة الى اوضاع 
القرن الثانى عشر ٠‏ وسرعان ما اتخذ استاء ادوارد الأول ملك انحلترا صورة 
نزاع مع رس أساففة کانتربودی © فى حين ادى استاء فلب الرابع الى 
صدام مباشر بيته وبين البابا يونيفيس الثامن نفسه () ٠‏ ذلك أن فاب الرابع 
جرم على جميع الأجاس دخول فرنسا » وبذلك حال دون وصول المدؤيين 
اابوین » كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود خارج فرنسا مما أدى الى 
قطع الوارد الاله ال تصل ای المابو ية من فر سا (2) ٠‏ 


وكان من الطسعی أن بیحتج يو نيفيس الثامن على اجراءات صلب الرایم 
فدعا الى عقد محمحم من رجال الدین لاتخاذ قرار ضد الملكة الفرسته (ه)٠‏ 
ولكن سلس الرابع حال دون خروج أى واحد من ردال الدين الفر سين 
الى روما » كما دعا مجلس الطبقات States General‏ لاول هرة 
فى التاريخ الفر سى ( أبريل سنة ۱۳۰۲) ۰ وقد أقر النبلاء فى ذلك المجلس 
السلطة الزمشة لتاب » فى حان ا رجال الدين الى الاب ہو نفس الثانى 





(1) Orton: op. cit. pp. 360-361 

)2( Pirenne: La Fin du Moyen Ags, p. 45. 

(3) Tout: The Hist, of England. pp. 200- -201. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, DeuxiëmerPartie, p. 132. 
(5) Cam. Med. Hist. Vol. 7, p. 313. 
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بعصو بعدم عقد المجمع الذی نادی به(۱) + ولكن المجمع الابوی لم پلست 
أن عقد سنة ۲ > وحضره بعض رجال الدين الفرنسیین على الرغم من 
الاجراءات المشددة التى اتتخذها قيلب الرایم > مما عر ضهمٍ لمصادرة أملاكهم + 

وقد آفر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنستة الأمر الذى آثار فلب 
الرایم وجعله يوجه الى البابا یونبفس الثامن كشرا من الاتهامات كما دعا 
الى عقد مجمع لمحاكمته (9) ٠‏ تم حدث فى الوقت الذى كان بوتتفس تهب 
لاصدار فراد الحرمان ضد فلب أن تمکن أتباع الأخير من القبض على الاب 
واهانته > بحيث لم يستطع البابا الخلاص الا بصعوبة » ثم مات فى روما سنة 
۳ + وبوقاة بونيفيس الثامن آنطوت آخر صفحة فى تاريخ الب‌ابوية 
بممناها العظيم الذی عرفته العصور الوسطی > لأنه على الرغم من اتهسنامه 
يا لجسو به والمحاباة وعلى الرعم من ۾ أن دای جعله من أهل الجحم > الا أيهم 
E GE N‏ ب ی و 
بقدر ما يرجع الى عدم استطاعته تفهم الروح الجديدة التى «سادت المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصود الوسطى (۳) ٠‏ وقد جاء بعد بونبفس الثامن. 
اانا بندکت الحادى عشر ( ۱۳۰۳ - ۱۳۰ ) الذى كان رجلا معدلا 
فسحب القرارات التى سبق أن صدرت ضد ملك قرتسا )٤(‏ + ثم جاء الاب 
كلمنت اللخامس ( ۱۳۰۵ - ۱۳۱6 ) فسمح لقبلب الرايع بفرض ضرية 
عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلکات الکتسة الفراستة + وفی سته ۱۳۰۵ 
اختار کلمنت الخاس افنون مقرا له باشر منه مهام منصبه البایوی > وبذلك 
بدأت فترة الاسر البابلى التى سنتکلم عنها فيما بعد ۰ ۱ 


فی ا E 5 e‏ و وللاعدرز داد 





(1 دی‎ op. cit. Tome 3, Deuxième Partie, pp. 


(Z2) Pi La Fin du Moyen Age, Tome, |, pp. 9 
(3) Eyre; op. cit. pp. 465466. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7, .م‎ 316. 
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ولم پنجح الا هى ضم لبون سنة ۱۳۱۷ + وإذا تان قد حقق انتصارا عل 
ابابوية فان هذا الانتصار تم عن طريق وساتل غير مشرفة م هذا فضلا عن 
أن اقامة الابوية فى أفينون لم تحقق فوائد ثابتة لفرنسا ه وهكذا يبدو أنه 
اذا كانت مة أهمية لعهد فلب الرابع فى التاريخ > فان هذه الأهمية تنبع 
ميم ادارته الداخلة وجهوده فى تحسين هذه الادارة والتخلص من حمسم 
ااعقات التى حاات دون سيطرة الملك على دولته سيطرة تامه )١(‏ + وهنا 
لاحل أن الفارق الأساسى بين الدولتين الاتحلیز ية والفرسة فى هذه الحقية 
هو أن الأولى دانت كلها لملوكها الذین غزوها وفرضوا علها نظما حربة 
وتضائة ومالة ٠وحدة‏ > فى حين تم بناء فرنسا لبنة بعد أخرى > إذ لم يكن 
لو کها فى آول الامر سوى العجهات المحدودة المعروفة باسم جزيبرة فر سا > 
ومن ثم آخذوا یسطون سیطرتهم تدریجا على کار الامراء فى الجهات 
الجاو رد + ولهذا السب ظلت قرسا لا مخضم لقانون عام موحد حتى ور نها 
الکری سنه ۱۷۸۵ (۷) ٠‏ 


ویدو أن فيلب الرابع الرابع اضطر بحکم حاجته الستمرة الى الال اللازم 
لواصلة حروبه الى اتخاذ بعض الاجراعات التعسفة ۰ ومن ذلك أنه طرد 
جع رجال المال والصبارفة الامباردیین من فراسا سنة ۱۲۹۱ > كما صادر 
مقاسمتهم أرباحهم ٠‏ وكان البهود فى تلك الحقبة من العصور الوسطی 
يمثاون طقة رجال الال فى آوربا والشرق + حققه انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة »> ولكن ربطت بينهم ثلاث روايط هی الدين والدم والال م 
وهكذا جمعوا روات طائلة عن طر بق الاشتغال بالاعمال المالة وافراض 
الهثات الکسة لاتماه منشاتها الشدخمة > أو اقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصلسة » وذلك بقوائد مالية باهظة > منتهزین فرصة تحريم 
الکسة على آتاعها آکل الربا (۳) ٠‏ واخرا استغل فلب الرابع الكره 
.49—50 .ویر Lodge: The Close of the (1:00 Ages,‏ (1) 


(2) Stephenson: Med. Hist, p. 495. 
(3) Orton: op. clit. pp. 631-32 
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الاجماعی للهود وصادر آملا کهم وطردهم من بلاده سلة ۱۳۰ ٠ )١(‏ 
ولکن فیلب الرابع لم یلبث أن ادرك ما ترتب على طرد البهود من اضطراب 
اصاب التحارة الفرنسية > مما جعله پسمح لبعضهم بالعودة > وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم آکثر من مرة (۲) + ویدو من استعراض تاريخ 
مختلف البلدان الاوربة فى تلك الفترة أن هذه العاملة الستثة التى لقها 
البهود من صلب الرابع لم تكن امرا شاذا فربدا من نوعه ۰ ذلك أن جشمهم 
وحبهم للمال وسيطرتهم على الحاة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك 
اسحلترا الى طر دهم هنا من بلاده ومصادره آملا کهم سنه ۱۰ (۳) » كما 
ليحأ أمراء لاسا وملوك ساسا والسلطات الحاكمة فى المدن الابطالة الى اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ضد الهود )٤(‏ ۰ ۱ 


ولم بنج الداوية - وهم آفراد احدى النظمات التى آسهمت بنصب واضح 
فى الحروب الصلسة ‏ من أطماع قاب الرابع م و کات منتلمة الداوية فد 
فقدت آهمتها العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى الممالك سنة ۱۲۹۱ ولكنها 
ظلت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفی ومالى واسم در علءها روت طائلة ٠‏ والوافع 
أنها أضحت أشبه شیء بتنظيم معرق وه الیو © وحن الرزادها فى 
رؤاهية ونسم بعد أن انصرف معظمهم الى الصالح الدنویة(ه) ٠‏ وقد افترح 
بعض اللابوات ضم هذه المنظلمة الى هة أخرى حصلت على صت ذائع فى 
عصر الحروب الصلسة » وهی الاستارية التی ظل أفرادها بقومون بكثير 
من آعمال البر والاحسان (5) + ولکن فرسان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
الهتنان بمضهنا فى بعض > بعد أن ألفوا حاة الدعة والراحة حتی آنختیم 
الثروة واتصفوا بالكرياء والغطرسة ٠‏ ثم كان أقدم الاب کلمنت الخامس 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 74-75 

)2( Lavisse: op. cit. Tome 3. دشن‎ ۳۵۲۲16, pp. 
222-226. 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 7, p. 655. 

(4) Tout: The Hist. of Eneland, pp. 175—176. 

(5) Cam. Med, Hist. Vol. 7, pF. 316317. 

(6) Stephenson : Med. Hist. pp. 501—502. 
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على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهم > وعندئذ انتهز فلب الرابع ملك 
فر سا القر صه سنه + ۱۳ فأحرق أربعة وخمسين من فر سانهم فى ؛ار یس « 
م أصدر ار سنة ۱۳۱۲ بحل هة الداوبة ومصادرة آملاکها + وفی متة 
۶ احرق مقد مهم جاك دی مولاى Jacques De Molai‏ )( < 
ويذلك انحلت هستهم وتفرفوا فى البلاد + ویدو أن الاضطهاد الذی حل 
بالداوية جعلهم يعتنقون بعض الذاهب الهر طقة التی آدانهم بها الابا کلمنت 


الخاس (۲) ۰ 


ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدقمه الى التصیف فى جمعها 
فحسب » بل أيضا الى 'نشير العملة والتلاعب فى قيمتها () ۰ كذلك فرض 
ضراب عل المسمعات مما أدى الى تدهور أهمية أسواق شاميتى العظمة ٠‏ هذا 
فضلا عن الضراثب غير الماشرة التى فرضها عل الواردات والصادرات يعد 
أن توصل الى حقيقة مهمة » هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة + 
وهكذا لحأ الى فرض ضربة على الأصواف الانتحلزية والفلمتكة لحماية 
الانتاج المحلى والساعدة على ترفته ۰ كذلك فرض فلب الرابع ضرائب على 
الهيثات الخاصة مثل النقابات والأديرة والجامعات وأراضى البارو نات والطقة 
اللورجوازية + آما المدن فقد فرض على كل منها ملغا معينا كسرا عن الال > 
ومنح اللدیات حرية فى جمع الضرائب من الأعالى (4) ٠‏ 


آما فى الناحية الادارية والتشريعية فان فلب الرابع فصل من الهشنة 
القضائية المعروقة باسم برلان باريس بقبة الاقطاعيين > وآحل محلهم مجموعة 
من القانوسن الذین درسوا القانون الروماتى وتشيعوا يما فيه من حب للملكية 
واعتراف سادتها(ه) ۰ كذلك آشا محكمة أو غرفة مالة الغرض منها 


بسب تسد ا دیص 


(1) Lodge: op, cit. p. ۰ 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 7, pp. 318319. 

(3) Lavisse: op. cit. Toms 3, Deuxidme Parties p. 233. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 7. op. 3245 

(5) Lavisse: op. cit, Tome 3, Deuxidme Partie, ام‎ 330. 
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الفصل فى النازعات التى تقوم حول الضرائب وغبرها من الاشكالات الالة ٠‏ 
على أن آهم من هذا كله كانت دعوة فلب الرايع لمجلس طبقات الأمة لأؤل 
مرة سئة ۱۳۰۲ > وهو الجلس الذى كان له آثر خطبر فيما بعد فى تاريخ 
فر مسا )١(‏ ۰ ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث ‏ رجال 
الدین واشلاء والبورجوازیین - وتکروت هذه الدعوة آکثر من مرة » مثلما 
بحدث منة ( ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ ) أثناء نزاعه مع البابا بومفيس الثامن > وسنة 
۳۸۸ علد حل منظمه الداو ید > وسنة ۶ عندما احتاج الى أموال للحرب 
فى فلاندرز (۷) ۰ وسدو من التجاء قيلب الرابع الى دعوة هذا الحلس أنه 
كان یقدو ما للرأى العام من أهمية وقوة ٠‏ وعلى الرغم من أنه لم سمح 
لأعضاء محلس طقات الامة بمناقشة القوانين > الا أنه سمح لهم برقع 
ار انهم الى اللث(۳) ۰ و قد حدث أثناء أنعقاد المحلس سنة ۱۳۱۶ أن اعترض 
الأعضاء على احدی الضرائب > فاضطر فلب الرابع الى الثائها والى عدمالتلاعب 
کی العملة بعد ذلك ٠‏ 


نهابة اسرة كابيه : 


وعند وفاة فلب الرابع سنه ۱۳۱۶ خلفه أكير !باه لويس العاشر لمدة 
عامين ( ۱۳۱4 - ۱۳۹۹ ) وبعد ذلك اعتلى عرش فراسا ابن آخر لفيلب 
الرابع هو قيلب الخامس ( ۱۳۱۹ - ۱۳۲۲ ) الذى دعا مجلس طقات الامة 
الى الانعقاد لاقرار آحقته فى العرش واحاط المحاولة التی فام بها متافسوه 
لتولمة ابنة لويس العاشر ٠‏ وكان قلب الخاسن حاکما نشيطا ذکا (4) > 
عمل على تركيز الادارة الملكية فى باريس وتحسویل كثير من الضرائب 
الاقطاعية لصالح الملكبة > ومنع الأمراء الاقطاعين من الاحتفاظ بحاميات فى 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 7 p. 684. 

(2) Lodge: op, cit, pp. 59—60. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 7, pp. 326—327. 

(4) Lavisse: op. cit. Tome 3, Deuxiêème Partie, p. 330. 
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علاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود ۰ كذلك امتاز عهد فلب الخامس 
بكر ة الشر يعات التى بلغت بالنطم النى. وضعها ۱۱ كابيه درد الکمال ٠‏ 
أما محلس طقات الامة فقد بلع عند ند در سه کافه من النضج و عسددت 


وبعد قيلب الخامس تولی الحكم آخوه شارل الرایع ( ۱۳۲۲ - ۱۳۷۸) 
وهو الابن الاصغر لفيليب الرابع > فشابه آباه فى حب فرض الضرائب . 
والتلاعب فى قيمة النفوذ + أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب 
فلاندرز » وهی الحرب التى ظلت منذ أيام قيلب الرابع لا تخمد نارها الا 
لتشتعل بعد كل (۳) ۰ كذلك فتح شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من 
جديد شحة لاستبلائه على معظم جاسکونی ۰ ومهما يكن من أمر »> فان 
شارل الرابع هذا لم يترك وريا يره فى حكم المملكة » مما أدى الى انتهاء 
عهد آسرة كاييه ٠ )٤(‏ 


و کان أن اجتمع محلسن طبقات الامة هد وفاة شارل الرایم سنه ۱۳۳۸ 
فاختار فلب فالوا الذی اصبح قاب السادس ملكا على فرسا + ولس لهذا 
الاختاد من اهمبة خاصة سوی أن التزاع حول ودائة العرش بعد وفاة 
شارل الرایم كان من اسباب هام حرب المائة عام بين انجلترا وفرنسا » وهی 
الحرب التر, ستعالجها فى باب خاص فما بعد + 


(1) Orton: op. cit, p, 4, 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 338. 
(3) Lodge: op. cit. p. 65. 


اباب العاسّر 


المانيا و الا معراطور نة ألرومانية المقدسة 


اختلف الجزء الشرقى من الامبراطورية الكارولنجية ( آلایا ) عن جزئها 
الغربى ( فرنسا ) فى بنائه السيامى وترائه الحضارى ۰ فالجزء الشمرقی لم 
يكن معظمه فى يوم من الأيام داخل حنود الامبراطورية الرومانية القديمة ۰ 
واذا كان الملوك الميروفنجيون ثم الكارولنجيون قد أجهدوا آنفسهم فى 
اخضاع بافاريا وسكسونا > الا أن هده المناطق ظلت مدة طویله أصعب من 
أن يتم هضمها وتمشلها داخل جهاز الحضارة الغربة ٠‏ وهكذا استمرت ذكرى 
الماضى القر يب مائلة فى أذهان شعوب الحانب الشرفی من امبراطورية 
الفرئجة عندیا أخذت هده الاسراطورية تتعرض للتفكك والانهاد فرب 
متتصف القرن التاسع (۱) * 


و صح هذه الفكرة فى شموب ألانا التی آخذت تتمسك بترائها القدیم. 
وتسحث عن زعامة محلة عندما بدا لها عجز الملكة اوو خط 
الشکنج والحریان > فظهر زعماء مجلیون من كبار الأمراء فى کل سکسوتا: 
وفراتکونا وسوابا وبافار یا > وهی الأجزاء الرئسسة التی تألفت منها مملکة: 
الفر تحة الشر وه أو لمانا (۷) ۰ على آنه بلاحظ أن U‏ امتازت عن بقه 
المالك التى تفرعت عن الاسراطورية الکارولنصة بأن قوة الدولة لم تناقص 
قيها بشكل خطبر نتسحة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاعین () ۰ حقيقة أن 
هناك شابه واضح فى التطور الساسی بين الملکتان الفرمسية والألاة فى أن 
الشار العام فى كل مهما اتحه حو . انتقال السلطة الفعله الى آیدی الامر ام 





(1) بسن تا سپ‎ The: Urıgins of Modern Germany, طم‎ 


(2) Painter: A Hist. of the Middle Ag»s, p. 164. 
(3) Orton : OP. cit. Pp. 160. 
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الجلين > وفی أن زمام الحم انتقل و فی کل من الملدين من أيدى ملالة 
الببت الکارولنجی الى ببوت آخری اقطاعة(۱) + ولكن امانا اختلفت عن 
قرسا فى أن أراضى الملوك وممتلكانهم ظلت واسمة فى الأولى > » كما ان فود 
الأمر اء على الرغم من ازدياده ‏ لم یصل الى درجة تقوبض نظم الادارة 
القديمة كما صار الحال فى فرنسا (۷) ۰ 


الواقم أن الخطر الذی هدد الملكية الألاية لم يأت من باحية الأمراء 
الاقطاعان بقدر ما أنى من ناحية طيعة البلاد نفسها ٠‏ فما جغرافة فرسا 
الطيصسة ساعدت على توحيد سکانها ب مع اختلاف أصولهم - اذا بللانیا تظل 
منقسية الى أقاليم کبری تختلف اختلافا بنا من الناحة الطسعية > حتى أصبح 
لكل اقلم منها اتجاهة اسساسی وعصبيته العنصرية ٠‏ فاذا كان الجزء الشمال 
من لمانا سهلی متس وان الحز ۶ الجنوبی جلى وعر > واذا کایت ۰ 
الشمال » تحه لتصب فى بحر الشمال او السحر اللطى وبدلك توحه الأهالى 
نحو الشمال » فان آنهار الحنوب تحری شرقا وعربا لتوجه الأهالى فى هذین 
الاتحاهین مه وهکثا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بان الشعوب 
والقائل التی تالفت منها لمانا فى نهاية القرن التاسع > وهم السوابيون, 
واللاقاريون والسکسون والئورنتحبون والفریزیون 60 ٠‏ 


آز نو ثف : 

وان آهم حکام آلانا من الست الکارولنجی فى آواخر القرن التاسع حو 
الملك آر تولف ( ۸۸۷ - ۸8۵ ) ۰ وقد امتاز حکم آرنولف هذا - الال النی. 
عشرة سئة - بالحيوية والقوة > حتی استطاعت المانا فى تلك الفترة التغلب 
على أعدائها فى اشمال والشرق > فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة 
بين يقية الدول السححية فى غرب أورا ٠‏ وحسب أرنولف أن الملوك الذین 


(1) Stephenson: Med. Hist. pp. 279-280 
)2( Orton: op. cit. pp. 160—16|. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 3€ 63. 


( م ۱۸ - أوريا فى العصور الوسطى ) 


جديا ع0 جه 


حكموا مختلف أجزاء دولة الفرئحة قصدوا مايا للحصول على موافقته 
ورض ئه ما حقق له زعامة فعلية عليهم > عل الرعم من عدم متعه بلقب 
الامبراطورية (۱) ۰ ۱ 


ولعل خر دلمل على قوة آرنولف هو مجاحه فى دفع خطر الفیکنج عن 
بلاده بطر قه جعلت منهم فما بعد ال آعدا۰ الدو له الألمانية خطرا علها ٠‏ 
ذلك آنه حدث سنه ۸۵۱ أن أحد الدانيون بتدفقون عل أوستزاننا فی فوة 
وغنف حتی اجتاحوا جميع أراضى الميز والموزل > وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحلة 'لتى واجهتهم فى لو ئر تحا + وعندما سمع آرتوف بذلك أتى مسرعا 
من ياوارريا وأخذ بطارد الدانين حتی معسكر هم عند لوفات ورزو ںیم ] 
حىث آنزل بهم هزيمة ساحقة (۷) ۰ و کانت هده الهزیمه درسا فاسسا 
تلقاه الدانبون فى الجزء الشرفى من الامبراطورية الكارولنجة > بحث لم 
یحاولوا بعد ذلك التوغل دانخل حدود آلانیا أو اقامة امارة مستقلة فى 
أراضيها > وان استمرت اغاراتهم السريعة على شواطىء فريزيا والراین 
الادنی (۳) ۰ 


وبعد أن أخضع أرنولف بعض الثورات التی قامت بها العناصر السلافة 
التابعة له فى الشرق ‏ مثل التشك والمورافين - دفعه طموحه ورغته فى 
أن یصیح اءبراطورا الى أن يزج بنفسه فى الساسة الايطالية > مما ترك 
أسوأ الأثر بالنسمة لتاريخ آلانبا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن ايطاليا 
كانت عندئذ سدانا للتنافس بين بعض الأمراء » مما أتاح فرصة لتدخل آرتولف 
فى شئونها »> وبخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى بروی ( ويدو 17130 ) 
و بر تحار berenga”‏ حول حكم ايطالا »> مما آثارا حربا عنفه بين 
الطرفين وقفت ها لمارديا فى صف برتجار > فى حين ظاهرت سانا 


(1) Oman: The Dark Ages, pp. 468-469 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, .و‎ 322. 
(3) Fliche: L Euroa Occidentlê, .م‎ 10. 
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يوالابوية جاى (۱) ۰ وكان أن توج البابا ستفن الخامس جای اميراطورا . 
وملكا على ايطاليا سنة ۸٩۱‏ > الأمر الذى حقق له النصر النهائی ونجمل -خصيه 
ير تجار بستتجد بارنولف ملك آلانبا (۷) ٠‏ وهنا رحب أرنولف بهذه الفرصة 
التی آناحت له التدخل فى شئون ایطالیا فر الألب سنه ۸٩۶‏ حنت اخضع 
تحوض نهر البو > فى حين فرجای لحو الحنوب حبث توفی ٠‏ وفی العام 
التالى أغار أرنولف مرة آخری على ابطالا ودخل روما مث رحب به الايا 
الح ديد فورموزس A“  محهأ ) Formosus‏ ) وو 
امیر اطورا (۳) ٠‏ 


وهكذا وضع آرنولف أساس سابقة خطبرة امام حکام لايا الذين وزعوا 
جهودهم بين آلانبا وايطاليا دون أن بحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل 
فى شئون ایطالا سوى اضعاف نفوذهم فى آلانا وبعثرة قواهم + فعلى الرغم 
من الحهود الضخمة التى بذلها ملوك الاننا للستطرة على٠٠يطالما‏ » الا- أن 
ال ابطالا 3 وما عدا ذلك سر عان ما بتقلص ذلك النفوذ وتلاضى دعو ده 
أية سلطة سباسة قوية فى ايطاليا » ومن ثم فشل الأباطرة الألمان فى الربط 
بين آلانبا وايطاليا سیاسیا فى ظل تاجهم » فى الوفت الذى صرفتهم شئون 
والأفكار التى تعرضت لها آلاننا على عهد آرنولف وخلفائه الاشرین ادت الى 
ترك ابطالا وشآنها دون تدخل من جانب ألما لدة ستان سنة (۵) ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 3. pp. 6465 

(2) Oman: The Dark Ages, pp. 463-464 
(3) Deanesly: op. cit. p. 565. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. 1, pp. 364—365. 
(5) Bryce: The Holy Roman Empire, p. 78. 
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اما أرنولف فقد عاد من ايطاليا متوجا بالتاج الاسراطوری الذى أضفى 
عله نوعا من الهاية أكدت أولويته بين ملوك .سرب أورها العاصرين 
وزعاءته عليهم ٠‏ على أن المشاكل التی واجهت وولف بعد عودته من]يطالما 
کات كشيرة وشافة » ومن هذه المشاكل ها هو داخلى مرلنط بمسألة الوراثةء 
ومنها ما هو خارجى یتمثل .فى اغارة المجريين على آلانا (9) ء أما هؤلاء 
الهنغاريون أو المجريون فكانوا قائل رعوية من أصل اسیوی مثل: الهون 
والآفار » اعتمدوا على الخل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فى الخروب 
الخاطفة التى شنوها على خصومهم ٠‏ وقد ترك هؤلاء الهنغاريون مترهم فى 
شرق أوربا ‏ على الیحر الأسود ‏ وزحفوا سنة ۸٩‏ نحو السهول الواقعة 
بين الكربات والدانوب > وهی المنطقة التى نسبت الهم وعرفت باسم هنغاريا 
او الحر + ومن هذا الوطن الحد ید آغار الهنغاریون فى دبع سنه ۸٩۵‏ عل 
ایطالیا عن طریق اکویلا وقیرونا حتی وصلوا :افا + وبعد أن نهبوا سهول 
ابطالبا الشمالىة اضطروا الى المودة عن طريق بانونا(۷) + على أن ارنولف 
يشر السئول الأول عن تجرژ الهنغاریین على أراضى الامبراطورية بعد أن 
استدان بهم فى حربه ضد مورافيا » وبذلك دلهم على طريق مورافا والاتا 
جميعا » ومهما يكن من آمر » فانه يبدو أن خطر الهنفاريين على لاا لم يكن 
حسيييا فى حاة أرنولف نفسه > لانشغالهم بتطهیر سهول الدانوب من 
العلاف > ولذلك لم يشتد خطرهم على بافار با وتو رجا الا عقب وفاة أرنولتف 
فى نهابة سنة ۸۵ () ۰ 


: ) ٩۱۱ - ۸۹٩ ( لويس الظفل‎ 


أجمع أمراء ألانا وأساقفتها على اختبار لويس الطفل (Lewis the hîld)‏ 
ملكا عقب و وا یه آرئو لف سنه ۸44 ه وكان أويس هدا فی السادسه 
من عمر ۰ علدا > الأحر الذي حعل الاحدى عشرة سنه التى حكم ويا اللاد 

(1) Cam. Med. Hist, Val, 3, Pp. 67. 


(21 Flichs: L'Euroee Occidentale, pvp. 4344 
(3) Cman: The Dark Ages, p. 471. 


عد و ق ۲ بح 


حكما اسميا من أحلك عصور التاریخ الألانی ٠‏ ففى تلك الحقية قم یت النزعة 
الاقطاعية عند الامراء الألان > وجاءت هذه النزعة مصحوية بروح عنصرية 
فو بة وعصه ولمة واضحة > هما ساعد على استمرار الدروب والنازعات 
ما بینهم ٠‏ وریما آدی الى حدة حذه النازعات أن مناصب الدوقات والکونتات 
أصسحت وراه > مما حمل لكل سیم من الأقسام الار بیة الر نسسة التى تاألفت 
منها ألمانيا - وهی قراتكوضا وسوابا وبافاریا وسکسونیا - دوقا یره انه فى 
منصيه (۱) + ولم تكن النزعة الانفصالة آقل وضوحا عند الأساقفة الألان ء 
الذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك والتفسوذ 
حتی آصحت لهم سطرء عل التاج » كما تاضلوا منم الأمر!ء لتحقيق أطماع 
سياسية بحتة (9) ۰ على آنه یدو أن هؤلاء الزعماء المحلين ‏ من دين 
وعلمانيين ‏ ظلوا لا بحرقون على الحر كه ما دام هناك ملك قوى على رأسن 
الدولة » فلما توفی ارتولف وخلقه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحسركون 
وششکو ن بعصهم مع بعضش فى منازعات طويلة وحروب أهلية دامية أضرت 
اللاد ضر را جما ۱ 


وزاد الطین بلة اشتداد اغارات الهنغاریین التی لم تتقطم عن آلانبا منذ وفاة 
آرنولف سنة +۸ ٠‏ وقد بدا الهنغاريون بالاغارة على بافاریا و کارشا > ثم 
اتتهزوا فرصة الحرب الاهلنة فى فرانکونا وتطرقوا الى سوابا حتی وصلوا 
سکسونا + وکان أن آنزل الهنغار بون هزیمه کبری بالقوات الافارية سنة 


٠ ۷‏ كما فتلوا لنتو بو لد Luitpold‏ دوق بافار با ودیحوا دنس 
أماقئة سالز برج و أسقفى قر دز نجح و سن Seben‏ ۳۱( ۰ وهکذا تمکن 


الهنذار يون من اجتاح بافاريا كما دخلوا تورتجا فى العام التالى و 
دو هها و سقف وردیرج 3 الامر الدی دهم لويس الطفل تب وكان قد بلع 
السادسة سر من #مهر ه س الى التزول الى البدان تسةه أعسد مخطر الهتغار يون » 
وفسار اتحد الافاریون والسوابيون والفراتكوسون تحت قادة الملك الصضر 


م سس سساح سس بوصو وا 


)۱( Orton: op. cit. .م‎ 0۰ 
)2( Thompson: op. cit. Vol. |, p. 370. 
(3} Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 69. 


= ۲6۷ سس 


لجرب المجريين. >.ولكن الهزيمة حلت بهم جميما ٠‏ ولم يلبت أن توفی لويس 
الطهيل عقب هده الكارية » فى سىتمىر سنه ۹۱۹ (1) ۰ 


کو نراد الأول ( ٩۱۱‏ د ۹۱۸ ) : 


وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الكارولنجى من الذکور فى ألانا 
ولم يعد. هذا البیت ممثلا الا . شخص شارل البسيط فى فرنسا (۷) + ولم 
يكن هناك سوی أحد طريقين أمام الدلاء الألان للتغلب على مشبكلة ملء. 
العرش > هما اختار ملك من سلاله الفرع الفرسی للست الكارولنحى > واما 
أن بنتخب النبلاء الألمان آحدهم لشفل هذا انب ٠‏ .وبمد كير من الجدل 
والتردد تغلب الرأى الأخير > فاجتمع ژعماء فرانکونا وسكسونا وسوايا 
وبافاريا واختاروا سنه ٩۱۱‏ کونراد الأول دوق فرانکونا ملكا علبهم ٠‏ وهكذا 
اصیحت الملكية الاألانة انتيخاببة »> فشترك فى انتخاب الملك كار الأمراء فضلا: 
عن رؤساء أساففة منتژو كولونا » مما جعل عملة الاتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تنقطع () ٠‏ 


وكانت السئوات السم التى قضاها كونراد الأول فى الحكم مليئة بالمتاعب 
الداخاة والخارجة.> اذ لم يكن له محد موروث - كما كان للكارو لعجمان سم 
يعمد عله فى توطد تلطانه وفرض كلمته على كار الأمراء الذين نظروا 
البه عللى, أنه واحد منهم »> وازدادوا اعدا عن السلطة الر كزية ٠‏ وهكذا 
عویت انز ;عة الانفصالة فى أقسام الاسا الختلفة » وكثرت الحروب الأهلة. 
ا الداخله فى ذلك المهد(ی) ۰ وقد جاول کونراد الأول - بسانده. 
الأساقفة - القيض على زمام الأمراء » ولكنه دفع الثمن غالا » اذ أثار كره 
الأمراء للملكية حتى أصبح کار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا بقوتهم 





(1) Oman: The Dark Ages, bp. 4723. 
(Z2) Fliche: 1, Europe Occidentale, .م‎ 21. 
(3) Barraclough: op. cit..p. 18. 

(4) Oman: The Dark Ages, pp, 4756 


— Yor — 


وأشد تعصبا ضد الملكية ونفوذها (۱) + وهکذا يبدو أنه اذا كان کونراد 

الأول قد فكر فى بسط سيطرته على جميع أتحاء المملكة > فانه سرعان ما 

اضطر الى التخلی عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سکسوتا وسوایا و بافار با 

على آنهم أنداد مساوون له + والواقع آنه 0 يكن فى وسع کوثر اد أن يفمل غير 

ذلك ۰ ازدیاد شعور العصيية المحلية فى الأقاليم السابقة من جهه > وتجدد 
ر الهنفاريين على آلایا من جهة أخزى (۷) ۰ 


ذلك أنه فى الوقت الذی الخد السولیون والافاريون یقاومون جهود 
کونراد الأول فى توحد الملكة تحت سلطثه الفعلية > اذا بانهنتاریهن یوعلون 
فى ألانا حتی بلغوا الراین سنة ٩۱۳‏ > فآغاروا على مدينة کوبلنز مایا 
بل دهموا بازل وألحرقوها سنة ٩۱۷‏ > وهی آهم بدن الر کن الجنویی‌الشربی 
من المملكة الألاننة ٠‏ وهكذا مات کونراد الأول دون أن ينجح فى دقع 
الأخطار الداخلة أو الخارجة التى أحاطت بدولته (م) + 


هترى الأول ( الصياد ) 5-9199 ۹۳٦‏ : 


وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اختار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ لمانا + ويدو أن التفكبر 
فى الصالح العام تغلب حيئذ على كونراد لأنه اعترف بضعفه وحذرهم من 
اخشار أحد أفراد اسم ته < بل رشح لصب الملكة حص ممه | لعشد صر ی 
السكسونى > لأنه اعتقد أنه اصلح فرد يستطيع اتشال البلاد من الهوة التی 
ترددت فها (4) ٠‏ 


ثم سارت الأمور فى الاتحاه الذى أراده كونراد الأول > فاجتمع کار 
الأمراء والأساففة عقب و فاته و فر د آبهم على اختار هتر ی دوق سکسونا 


)۱( Thompson: op, cit. Vol. 1, pp. 371-72 
( Stephenson : Med. Hist. p. 229. 
(3) Fliche: با‎ Europe Occidentale. pe. 33-34 
(4) Cman: The Dark Ages. p. 477. 


— of — 


م 3 سنة ٩۱۹‏ > ويقال ان اختار هنرى لنصب اللكية تم أثناء 
مود شه الصيد » دمن ثم لقب فى التاريخ الاد روس۲۳) ( 
و ان اتتقال الملكة الى الست السکسونی أمر له "ره المي > حل 
0 يعتبر تحول خطيرة فى تاريخ الأمة الألائة ٠‏ حقيقة ان قام دولة 
ألانية مستقلة أصبح حققة تاريخة واقعة منذ عهد لويس الالانی وأرنولف» 
ولكن السيادة ظلت لعنصر الفرئحة فى الماما حتى وفاة کونراد الأول > هما 
بن ألانا مدو فى صورة الحزء الشرفی من دولة الفرنحة آکثر منها دولة 
آلاسة مستقلة » ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونيا أخذت الملكية دو فى 
طبع الانی بسحت »> لا سم وأن السکسون کانوا أقل العناصر التی تألفت منها 
لاسا تارا بتقاليد الكارو لنحان وأكثرها سكا بترائها الحرمانی القديم(؟) ٠‏ 


۰ 
ay + 


ينا 


والمعروف أن الفضل يرجح الى هنری الأول فى وضع أسس الملكية 
الألانة وشت هذه الأسس شتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد والده 
و خلفته أوتو(*) ٠‏ عل أنه يدو لا فى أول الأمر أن سلطة هنری الصیاد 
وهو ملك عندما تولل الحکم - لم تحاوز سلطته وهو دوق سکسونیا(4) > 
انا كانت وقعذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى » مع احتفاظ الزعيم 
أو الدوق الذى يحكم أقوى هذه الدوهات بلقب الملكية ٠‏ ومن هنا كانت 
مهية هنری الصاد هی أن يحول هذه السادة الاسمية الى سلطة فعلية > 
واذلك رفض - من آول الأمر 8 بتو ج بد ریس أساففة منز حتیلابظهر 
بمظهر السصة للكنسة > كما عمل على قوية الر وال بن‌الدوشات الألاتبة(۵)* 


ما موقف هتری الأول من کار الدوقات ء فقد طلب البهم اعلان ولائهم له 





)١(‏ ومن الثابت إن هذا اللقب لہ یطلق عله لاول مرة فى التاريخ الا 
(Cam. Med, Hist, Vol. 3, ۳۰ 179( ۱‏ 


)2( ‘Tout: The Empire and the Papacy, pp. 13--14 
(3) Bryce: op. 61. p. 117, | 
(4) Cam. Med. Hist, Vol, 2, p. 9 

)5( كيد مرج(‎ ef ol 1 my, 572-24 


مد ۲۵4 — 


وتقدیم فروض التبمة بوصفهم افصاله الافطاعبن ۰ کذلك أصر جنری على 
الحد من نفوذ هوّلاء الدوقات عن طریق, حرمانهم من كل سیطرة على الکونتات 
أو الحکام الجلیین > وجمل هؤلاء الوظفین مسئولیی آمام اللك ماشرة » ما 
الاساققة ومقدمو الاديرة فقد آعاد الهم آراضیهم التی اغتصبت مهم خلال 
حکم لويس الطفل > و جعلهم یتمتمون فى هذه الأراضى بالسلطة التی تمتع 
بها الکونتات وبذلك اصبحوا . عون التاج تة ساشرة(۱) ٠‏ 

ومن الواضح أن هنری الأول اعتمد فى أنفيذ ساسته الداخلة والخارجية 
على قوته الحربية التى استمدها من سكسونيا » كبرى الدوقبات الألمانية التى 
عرف أهلها بالشجاعة وقوة الشكمية ۰ على أنه كان من العسير أن یتمکن 
حنرى من تنفيذ جميع أركان هذه السياسة قل أن يمن بلاده ضد الأخطار 
الخارجية التى سببت له ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الآخرة ٠‏ 
ذلك أن سكسونا فاست كل من عزوات الدانس والونديين(؟) » فضلا عن 
الجر یبن الذین آخذوا بوجهون حرابهم سنة ٩۲۷۶‏ يحو سكسونا > بعد أن 
لسوا فوة معارضة الافاریین ۰ وهکذا تلقت سكسونا الضربة وحدها فى تلك 
اارة » دون أن یلقی هنری الصاد آية مساعدة من سوابا أو بافاريا » الأمر 
الذی جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدقع لهم جزية سنوية ٠‏ 
ویذلك استطاع هنری أن يجنب بلاده خطرهم لدة تسع سنوات استغلها فى 
القيام بعد اصلاحات حربة ۰ وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصنة 
Burgwarde‏ فى ورجا وشرق سكسونيا » وهو المراكز التى تحولت 
سرعة الى محمعات تجارية نشسطة تصش داخل أسوار محصلة وتقوم 
سحمايتها حامنات من السکسون(۳) ۰ 


ولم یلت أن انتهی أجل الهدنة مم الهنغار ین سنة ۳۳ > وعندئذ فضل 
هارى القتال على الاستمرار فى دقع الحزية » فایول هنرى الأول باحر يبن 
Paintsr: A History of the Middle Ages, p. 165.‏ (۱) 


٠ قبائل سلافية انتشرت فين البحر البلطى والکر بات‎ )١( 
)2( Thompson: op. cit, Vol. |, p. 375. 


— ۲ 6 = 


هزيمة فرب مرسبرج ( مارس ٩۳۳‏ ) ویمد ذلك حارب هنری الأول الدانین 
سنه ٩۳6‏ وانتزع حي یی فرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستوطتان 
الألمان » وپذلك ضمن لاا ما السطرة على مصب نهر الألب(١)‏ . وهکذا رد 

هئرى الأول حركة فوسع الألان شركا »> 0 حال دون تصدغ المملكة وانفصال 
أجزائها الکری الأمر الذى ست أقدام الاسر ة السکسونة فی الحكم ويحقق 
للملكة الألماة ما كان پنقصها من محد وهسة(؟7) ۰ 


آوتو الأول أو العظم ( 55و ٩۹۷۳‏ ) : 


اوصى هثری الاول فل وفاته فی پوله سنة ٩۳٩‏ باختار ابنه وتو ملكا 
من بعده ٠‏ وكان أن اختير اوتو ملكا بعد أببه هو فى العشرین من عمره > 
وم تتویحه فى اخن ٠‏ 


وخر ای الأول أو العظيم موسس الامبراطوريةٌ القدسة بالنی الذى 
پعبر عله اسم هذه الامسراطورية والذی ,يشير الى ارتاط ایطالا وآلاسا تحت 
سييادة حا كم واحد سسطر على شئونهما جمسا(۳) ٠‏ حققة ان نلك الاممراطورية 
الالانة تشر من التاحمة العملية امتدادا لاسراطورية شارلان » كما آنا 
اعتمدت على الآراء التى قامت عليها امبراطورية شارلان سنة ۸۰۰ > ولكن 





)[( Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. ۰ 
(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, pp. 38-9 


(9) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطورية هو و الرومانية » 
ققعل , آما صقة « المقدسية » فقد ظهرت لول مرة على عهد الاممراطور فر در دك 
الاول حوال سرئة ۱۱۵۷ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه الى زعماء 
۱ مبر اطو ر به طالبا -مساعدته ضد المدن اللمباردية » وبعد ذلك أكثر هنری 
٩‏ أرابم ثم فردر يك الثانی من استعمال لقب « القدسه » فى وصف الامبر اطور به 
سحتی غدا شائعا ۰ على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الامبراطورية لا 
جحنی بعنی أى تغیبر فى وضعها السیاسی » لآن هذه الامبراطورية دمعتاها العالی 
الواسع وضع آساسها شارلان ۰ وبمعناها الضیق - آی فى حدود الانيا 
و ایطالیا - برجم تأسیسها الى آوتو العظیم 

(Bryce: op. cit. pp. ٠ أنظر‎ ( 





= ۲0۷ هس 


القرن ونصف القرن الذى انقضى منذ تتويج شارلان » صحيه تغبير كشر من 
الأوضاع فى غرب وربا » وبسخاصة بالنسية لمركز الامبراطورية وسلطانها 
وعلاقتها بالكنسة > وهو الأمر الذى یجعلنا ننظر الى آوتو فى التاربخ لآ على 
أنه خلفة شارلان بعد فترة طويلة من الشغور » وانما على انه المؤسس الثانى. 
للاسراطورية فى الغرب(١)‏ ۰ 


وکان آوتو الأول پعتقد فى سمو مركزء » فأراد آن بحعل من وظفته 
الملكبة سلطة فملة » ولذلك أخذ يشر نفوذه على مختلف آنحاء آلانبا » كما 
حرص على نعين آقاربة فى مناصب الدوقات الشاغرة * وقد آدت ساسة اوتو 
الى كثير من الثورات والحروب الأهلية > الأمر النی جعله يتحه بحو 
الکتستة ليتخذ رجالها سلاحا شهره فى وجه الدوقات و کار الأمراء ٠‏ ذلك 
أن آوتو الأول أدرك أنه فى حاجة الى أنصار لا بعتمدون على العصبة العنصرية 
ولا حرصون على مصالحهم !لوراشة » ولم يجد ضالته الا فى رجال الکنسة» 
فرای فى قوة الأساقفة اضعافا لانلاء وللعصبة العنصرية التى هددت الوحدة 
الآلمانية(؟) ٠‏ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى الأديرة أن يرسلوا 
الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب الهم ذلك » كما ضاعف آوتو 
من نفوذهم فى مناطقهم - وفی المناطق القر رة - على حسناب الدوفات ۰ 
وبذلك ضمن آوتو الأول فى حالة ثورة آحد الدوقات ضده - وجود أنصار 
آفویاء للملكية من رجال الكنسة داخل أراضى الدوق(ج) ٠‏ 


وقد لجأ أوتو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكنسة ورجالها الى 
التوسع فى منح الأساقفة ومقدمی الاديرة الاقطاعات الکسرة > كما نصب نفد 
حامبا للكنيسة وأملاكها + وسرعان ما أصبيح کبار رجال الدين فى آلانا على 
درجة واسعه من النفوذ والسلطان > كما أخذوا ياشرون سلطات واسعة فى 
النواحى القضائه والاله والادارية + على أنه بلاحظ أن الكنسة دفعت الثمن 


(1) Bryce: op. cit. p. 79-0. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. ۱8-۰ 
(3) Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 166. 


سس 6٩‏ ۴ حه 


غالا لآن تحول الأساقفة الى آمراء اقطاعين بتمتمون بساطات علمانية واسمة > 
من حدق الملك و حجده ٠»‏ و هکدا اخد اوو الاول يت کم فی سان الأماتفة 
وعزلهم »> ممأ أضر بمناء الكنسة و تطامها ایلع الضررر؟) ٠‏ 


ویدو أن تدخل آوتو الأول فى شئون الكنسة الأللاية ومحاولته العمل 
دائما على اخضاعها لسطرته المطلقة > لم يتم دون معارضة ء اذ لجا بعض کار 
الأساقفة وعلی داسهم ولم بن وتو نفسه ‏ الى عرض الأمر على الابا * .وعلى 
الرغم من أن البابوية كانت فى شغل عندئذ عن الانيا وكنستها ء الا أن هذا 
الحدث جعل اوتو يشعر بأن الكنسة الألاية لست وحدة قائمة بنفسها وانما 
ترط بالاو ر به‌فی روما و تخصع لهممنتها .و يدع ذلك أنه اذا أ راد ا آن‌سیطر 
على الكنسة الألانة كوسلة للسسطرة على ألانا » فانه يحب أن بدا باخضاع 
الابا أو على الأقل اكتسابه الى جاه » وطالا كان الابا خارجا عن فضة او 
الاول > فان أحلام الأخر فى السطرة على الانبا عن E‏ رجال 
الدين إن تحقق شکل مضمون ٠‏ وهکذا تحددت الخطوة التاله آمام او نو 
وهی الندخل فى شئون ایطالا للسيطرة على البابویق(۷) ۰ 


وام نات الظروف نفسها أن هأت لاوتو الأول فرصة مواتة لتحقیق هذا 
الغرض > وذلك عندما توفی لور ملك ايطاليا وفرت أرملته الى ملك الايا 
طالله مساعدانه ضد بر تحار الثانى ملك ابطالا الحديد ٠‏ لدلك اسر د 
الأول الى غزو لاردیا سنه ٩۵۱‏ حبث تزوج من الارملة الستاء > واجر 
پر تحار على الاعتراف بالشعية (a‏ + وحاء هذا التومق الذى صادقه أوتو 
فى ابطالا بمثابه صر ثالث له بعد أن أجير ملك ارل میم عل الاعتراف 
له بالشصة سنه 845 > وبعد أن هزم التشك فى بوهيميا سنه م 
على الاعتر اف بسادة ملك لاا » وبذلك مد أوتو الأول نقوذه حتی الرون 





(1} Fliche: L'Europe Occidentale, 13 

pp. 1239-2 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 26-27 . 
(3) Bryce: op. clt. بص‎ 83. 


— ةلا سه 


عریا وايطالا جتوبام١)‏ + عل أن الثورة لم تلست آن تحددت فى ابطالیا سنة 
۳ 5 الحم مس کر ه الا پطالبن سور ة حکام لاا 3 و عند يد لم پستعلع اوو 
الدذهاب لاحمادها سسب 2 مشا كله الداخله والخارحه ۰ 

ذلك أن ابنه ليولف ار ضده فى سوابا > وثار کونراد فى اللورين الأعلى 
اسان فردريك رئيس إسائفة مینز + ومهما يكن من أمر » فان آوتو لم یتص 

۳ فی القضاء على هؤلاء الاثرین بسبب کثرة منافسبیم(۷) + وعندما توفي 
رذس اساققة منز > عين اوتو اینه وم بدله فى كرسه > كذلك سم أونو 
اللودین الى قسمين > فجمل الجزء الأعلى من اللورين لأخه برونو رئس, 
أساوفة کولونا فى حين نشأت تدریحا فى الحز ۰ الادنی كوشه هيلو 
Hainaut‏ وبرانات عيروطوج ٠‏ وهكذا غلب الطابع الافطاعى 
عل الكسة ھی اص هن عير المستغرب أن ,بج أسحد الاساففة دو فا() چ 


وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون آلانا وأوغلوا بعدا فى بافار با 
حتى أوجسيرج ٠‏ ولكن اوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقمة. 
ليحتفياد Leche‏ فرب أوجسبرج سنه ٩۵۵‏ > مما جعلهم لا بجر تون علي 
غزو ألانا مرة أخرى ٠‏ وقد 9 على هذه الهز بمه ان او مد تقو ذه 
شرقا على حساب الهنغاريين وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا 
( النمسا )(4) ٠‏ ولكن يضمن او العرش من بعده لابنه الصغير الالغ من 
الج جع و ی دای ای الست وت أكة > وجعله نحت 

رعایه آخونه أسقف ی کولونا وهملز ۰ 


ولكن بالا حل أنه على الرغم من جهود اوتو الأول فى ندعم نهو ده اللکی 
والربط بين اجزاء آلانا تحت سلطانه ء إلا أنه ارتکب خطاً كسرا فى حق 





(¥ Stephenson: Med. Hist. p. Z80. 

(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 196—197. 
(3) Thompson: .مه‎ cit. Vol. 1, بص‎ 381. 

(4 Orton: op. clit. Pp. 162. 


وحدة الدولة الألماسة عنداما فسم سكسونيا > فجعل وستفائيا وحدها للتاج وأعطى 
6 رت / استقالا ) > و سلونج Hermann Bıllung‏ 
بسلو نج خطرا عظيما هدد وحده لمانا فى القرن الالى(؟) ۰ 


و هکذا لم - تسه سنه اذه الا كان أوتو الأول قد قرغ من معظم 
الشا کل الدا خله والخارحة الل وأجهته » وعاد من حدید یفکر و 


یی مر و عه 
الامیراطوری الضخم ۰ ويقال ان الرغبة فى احاء الامبراطورية عتدئذ لم تكن 


ولدة تفكير أوتو وحده > بل شاركه فى هذه الرغة کشر من المماصرين 
الذين راوا فى هذا الاحباء منفذا للخلاص من الفوضی والأخعار التى تعر ضت 
لها أوربا حيكذ > لا سيما وأن لفل الاسراطورية ارعط دائما فى أوريا 
اامصور الوسطى بالاستقرار والأمن والنظام(م) ٠‏ 


وكانت هذه الفوضى التى شكت منها أوربا فى القرن العاشر آظهر ما تکون 
فى ابطالدا > حمث تعاقب على كرسى البابوية سلسلة من البابوات الضعاف غبر 
'الكفاة » الذين تولوا مناصيهم عن طريق موّامرات مشنة دبرها نلاء روما 
العابثين » حتى تولی احد هؤلاء النبلاء منصب الابوية سنة ٩۵۵‏ تحت اسم البابا 
حنا اللانی عشر(ع) ٠‏ على أن هذا البابا الحديد الذى جمع فى شعخصه بين 
السسادتين الدشة والدنوبه فى روما > سرعان ما وجد فى الملك بر تحار الثانى 
عقيه كؤودا اعد ضټ سسل النابوية وحالت دون اساع نفوذها + ومن م 
استحد حنا الثابى عشر ا الأول عدة مرأت بان سنتی ۷ 61( * 
وقد سوق أن آشرنا ال الشاكل العديدة الثى آحاطت بأوتو الأول فى تلك 


الغترة والتی حالت دون تله نداء الابوبه على وجه السرعه + واضر! عر 


)2( Thompson: op. cit. Vol. 
(3) Bryce: .مه‎ cit. pp. 83-4 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3 p. 6l. 

(5) Tout: The Empirs and the Papacy, ۰ 


(1) Barraclough: op. cil, p. 29. 


rp. 378-79 


تا۲٩0‎ 


آوتو چبال الألب الى ایطالا ودخل روما فى سنة ٩4۲‏ حث نوجه الابا نا ' 
الثانى عشمر اممراطورا فى فرایر من العام نس > وهی نات الکان الذی 
توج هه شارلان امبراطورا من قل ٠‏ 


ومن الواضح أن تسو ببح آوتو الأول امراطو را سد امایا > واستمر ار تدخل 
الملوك الالان فى شثون ايطاليا > انما يعنى مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم فى 
سبيل بسط سيطرتهم على جانبی الألب + ویدو أن آوتو نفيه كان مصمما 
على فرض ارادته على البابوية كما فطل شارلان من قبل > كما أن الابا تیه 
لم یمانع فى هذا الاتجاء ما دام وتو یقوم بحمایته ضد خصومه(؟) + على 
أن الشرط الدى ضايق المایو بة وأفزعها هو أن 5 اصر عل أن جقسمم الايا 
فل رسمه یمین الولاء للاسراطور مما جيل حا الثانى عشر يدس لاو نو 
علد الامراطور السزنعطی بل عند الهنغاريين والمسلمين فضلا عن بر تجار 
#سه(۱۷) ۰ لذلك اسر ع وتو بالعو دة الى روما قفر الاب منها » وعندئد دعا 
الامیراطور مجمعا كرا من الأماقفة والکرادلة ونلاء روما ودوقات آلانبا » 
وفرر هذا المجمع سنة ٩٩۳‏ عزل البابا حنا الثانی عشر من متصب الابوية 
وحرمان آهل روما من الشار كة فى انتخاب الابا فى الستقل وتان موف 
امیراطوری فى حكم الدينة ٠‏ آما التصب الابوی فد عين فيه أحد القساوسة 
تحت اسم البابا لبو الامن(۳) ٠‏ وقد آثار آهل روما مرتن ( ۶ج هه ) 
ضد هذا الوضع الشائن الذى انحدروا اليه »> حتى محرردوا لبو الثامن من 
رو أوتو الم عاد اليهم لي مرخ بعد اخری + وهنا ريصح 
ان نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شئون الكنيسة البايوية جاء وليد الوقف 
السبامى ورغبته فى السيطرة على شئون ألانيا بوجه خاص > لا وليد الرفة 
فى اكاب دولته طابعا شيوقراطا(4) ٠‏ ومهما يكن من آمر > فان آوتو الأول 


(1) Thompson: op. cit. Vol. 1, ۰ 382. 

(2) 0 The Growth of hE Papal Government, 
20: 

)3( Can. Med. Hist. Vol. 1, .م‎ ۰ 

(4) Barraclough: op. cit. p. 1 


— ۲۲۱ = 





ست لإ سل 


فضى عدة سنوات بعد ذلك فى جنيوب ابطالا محاولا سبط سطرته على هذا 
رده که اا رن الال سين مار ر ی رم 
اعتراف مہ راطورها تقفور فو قاس بد(۱) + 


واذا كان أوتو العظم قد تجح فى احباء الامبراطورية فى الغرب > فان 
اسراطوریته اختلفت اختلاها واضحا عن اميراطورية شارلان * فالا مر اطورية 
التی آقامها آوتو جاءت وليدة رغبته فى استفلال التقالید الامبراطورية لتنفيذ 
سیاسته الداخلة والخارجية ٠‏ هذا الى أن الامبراطورية كانت فى تسر 
آوتو مسألة اة تخ فلم يكن بضه من أمر ايطالا الا تقد ساسسته 
الداخلية فى آلابا نها ٠‏ وهکذا استغل آوتو الأول الكنسة و واللقمه 
الامراطورى ان أ بعاد مدی > فى تشد مش وعانه الآللاسة لأنه أدرك جد 
أن آلانا هي منبع قوته الحقيقية ٠١‏ لذلك سبتطيع أن نقرر ان اممراطورية 
آوتو لم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذی امتازت به اسراط_سورية 
شارلمان > فضلا عن أن هذه الامسراطورية المقدسة التى أقامها أو ملو كانت 
لا يمكن أن نمثل ترات الماضى > كما كان الحال مع امبراطورية شارلمان() ۰ 

واذا كان الژرخون الحدئون - وبخاصة الألان - قد وجهوا اللوم الى أوتو 
المغلیم اه حر وراء الخبال »> و بدل من الحهد فى سيل الحصول على 
الا راطو ر به وعل ابطالا ما كانت ألمانا اسنها ات ره ع الا أنه من الواضح 
أن هذا النقد غير عادل لان اوتو لم يعجر وراء ابطالیا والبابوية والامبر اطودية 
الا لتحقق اهداف بصدة ترمی الى السسطره على آلانبا ذاتها(۳) ۰ فأوتو الأول 
نظر ال تتویحه فى روما بعين الاهتمام لا لثشىء سوی أن هدا التئویج 
سیمکنه من اتمام سطرته على الکنستة الالانية بمساعدة البابا » ثم من امام 
سطرة اللكمة على مختلف آنحاء ألانا(4) ٠‏ 


)١( Diehl, Marcais: Le Monde Oriental, p. 469. 
)2( Eyre: op. cit. p. 117. 

(3) Barraclough: op. cit. p. 54. 

(4) Tout: The Empire and the Fapacy, p. 32. 


( م ۰ 7 أوريا فى العصور الو سطى ) 


ال 


و لعل خر شاهد عل صحه هده النطرة أعمال أوتو الأول ۳ نو يجه 
امیراطورا » اذ عکف فى همة ونشاط على اصلاح الكنسة الالاننة واخضاعها 
لاشرافه > كما انشا فى ® تراج ٠ Magdeburg‏ اسقفة کبری شرف 
على الناطق السلاصة شرفی الامبراطورية(9) ٠‏ 


وبعد » فاننا فى ختام کلامنا عن الامبراطود أوتو العظيم ینفی أن نشبر الى 
أن عهده شهد نهضة فكرية کبری ‏ وأن الاحاء الدینی فى ذلك العصر جاء 
مصحوبا باحیاء ثقافى » حتى غدا القصر الملكى فى ألاننا ‏ كما كان أيام 
الكارولنجين ‏ مر کزا للنشاط الفكرى ٠‏ وقد تزعم تلك النهضة - التى 
تعرف فى التاریخ باسم النهضة الأوتية أو السكسونية ‏ برونو ممع 
الأخ الأصفر للامیراطور آوتو > كما ظهر من الأدباء کشرون کسسوا فى 
مختلف آلوان الشعر والثر باللاتنة + آما الامراطود آوتو تسه فد 
آسهم فى تلك النهضه على الرغم من مشاغله الکثبرة » كما تعلم قراءة اللاتنة 
وتفیمها وان صعب عليه الحدیث بها(۷) ٠‏ 


وأخيرا توفی آوتو الأول فجأة فى رسع سنة ٩۷۳‏ بعد أن وصح اساس 
تطور جديد فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ثلائة قرون » كما جسل من 
الانيا دولة قوية مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب آودبا فى 
ذلك العصر »> بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوريا المعاصرة ٠‏ 


آوتو الثانى ( ٩۷۲۳‏ :85385 ) ° 


عندما اعتلى عرش الاسراطورية السزنطة الآمبراطور حنا الأول ( ٩۱۸‏ - 
۸۷۹ ) عرض على معاصره الامبراطور آوتو الأول تصفة الموفف بين 
الاسراطوريتين الشرقة والغربة - وبخاصة فى ایطالا - عن طریق نواج 
أوتو الصغير ابن آوتو الأول وولى عهده من الأسرة شو عانو Theophano‏ 





(1) Stephenson: Med, Hist. .م‎ 281... 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 24—25. 


es‏ زا یه 


اي رومانوس الانی اسراطور الدولة المرنطة الأسق » على أن یکون 
الصداق الذی تقدمه العروس لزوجها المتلكات السزنطة فى ابطالا(ه) ۰ 
وكان أن رحب آوتو الأول بهذه الفرصة قم زواج وی عهده آوتو من 
عروسه السزنطة سنة ۸۷۲ > وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليا 
وآلانبا فى ظل الامبراطورية القدسه > وان لم يتضح أثر هذا العامل الا فى 
عهد أوتو الثانی(۲) ٠‏ . 

وقد اختلف آوتو الثانى الذى اعتلى عرش الامسراطورية سنة ٩۷۳‏ اختلافا 
كيرا فى اتحاهه وارائه عن آبه آوتو الأول ٠‏ فيئما التزم الأب ساسهة ۱ 
آلانية حتى أنه فى احاء الامبراطورية كان یرمی الى خدمة المصلحة الالائية > 
اذا بالابن ينتهج سباسة آوسم أفقا امتدت الى خارج حدود آلانیا يكثير ٠‏ 
فاوتو الثانى نظر الى ایطالا والامبراطورية نظرة اختلفت الى -حد كبير عن 
آیبه > لأن ایطالا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن آلأنا * ولذلك أخذ يعمل 
على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى » ذفی الوقت نشه امن 
ایبانا هويا بفكرة الامم‌اطورية العالمية وبأن سيطرة الامبراطود على العالم 
بجب أن تصبح حققة ملموسة فى كل مكان ٠‏ وهنا كانت الخطورة الكامنة 
على أللانا والأسرة السكسونة > لا سامة أوتو الثانى - ومن بعده آوتو 
الثالث ‏ التی اتجهت نحو ايطاليا أكثر من اتحاهها نحو ألمانيا » لم ينتج عنها 
الا بعثرة الحهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الاسراطوريية الرومانية 
وجه عام(۳) ۰ 

وكانت المشكلة الأولى التى واحهت او نو الثانى هی ازدياد نشوذ بعص 
الدوقات » الأمر الذى جاء مصحويا بنزعة انفصاللة » على الرغم من جهود 
آوتو الأول فى سبل القضاء على هذه النزعة > وربط البلاد الأللائة برباط 
الأمراطورية الوشق ه وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ما تکون فى بافاد با 
“بحت حكم الأميرة جوديت لتقن 2 أدملة هترى الأولى دوق بافاريا > 

)1( Vasiliev: op. cit. Tome 1, pp. 434ب433‎ | 


(2) Fliche: نا‎ Europe Olkccidentale, pp. 201—202. 
(3) Eyre, op. cit. p. 118. 


- ۲٩۵ 


بصفاها وصه على ابنها الصفیر هنری الثانی(۱) ٠‏ وذاد الأمر خطورة دیا 
امتد نقوذ جودیت الى سوایا عن طسریق ابنتها همسدويج پزرولم13 
زو حه دوق سوابا الطاعن فى السن الذى لم پلت أن توفی بعد فلل ۰ 
وهکذا دای أوتو الثابی خطرا جسيما فى ارتاط بافاریا وسوابا مما آنذر 
بانفصال الحزء الحنویی من آلاسا »> حتی دفمه الخوف الى نعبين بين اد 
دووا على سوابا عند وفاد دوفها العحور ۰ و کان آن ثارت بارفاریا ( ٩۷۹‏ ه 
۸ ) واستتحدت أميرتها باهایی بوهيما وبولتدا » ولکن آوتو الثانى تجح 
فى اخماد هذه الثورة » كما استفل الفرصة لاضعاف بافاریا عن طريق سلح 
بعض أجزاتها الشرقة والشمالمة عنها(۷) ۰ وهكذا انتصر أوتو الثانى ولم 
یصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى لمانا ولکن بعد أن انم مساسة ابه گی 
الاستعانة بالأسائفة ورجال الكنسة من جهة »> والعمل على تتت ممتلكات 
كار الأمراء من جهة أخرى() ٠‏ 


أما فى الناحية الخارجة فقد قام لوثر ملك فرسا بغزو اللورين سنة ٩۷۸‏ 
حتى اضطر آوتو الثانى الى الهرب من آخن » وعندما رد أوتو الثانى على ملك 
فرنسا بهجوم مشاد لم يحالفه التوفيق مما غجل بافراد الصلح بين العاهلين 
منة ٠مو(؛)‏ على أن المسرح الرئسى لتشاط أوتو الثانى كانت ايطالا التی 
ظلت عندثذ مدانا للفوضى نشحة لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين 
من جهة آخری + وقد حدث أن استنخدت البايوية - کنادتها - بأوتو الثانی, 
ضد كرسكشوس - آقوی آمراء روما > فعبر آوتو جال الألب سنة ٩۸۰‏ واعاد 
الابا بندکت السایع ( ٩۷۶‏ 2 ۹۸۳ ) الى روما * وکان آوتو الثانى يطمع 
دائما في أن یحمل سلطة الاسراطورية العالمية ملموسة فعلا » وأن شت نفوذه 
فى ابطالا بوجه خاص »> ولذلك استغل فرصة وجوده فى ايطأليا وفام بحملة 
على الأجزاء الحنوبة من شه الحزيرة لتحقق غرضين : الأول طرد السلمیت 


(1) Cam. Med. Hist, Vol. 3, pp. 204-05 
(Z2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 37 
(3) Barradough: op. 01. p. 33 

(4) Thoripson: ده‎ ‘cit, Vol. 1, رو‎ 5 


۲۱ 


«لذی عروا من صقلمة وهددوا بنمنتو € والثانى نأ كيد حقو فه وحقوی زو حئه 
شوفانو بعد ان عادت الدولة البزنطية الى الماطلة فى هذه الحفوق(٩)‏ ۰ وقد 
صادف اوو الثانى توفیقا في جر به ,جنوب ابعالا ( ۹۸۱ ۸۲ ) فاستولی 
على كدير من الدن البيزنطة مثل سالرنو وبارى وتارنتو » كما اڭ هز إبمة 
با اسلمین یل فطرون Cokroria‏ وعتل فی العر که از الفأسسسم أميز 
صقلبة ٠‏ على أن اسلمین لم بپلیئوا أن سبوا كمسا للقوات الاسراطورية 
و مز فوها شر ممزق علد خلج كولون Colonne‏ سنه ٩۸۲‏ > ولم يستطم 
“الامبراطور نفسه النحاة الا بصعوبة() ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاريبخ 
الاميراطورية الأوانية » اذ تضم أثرها السد فى آنها قضت لدة قرئين على 
سيادة الامبراطورية الغربية فى وسط ایطالا وجنوبها » وزاد من وقع الكارثة 
أن ۲لأخار جاءت الى الامبراطورية بتمحرك السلاف على نهر الألب وأنهم 
أعلنوا ارتدادهم الى الوشة وذيحوا كشرا من رجال الكنسة ٠‏ لذلك عقد 
وتو الثانى مجمعا فى فیرونا سنة ٩۸۳‏ لببحث الوقف من جميع الأوجه ء 
وهو المجمم الذى اكتسب اهمية خاصة لجلوس مندوبى آلانیا وايطاليا فيه 
جنا الى جنب » اشارة الى وحدة اللملدين داخل اطار الامبراطورية ٠‏ على أن 
لهذا الممجمم دلالة أخرى خاصة فى التاريخ لأن الروح الصلسية ظهرت فيه 
و اضحة » فقرر الحتممون التضامن تحت زعامة الامبراطور لشن حرت. ديشة 
مقدسة ضد السلمان > وفعلا بدات الاستعدادات لتنفذ هذه الفكرة التی 
مكن أن تعتبر اساسا للحروب الصلبية فى نهاية القرن التالى * ومهما يكن 
من أمر مان آوتو اثانی لم يقدر له أن يسش لقوم بحربه ضد المسلمين أو 
السلاف ‏ فمات فى نهاية سنة ۹۸۳ ودفن جلمانه فى كنسة القدیس بعارس 
بر وما(۳) ٠‏ 





)۲( Tout: The Empire and the Papacy, p. 38. 
)2( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 169—170. 
(3) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 2|223 


مت ۲۳۷۹۷ سه 
أوتو الثالت ( ۹۸۳ ب ۱۰۰۲) : 


عندما توس أونو الثانی كان ابنه الصغبر آوتو الثالث فى الرابعة من عمره 
ولذلك استغلت جميع القوی المارضة للامبراطورية هذا الوضت لتحقق 
آغراضها الثورية » فعاد هنری دوق بافاريا الى التمرد > بل انه نازع 
الأبراطودة الوالدة موفانو حق الوصاية على ولدها الصضر > حتى بلغ الأمر 
ان طالب بالتاج للفسه(۱) ٠‏ وهنا نجد زمام الموقف ينتقل الى آبدی رجال 
الدين والأساقفة » الذين أصبح فى استطاعتهم ترجیح كفة على أخرى > 
بعد أن جمل منهم آوتو الأول قوة سياسية لها حسابها فنى الدولة ۰ وبفضل 
تآیید وجال الدين انتصرت تيوفانو وولدها أوتو الثالث »> واضطر هنرى الى 
التزام سياسة الساله فى دوفته بافاریا » وعندما توفت شوفانو سنة ٩٩۱‏ 
تألف مجلس وصاية على "وتو الثالث ‏ تزعمه بعض کار الأساقفة الذین 
تعهدوا الملك الصفیر بالرعاية الكافية والتعليم الرافی كما وا فيه روح الحماسة 
للكئسة(؟) ٠‏ وهكذا شأ آوتو الثالثك نشأة فوية تغلب عليها التقوى والایمان 
حتى جاوز الخامسة عشرة من عمره فذهب الى ايطالا سنة ۹۵۵ ۰ وهناك فى 
ایطالا وجد آوتو الثالث منصب الابوية شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية 
تحت اسم حر بحورى الخامس > وهو اول المانى يتولى هذا التصب(۳) + ولم 
یلت ذلك البابا الجديد أن توج أوتو الثالث امبراطورا فى روما ( مایو سنة 
۰ ) وأخذ يعمل مع الامبراطور على تنفد آرائهما الخاصة بمدينة الأرض 
ممثلة فى الامبراطورية یتزعمها الامبراطور والیابا » لنشمر السلام وافرار 
المدالة ٠‏ ثم عاد الامیراطور بعد تتویجه الى لمانا » فیحارب اسلاف الذین 
ثاروا أمناء غسته وطردوا آدالبرت من اسقفته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى 
الوثنية(4) ٠‏ 





)1( Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 209-210 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 41. 
)3( Barraclough: oP. cit, p. 59. 

(4) Fliche: L’Eurepe Occidentale. pp. 223-224 


سب ۲۸ سب 


وفی ذلك الوفت ار حنا کرسکشوس فى روما > فعاد الامیراطود الى 
ایطالیا لیخضع حرکته ویمدمه سنة ۹٩۸‏ > كذلك توفى البابا جریجوری 
الخامس فسن الامبراطور بدلا مله معلمه جربرت الذی تسمی باسم البابا 
سلفستر الثانى ( ۱۰۰۳-۹۹ ) فاستانف سياسة التحالف مع الامبراطوربة 
لتحقيق أغراضهما المشستر كة + وسدو من آراء ۳1 الثالث فى تلك الفترة 
أنه أراد أن یجعل من نفسه ملكا مسا (rsasacerdos)‏ يمعئى السيطرة 
على الشثون الدسة والسياسية حمسا e‏ كما أراد أن بحعل من روما فاعدة 
الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (ونهمم وطين) 2 يعد أن اصبحت 
كنيستها ام الکنائش الغربية جميعا (۱) ۰ وهكذا انصرف آوتو الثالك عن 
شئون الانيا ,وحاول أن يجعل من نفسه #لسطئطين اخر » مما عاد بأوخم 
العواقب على سلطة الاسراطورية (۷) + ذلك أن الابوية أخذت تهض بفضل 
تأييد الأباطرة ومساندتهم لتشل نفسها من .حسالة الضعفف والفوضى التى 
رقت فيها فى الرن العاشر وتصل الى المستوى الذى أصبيدت فيه على عهد 
جر يجورى السابع ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ ) وبعمارة أسخرى فان الأباطرة آخذوا 
بدعمون البابوية » غير دارين أنهم يبئون لحدهم بأيديهم () ۰ هذا الى أن 
ما حاوله الابا سلفستر الثانى من بث نفوذه فى بوللسدا وهنغاربا اغضب 
الشمود القومى فى هذين اللدین > فضلا عن استاء أساقفة الانبا نشسها من 
سماسة هذا الابا وسبطرته عليهم + أما ايطاليا ‏ وبخاصة روما نفسها ‏ فقد 
ظات سسب المضايقات للمايا سلفستر حتى انتهى الأمر يشام الثورة فها ضد 
الامراطود والابا جمیعا »> فى وقت لم پیجد الامیرطوو حوله تضيرا سانده 
ب حتی فى آلانا نشسها * وفی ذلك الوقف توفی الامبر اعلور آوتو الثالث 
قرب روما سلة ۱۰۰۲ ء ثم لمحق به ابابا سلفستر الثانى فى العام التالى (4)* 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
240---241. 

(2) ,زر‎ op. يأك‎ p. ۰ 

(3) Bryce: op. cit. p. 143. 

)4( Fliche: L'FEurope Occidentale, 231. 


— ۳۲٩ مت‎ 


وصفوة القول أن آوتو الثالث كان رجلا نظريا یاقضی حکمه غارفا فى 
احلام الاضی 1 یصدا عن الوقائع والحقائق التی احاطت به ٤‏ فأقام معظم یامد 
فى آیطالا الامر الذی آضر بهیته فى آلانبا أبلغ الضرد > حتی فقد مكاتته 
فبها عند وفانه () ه 


هنری الثانى ( ۱۰۰۲ - ۱۰۲ ) : 


توفی ات الثالت دون أن پتر لك ولدا يره فى العرش فانتقل الحکم من 
السلالة الباشرة لأوتو العظیم الى فرع آخر من نفس الت السکسوتی > 
وذلك عندما تولى العرش هنری الثانى دوق بارفاریا » واذ كان حسن 
الظر وف شاء أن تم هذا التسول فى ورائة العرش بطريقة سلمبة الا ان آول 
ما پلاحئل على اللك الجديد أنه لم بحظ بصب من قوة آسلافه الأوتبين أو 
نشاطهم » ذلك أنه أحس عدم “وليه الملك عن طريق الورائة عن ابائه - 
وان كان هو أقرب الأفراد الى أوتو الثالك الراحل بحکم کونه حضد اينه 
وتو الأول  )9(‏ كما آحس أن الفضل فى اختباره برجم الى آفطاب الدولة 
الألائية من كنسيين وعلمانبين » ومن ثم لم يحاول أن يتبع سياسة استبدادیه 
مثل أسلافه الملوك السکسون الأوائل ء واختار أن بحکم عن طريق المجامع 
والحالس الاستشاریه ۰ 

وقد نمتم هنری الثانى بسلطان واسع فوق الكنيسة > فأحيه رجال الدين 
لتقواه وتدینه وحه للضر ع و فى الوهت ئفسة استغل الأساقفة و مقدمی الاد یر د 
كاداة له فى تنفيذ ساسته الدنبویه حتی آصبحوا ممتلين للسلطة الامبراطورية 
فى مناطق نفوذهم . آما رمان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدد کبیر من 
عطقه وتشجمه حتی أن الفضل برجم اله فیما أحرزه هؤلاء اتصلحود من 
مركز قوی فى آلانا (۲) * 





0 1 at. 118 
۱0126: "ع‎ Europe Occidentale, .ترم‎ 234239 
)3( Tout: The Empire and the Papacy, رو‎ 48. 


مد ۵ ۳۷ سے 

وقد اتی الضلر الأكير الذی هدد الدولة الالانه ب عندما اعتلى همرى 
الا بی العرشص ب مع ناه البسلاف > و تحاصه بو دا الي خا کمها بو لسالاف 
Bolla‏ يعمل عل تور نديد الشعوب السلافبه تدحت سبطر ته لجسل منها 
فوة عظمی تعارد الأاان الى ما وراء نهر الالب (۱) + وكان أن بدا .و لسلاف 
فى تقد مشروعه فغزا بوهصما سنة ۱۰۳ د وعدئد. حاول هدري الاي 
سیفیه الوفب سلما مع السلاف > ولكن دون جدويی © ثقام ,رب لو باه 
من نیدابید ضما هم بد أت سمياحمة بو هما سنه ۱۰۰۶ والتهت الاح ۱ مر 
معهم سنه ۱۰٩۹۸‏ (۲۷) + وهکذا استتفدت روب هری الثاني ند از 
بواجه عام والوائديين بوحه خاس ددرا كيرا من حكّمه وحجهدد دون أن 
تؤدى فى النهاية الى نشحة مشرفة بالنسية له » حتى اشطر آخیرا الى السام 
بمعلالب النو لند بان ال قليميه « امسها مار AS‏ او زاس ۳۳۹ ۰۳ 

على أن خطر اابولندین لم يعرف هثری الثاني عن مون ابعلاا! » ءان 
كان من الواضح أن النبار الذی سار فيه اوتو الالت لم يحرف هري الا 


e‏ لك 
یه 


بالقوة دانها فی «لر يقه » و أن الاسضر تخل عن کشر من ملام م الا لالم اة 
واه اما ااا وو ما الى سيل کو + و اه أن أي ار ااانا و 2 
واضطراب احوالها هى التى جذبت ملوك الانا الى التدذل فى تم وا ١١ء‏ 
عادت الا دو به ید وفاة سلف مدر الا تفع بجوم ر أمراء روما 0 ال 


كر سکنتی Crescenlli‏ فى الوفت الدی اسب ار دون Arduin‏ 
تسه ما عل ابعلالا (ع) ٠‏ لذلا ذهب هار ی الثابى أا يلالا یه (ef‏ 
3 مه ۱۰۱۳ + وی المرة الاجر ة نوجه الماءا دكت ااثامن ار اطورا ف 


سس امو نت ی O.‏ ووس وب اج ب 


Vol. 3, p. 222.‏ ود | Cam. Med.‏ )|( 
pp. 234 239,‏ ماما( درم :| Flichbhe:‏ )2( 
۰ اجو Tout: The Fmpire andl the Papacy,‏ )3( 
(2) 4 حدت عاكلاات كسا تا دنار عا ال ايله واانفوذ فى روما عاد 
سه ری ها ی نود o‏ الأول اا oS‏ ها ره ST‏ ته کولم 
۱ و ° و دو أن الاو ات لته الذذين افوا لفت النانى 
نه لوا متصنب الباده ده فقتل تاد سره الأول 


(Diywiud: A ماجنا‎ ol he Popes, أنظر ).142 بص‎ 


روما ( قبراير سنه ٠ )١() 1٠١54‏ ثم كان أن زار اليابا نفسه ألاننا سستة 
۴٠‏ لتدشين كتدرائية باسرج Bamberg‏ وفى تلك الزيارة 
تم الاتفاق بين البابا والامبراطور على أن يقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطالا 
لاقرار الأوضاع فيها + وفعلا قام الامبراطور بحملته منة ۱۰۲۱ حتى استطاع 
اخضاع شمال ايطاليا ووسطها » ولكن مرضا تفثی بين رجانه فى أبولا 
فاضطر الى العودة الى آلاسا فى المام التالى قل أن يستقر الموقف تماما فى 
ايطالا ٠‏ وهكذا ظل الحال مضطريا فى ایطالا بسب العداء بين الأسائفة 
والنسللاء من جهة > وبين كبار اسلا Canitani‏ وصنارهم Vavassors‏ 
من جهة أخرى > وبين الدن بعضها وبعض > أو ينها وبين السلطات الاقطاعة 
من جهه ثالثة (۲) ٠‏ 


أما هنری الثانى فقد شغل سنوانه الأخيرة بموٌازرة أنصار حركة الاصلاح 
الکلونة ٠‏ والحق أن هنری الثانى يعتبر من كار المصلحين الدیریین > 
وبفضل جهوده تم ادخال ادللاحات كشرة على أديرة بروم Pit‏ 
وهرسفلد Hersfe[d‏ وريخنو> Reichenau‏ وفولدا و كودبى 
وغرها ٠‏ كذلك عقد کثبرا من المجامع الكنسية تحت رآسته وتولى هو 
تو جهها > هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين ‏ وبخاصة الدیرین - یر 
من الامتازات والحقوق (۳) ۰ عل أنه بلاحط أن عطف هنری الثانى على 
رجال الدین الأجانب - غر الألان ‏ أثار ضنينة الاماقفة الالان وحقدهم ٠‏ 
وقد تزعم حر كة العارضة ضد الامبراطور والیابا يندكت الثامن جميعا اریو 

Aribo‏ ر تس أساقفة مینز > ولكن شاءت. الظروف أن يموت الاب 
ند كت الثامن سنة ٠٠۲٤‏ ثم يلحق به هنرى الثانى فى العام نفسه > وذلك 
فل أن تاجح نار الفتنة ضد الاسراطور (4) + 





(1) Bryce: op. cit. p. 146. 
(Z21 Thompson: op. cit. Vol. I, p. 392. 
)3( TT The Growth of Papal Government, pp. 


(4) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 50 


۲۷۲ ~~ 


وبوفاة هنری الثانى انتهى الست السکسونی الذی حكم لاسا هدة لزيد 
على قرن من الزمان استطاع فها أن يجنبها الفوضی الشاملة التى تردت فيها 
فراسا فى القرن الماشر(۱) ۰ على أنه يتضح لا من عرضنا السایق للوله 
الببت السکسونی أنهم بدءوا بتشجح الاأساقفة وتزویدهم باللفوذ القسوی 
كوسياة للضغط على کباد الأمراء ۰ ولم يكن للديريين فى آول الأمر نصیب 
من هذا العطف > لأنهم بسک عزلتهم وانقطاعهم للصادة کانوا لا بصلحون 
أداة فى آیدی الملوك ستحنون بها على خصومهم الساسيين > الأمر الذی 
جمل الدیریببن بحقدون على الاساقفة وبحسدواهم على ما هم فبه من نوم 
ونفوذ (0) ۰ ثم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية هنری الثانى فاخذ بمطف 
على الديريين ویشیجم حركة الاصلاح الكلونية > مما آغضب کار الاساقفة 
وأخافهم ۰ ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقيق استقلال 
الكنسة عن السلطة الزمنية م وفى الوفت شبه تركيز تفوذ البابوبة وتشر 
سلطانها الفعلى على الكنسة الغرية فى مختلف الدول + ومع أن الاساففة 
الألان اعترفوا برآسة روما وزعامانها الروححية > الا آنهم رأوا فى تحقیق 
هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدنبوی من احبة وحرمانهم من بعش نفوذهم 
الدینی من نامبة آخری »> لا سما فيما يتعلق باستشاف الاحکام التى یصدرونها 
آمام الابا ء لذلك وجد الأساقفة الأللان فى الاراء الكلونية التى شست‌یجمها 
الدیر يون خطرا هددهم > ومن ثم آخذوا - عقب وفاة هنری الثابی - یذلون 
قصاری جهدهم حتی لا يلى عرش الامبراطورية دجل يشايع الديرية و اراها 
الاصلاحة (۳) ۰ و هکذا انسخذت مسألة اختبار خليفة لهنری الثانی شکل تضال 
بين الأساقفة من جهة والدیریین من جهة أخرى > حتی انتصر الفریق الأول 


و [-ختس گو نراد دوق سوایا ٠‏ 


(1) Cam. Med. Hist, Vol, 3, 8, 
(2) Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 393 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, p. 5I. 


— ا 


کونراد الثانى ( ۱۰۲۶ ب 6۱۰۲۹ + 


اتخب کونراد الثانى دوق سوابا ملكا على الرغم من معارضسة أهالى 
اللودین حيث كانت الاراء الكلونية قد احرزت نقدما کسرا > وبانتخابه 
بيدأت سلسلة الاباطر 5 السالین + و کان الفارق عطما بان هتری الانی 
وخليفته كونراد الثانى » اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قبل أى اعتبار آخر > 
فرأى لذته الكبرى فى اة المسسكرات لا فى الناقشات حول المسائل الدشنةم 
لأن الحرب كانت فى نظره الوسسيلة الوحيسدة التى تضمن نفوذه 
الأمبراطورى )١(‏ ۰ 


والواقم أن کونراد الثانی توج ملكا فى مینز سنة ۱۰۲۶ لحد کل شی- 
مختلا فى الدولة » ولکن لم يمض على قامه فى الحکم عامان حتی بث فى 
دولته روحا جديدة وأصلح كثيرا من مواطن الضعف والخلل فها ٠‏ وانت 
آول صعوبة واجهت کونراد الثانی من اللورين » التی لم یکتف أمراؤها 
بمعارضة اختار کونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تتویحه ملكاء 
ولكن کونراد الثانى .قضى على هذه الفتنة وغرها من القلاقل الداخلة وأعاد 
الاستقرار الى آلاننا تحت سادته(۷) ٠‏ أما ایطالسا التى بلغت السلطة 
الامبراطورية فها درجة متناهية من الضمف فى أواخر عهد هنری الثانى > 
فقد بقت خارج نفوذ کونراد من الوجهة العلمية » ولم ينقذ ما تبقى له من 
نفوذ سوى موقف الأساقفة اللسارديين الذين رأوا فى الامبراطور خير درع 
بقيهم سيطرة الأمراء المحلين + لذلك عبر كونراد الثانى جبال الالب سنة 
١٠١‏ حث قضی فى شمال ايطالا عاما كاملا ت قه نفوذه وأخضع 
خصومه > ثم فصد روما نخ ذلك فى رسع سنه ۱۰۲۷ حیث توج اسراطورا 
بيد الابا حنا التاسع عشر ٠‏ وهکذا يبدو أن الطابع الألانی الضبق الذى 
امتازت به سياسة کونراد لم يحل دون قامه بالزيارة القلدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لابطالا » حتى قل ان كونراد الثانى لم يصبح 


(1) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 246-247 . 
(2) Cam. Med. Hist. Vol, 3, .م‎ 254. 


ست ۳۱۷ مب 


امپراطودا « رومانیا » الا بعد أن توجه الابا فى روما (۱) ٠‏ ویعد أن قام 
كونراد الثانی بزيارة جنوب إيطاليا لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد البیزنطیین 
فى كالبريا » عاد الى آلانبا مسرعا لیتفرغ لشئونها ٠‏ وهنا نكرر القول بأن 
سياسة كونراد الثانى اختلفت عن ساسة سلفه هنری الابی فى أن الأول 
اتتجه انجاها لمانا عملا وتتخلى عن الاتجاه العالمى النظرى الذى أدى الى 
اضعاف نفوذ هنری الثانى فى ألانا (7) ٠‏ 


ويبدو أن نفوذ کونراد الثانى فى الانبا بلغ درجة من الةوة عقب عودته 
من ابطالا جعلته يعمل على جمل الحم وراشا فى اسر نه فتوج ابنه هنری 
تی سحب انه رنه ۱۰۲۸ + وود ۳ هذا العمل حقد کار الأمراء ؛ وعلی ر اسهم 
آرست دوق سوابا » ولكن کون اد الثانی لم عب كيرا فى ااقضاء عل 
هذه الفتنه فلخضم الثورة وحرم آراست من دوفته » بحث عاد کونر اد 
يسيطر عى ابا سطرة تامة قوية (۳) ۰ 


على أنه اذا كانت الأوضاع قد استقرت لکونراد فى الداخل » فان أعداء 
الدو له فی الخارج لم بتر کوا له فر مسة للتمتم بيدأ الاستقرار + من ذلك ان 
کونراد الثانی دخل فى راع طويل مع البولندیین ( ۱۰۷۸ ب ۱۰۳۱ ) 
اعم مسا اعارانهم عل سكسوانيا الشسرفة فد ۸ ۷۲ + ١‏ و ند مسر هم ۳-1 ل القر ی 
واحراق کناسها ٠‏ وكان السب الأساسى لهذه الهجمات الت قام بها 
البولنديون على أللمانيا هو عدم اعتراف کونراد الثانى يملكهم مسکو الاني 
11 ماع ولكن كونراد کان فى موقف لا ساعده على انزال ضربة 
فاصمة بالمو لد بان تست اتشغاله بغر هم من اعدا" الده له 4 و لد ال اسهی 
الموقف بين المار فان بالصلح سنة ۱۰۳۱ (4) +٠‏ وف نلك الاه د غل 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 20 
(2) Fvre: op. cil. pp. 130-131. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, ۰ 

(4) Fliche: 1. Furope Occidentale, pp. 251-22. 


— ۷۲ ٩ = 


کونراد الثانى بأمر بوهیمیا التى كانت تريطها علاقة الشعمة بالدولة الألانة ۰ 
بوفد ساءت العملافات بان اوا الثانى وأودلرخ Udalrih‏ 
دوق بوهینا سنة ۱۰۳۲ الأمر الذى حدا بالا ل الى ارسال حملة الى 
بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسير! الى بافاريا » وان ظلت الفوضى ضارية 
اطنابها فى بوهيسا حتى سنه ۱۰۳۵ (۱) ٠‏ أما الهنغاريون فقد تحمعت عدة 
عوامل أساءت الى العلاقات بنهم وبين کوانراد الثانى ایضا > مما اضطرء الى 
الهحوم على هنفاریا سنه ۱۰۳۰ > ولكنه لم یصادف توفيقا فى تلك الحرب 
وذلك بسب العقبات الطسعة التى اعترضت سسله > کالغابات والأتهار 
والأحراش »> زيادة على مقاومة الهنغار یبن وتفثی المرض بين جنوده » مما 
جعله یمود متقهقرا الى آلانا ومعه القنة الضثلة من جنوده (۷) ۰ 


على أن اهم تصر حر زه كو تراد الثابى فى سیاسته العتار_صة كان نسحا حه 
کی صم مملكة ارل Arles‏ او بر چند با Burgundy‏ الى ممتلکانه 
و کانت هذه المملكة فد وفعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضی شديدة > 
حتى توفى ملكها رودلف الثالث سنة ۱۰۳۲۷ دون أن يترك ولدا .برثه فى 
الملك (۳) + وهنا استغل کونراد الثانى صلة القربی التى تربطه باللك الراحل 
ونوج شسه ملكا على ارل > مما جعل نلك الملکه جزءا من الاممراطورية > 
حتى استمر أمراؤها مدة طويلة یتخذون لأنفسهم لقب « أمراء الامبراطورية 
المقدسة(4) » ٠‏ أما آهمية هذه الخطوة فلا ترجم الى أن ضم مملكة آرل 
تاح نفوذا جدیدا للاباطرة الألان بقدر ما ترجم الى بضع حقائق أخرى 
حامة © آولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى 
الاسراطورية الى تخفف الطابع الألمانى الذی اتصفت به الاسراطودية 
المقدسة ۰ وثاسها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل پفرنسا ساسا فى ذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 3, p. ۰ 

(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, .م‎ 254. 
(31 Cam. Med. Hist, Vol. 8. p. 309. 

(4) Bryce»: ap. cit. p. 148. 


۷۹ س 


العصر > كما أدى الى تست مدأ الوزاثة فى المانا )١(‏ + فاذا أضفنا الى ذلك 
أن برجنديا او ارل كانت مركزا رئسسا لحركة الاصلاح الكلونية مما 
تراب على ضمها للامبراطورية سرعه انتشار تلك الحراكة فى ألانا » وان 
ضم مملكة آرل الى الاميراطورية حال دون تدخل فرنسا فى شئون ايطالا > 
اذا ذكرنا كل هذا > أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه العملية فى التاريخ 
وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى التى تناولتها اتفاقية فردون 
سنة ۸۳ باستثناء الجزء الغربى » أو فرنسا بمعناها الضيق ٠‏ 


على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك آمرا واحدا ينتقص سسلطائه الفمل 
ویحول دون سيطرته التامة على داخلية البلاد » وهذا الأمر هو قوة نفوذ 
كبار الأمراء » وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعين » وضعف الروابط التى 
تربط هؤلاء الأفصال وغیرهم من عامة الئاس بالامبراطور + لذلك حاول 
کونراد أن ستميل الى جانبه صنار الاقصال ضد كار الامراء > فناصر ميدأ 
تور یٹ ما برد بهم من افعلاعات لبهی* لهم نوعا من الاستقراد والشات فى 
وجه سادتهم الاقطاعيين () ۰ هذا الى أن تطيق مدأ الورائة فى الاقطاعات 
الصضرة من شانه أن يدعم مىدا توریث التاج الامتراطودی > وهو آمر سحی 
کونراد لتحقيقه ۰ كذلك لجأ كونراد الثانی الى القضاء على كار الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الورائية » فضلا عن تدعيم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم 
تقليدا علمانيا واستتخدامهم كأداة للحد من بعلش كار الأمراء (4) + 


ویدو أن النحاح العظم الذى صادفه کونراد الثانى فى تطبيق هذه 
السياسة فى آلانبا وبرجنديا دفعه الى تنطسقها فى ايطالليا ٠‏ على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطورية كانت قد اخذت تشتد فى شسمال 
۲یطالیا »> حتى بين کار الأساقفة الذين سبق أن استنجدوا بکونراد ضد کار 


(1) Tout: The Empire and the Papacy. ۰ 55-6. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. ۰ 

(3) Orton: op. cit. p, 170. 

(4) Eyre: op. cit. p. 227. 


- ۳۱/۷" لل 


الأمراء العلمانبین + ومن هو لاء الاساعفة ادبرت Aribert‏ رمس آساففة 
سلان الذى تمتع یمر كز مستقل فى أسقفته > وأخذ یمنی انقسه نفسوذ 
ساسی الى جانب نفوذه الدینی (۱) ٠‏ ولكن اذا كان أربرت يستطع. الاعتماد 
على ولاء أهالى ميلان الذین عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم.> فان الأمراء الحلین 
راو فى تجقق أطماعه قضاء على سلطانهم > ثثار وا ضده مما آدی ال بحرزب. 
أعلة استدعت سفر کونراد الثانى الى ابطالا لتهدثة الوقف فى شمالها سنة 
۳۷ + وهنا وقف آربرت من الامیراطور موقفا عنیدا > لم يليث أن تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفبن ٠‏ ولم یتردد کونراد عندثذ فى استمالة صفار 
الشلاء والافطاعین الى جانبه » فأصدر مرسوما سنه ۱۰۳۷ بحمل اقطاعاتهم 
ودائية فى ابطالیا > كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزاماث الالة ۰ 
على آن هذه الاجراءات وآشیاهها لم نكن كافة لاخضاع آربرت الذی قوی 
مرکزه فى ميلان فى الوقت الذی تطلیت شئون الامبراطورية من کونراد 
الثانى العودة الى بلاده سنه ۱۰۳۸ حبث توفی فجأة فى آوترخت فى العام 
التالى (7) ۰ 


ومهنا يكن من أمر > فاو وفاة الامبراطور کونراد الثانى قبل أن يتمكن 
من التغلب على «شكلة أربرت في ايطالا. لا تقلل من تحاحه العام فى القسام 
بأعباء الوظفة الامبراطورية ٠‏ ویکفی أنه شت نفوذه الامبراطورى شتا قويا 
جعل ابنه على عرش الا سر اطور بد من بعده دون أن تعتر ضه ثورة أو فتنة » 
وذلك لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائية القدسة ٠‏ 


هنری الثالث ( ۱۰۲۹ ب ۱۰۵۲ ) : 


بات الا سر اطور به المقدسه ذروة وو تھا على عهد هنرى الثالث )۳ الذى 
أظهر كفاية فى عهد آسه عندما عهد اله بحرب اللولئديين والهنغاريين م فضلا 
Europe Occidentale, p. ۰‏ با Fliche:‏ )1(. 


(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 59. 
(3) Bryce: op. it. p. 148. 


سب YA‏ سل 


عن الخيرة السناسية التى اكتسبها بد . أن وجه اوت واشر که معه فى الحکم 1 
بصورة غبر رسمة + وهکذا استطاع هنرى الثالث عندما وی الحكم أن 
يتم رسالة أيه » وأن يسير وفق الخطوط العريضة التى انبمها کونراد الثانى 
فى مساسته > بل انه نفخ فى هذه لسساسة روحا جديدة جملت الاصسراطوريية 
المقدسة ىدو فى عهده فى صورة القوة الكرى الفعالة فى وجيه مصائر عرب 
اوربا (۱) ٠‏ 

وكانت المشكلة الأولى التى واحهت هنری الثالت هی مشكلة اربرت دس 
أسائفة ميلان » بعد أن مات کونراد الثانی قبل أن يحلها حلا يرضى كرامة 
الاسراطورية وهستها + على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميا > اذا تغلب 
العقل على أربرت عندما علم بوفاة الامبراطور کونراد الثانى > وانجه الى 
Lf‏ سنة ٠٠٤١‏ صت أعلن ولاءه لهنرى الثالث ولاب عفوه » وبذلك عاد 
السلام الى ابطالا وأصبح فى وسع الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الاخری» 
وأهمها مشكلة الحدود مع بولنذا وبوهيميا ومنناریا (۲) + 

والواقم أن بولندا لم تکن مصدر خطر واشیح على عصر هئرى الثالث بعد 
أن مزقتها الحروب الاهلة و سرضت لهجوم من جانب وخ التی اضحت 
عند ذلك اقوی الدول اسلافه > ولذلك لم بصادف هنر ى الثالث صحو به 2 كبيرة 
فى اعادة بوائدا الى بعيتها للامبراطورية ٠‏ ولكن الموقف الختلف بالشسبة 
لبوهيميا التى أراد دوقها برتسلاف ‏ (برواونمم(ز) آن یجمل من اسه 
ملكا وأن يرفع أسقف بوهما فى براغ الى مرتبة رئيس أساففة حتی بحقق 
لنوهنمبا الاستقلال السنامى والكسى (۳) ٠‏ ولذلك قاوم بر سلاف هنود 
الاسراطورية فى الستعلرة على بوهما مقاومة عنيفة > ولکنها لم جد آمام 
وة هترى الثالك الذی اوغل فى بوهمما حتی هدد براغ نفسها سنه ٠١4١‏ 
و آخرا أدرك برنسلاف صعوية القاومة فرضی بالخضوع لهنری الثالث 
بشروط فاسبة آهمها دقح غرامة حربسة باهثله » واطلاق سراح ما لدیه من 





)[١ Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 272-306. 

(2) Fliche: L'Furope Okccidentale, بس‎ 262. 

Cam. Med. Hist, Vol. 3. pp. 300-301.‏ )3( 
( م ۲۱ 2 اورا ذ فى العصور الو سطى ) 


— ۲۷۹ - 


آسری > وهدم چمم التحصنات المقامة فى غابات يوهمميا * وبعد ذلك مثل 
برتصلاف بين يدى هنری الثالث ( اکتوبر سنة ۱۰۵۱ ) حیث أعلن تیعیته 
وخضوعه » وعندئد اقطعه هنری دوقئة بوهيسا التى كان الأمير السلاهی 
يحلم تحویلها الى مملكة مستقلة (۷) ٠‏ 


على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هتناريا كانت أشد واعظم> 
اذ فامت فها حر کة وة نت بملك جديد اسمه ايا وم عل‌العرش۰ 
وقد آصدر البابا قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوئتی » فحاول آبا أن يفوز 
باعتراف هنری الثالت به ملكا » ولا رفض هنری آغار آبا على آلانبا عن طریی 
وادى الدابوب م عاد الى بلاده. فی آوائل سنه ۱۰۶۷ مسحملا بالاسلات ۰ 
لذلك هحم هنری الثالث على هنغاريا عدة هرات ( ۱۰2۲ - ۱۰۵۵ ) حتى 
اتتهى الأمر بفرار آبا واعتراف خلفته بطرس بالتبعية للامبراطورية (۷) ٠‏ 


أما فى الجهة الشمالة فقد أنزل هنری الثالث هزيمة بالعناصر السلافية 
التى أغارت على سكسونا سنة ه4١١‏ > كما عقد الملك اجتماعا فى العام 
التاللى مع المحكام السلاف > اعترفوا فه بسادة الامبراطوريه + وهكذا 
استطاع هنری الثالثك آن يكمل رسالة أبه فى تحقيق عظمة ألماننا وجعسل 
الامسر اطور ية القدية صاحة الكلمة العلا فى غرب آوربا (۳) ٠‏ وريما 
ساعد على اعلاء كلمة الامبراطورية عندئذ ضعف اللوك الأوائل من أسرة 
کا په فى قرسا » وانشغالهم بالحروب الستمرة مع الز عماء الافطاعین > 
ما جعل الاميراطودية المقدسة لا تحد أمامها منافسا قويا من غرب آودبا 
ينازءها السادة العامة + ولم بحاول هنرى الثالت أن يتغل ضعف فرسا 
فى ذلك العصر فى تحقيق مطامع سياسيه عر الراين > يل.على العکس 
عضن كن استمراد العلاقات الودية مع فرنسا اران کد سي 
العلاعات بزواجه سنة ۱۰2۳ من أميرة فرنسبة هى اجی Agnes‏ 





(1) ۳ liche: L Europe Gkcciderıtale, pp. 262-63 
(2) Tut: The Empire and the Papacv, p. 6l. 
(3) Fliche: ÛL Furope Occidentale, بام‎ 264. . 


۰ 


صغرى بنات ولیم كونت بواتو ٠‏ وریما كانت أهم النتائج التى ترتبت على هذا 
االزواج > هو الأئر القوى الذی ترکته الأميرة الفرستة فى السياسة: البينية 
التى انعها زوجها هنری الثالث )١(‏ + 

وبعد أن خلص عنرى الثالث من مشاكله الخارجية » أحْدْ بوجه عنايته 
سحو مشاكل الامبراطورية فى الداخل » أى فى ألانا وايطاليا ۰. والوافع أن 
هذبن . الملدین کانا لا بزالان پشکوان الفوضى وعدم الاستقرار عل الرغم 

من الحهود التى بذلها الأباطرة السابقون ٠‏ وفد آدت سباسة: کونراد الثانى 

سس الخاصة بتشبحيع صغار البلاء الاقطاعیین .ب الى كثرة الحروب المحلية مما 
تطلب من هنرى الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوض مع واقرار الامن 
والنظام ٠‏ وفی سبيل الوصول الى هذا الفرض تخلى هثری الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تر كيز السلطة فى یدی الملك > واكتفى بتعيين جماهة 
من أفاربه وأنصاره فى الدوقيات الكبيرة » ثم ترك لهم بعد ذلك شيشا من 
التصرف واللفود فى دوقاتهم » بعد أن أدرك أن ألمانيا أصعب من أن حك 
حكما أوتوقراطا مر کزیا (۷) + 

على أن الدور الذی قام به هثری الثالث فى ایطالبا ب وبخاصة تاه 
النابوية سترعی منا انتباها خاصا ٠‏ ذلك أن مركز الابوية اسعط فى ذلك 
العصر الى الدرجة التى جعلت هنری الثالك تخذ تدعم البابوية مغتاسها 
لساسته الامبراطورية (۳) + وحسنا أن الايا اصیح المویة فى آبدی آمر ۱« 
روما » بل أصبح المنصب البابوی سباع ویشتری بالال » مما جرح شعور کل 
سسحی غود + من ذلك أن آحد هول الأدراء توی منصب الابوية تحت 
اسم بند کت التاسع سنة ۱۰۳۳ على الرغم من حدائة سنة ٠‏ ثم لم ,بليث أن باع 
ماه لقاء حفنة من المال الى بابا آآخر هو جر بيجورى السادس فى العام 
التالى ۰ وازاء هذه الفوضی والفضائم > عقد دعاة الاصلاح محیما فى روما 
واستنیودوا باللك هترى الثالث لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضی ۰ 





(1) Tout: The Empire and the Fapacy, p. ۰ 
(2) Bryce: op. أك‎ p. 148. 
(3) Barradough: op. cit. p. 56. 


ل 


والواقم هذرى اهتم بحركة الاصلاح الكلونة وأخذ يتحمس لانقاذ الكنسة 
والايوية من الهوة التى سقطتا هها م حتی ازدادت هذه السساسة فقو بعد 
نولجه من اجنى ٠ )١(‏ 

وكان أن عبر هنرى الثالت جال الألى الى ابطالا سنة ١٠١4+‏ حت عقد 
مجمعا فى سوترى زوان5 فرب روما فى ديسسر من العام نقسه > 
مم مجمعا آخرا فى روما فى الشهر عينه »> عزل فيهما جميعع الابوات 
المتتازعين > وانتهی الأمر بتعین سویدجاد ‏ ,ولىك أسقف بامبرج 
تحت اسم البابا كلمنت الثانى ٠‏ وفى البوم الذى احتفسل فيه بتعين الاب 
الجديد ام الابا بتتويج هنری الثالث وزوجته بالتاج الامیراطوری (۷) + 
وبعد ذلك فام الامبراطود وبصحته الابا ‏ بحولة فى جنوب ايطالا لاخضاعها 
واقرار الأمور فها ٠‏ واذا كان الامبراطور قد اضطر الى العودة بعد ذلك 
الى آلانا » الا أن سساسته استمرت نافذة فى ابطالا حيث تمتع بنفوة لم 
بح په عره من أباطرة الدولة القدسه () ۰ من ذلك أنه حدث بعد وفاة 
الابا کلمنت الثابى سنة ۱۰6۸ أن ظل ری الامبراطور معمولا به فى اختبار 
الشسخص الذی إلى منصب الابویه فتعاب على هذا التصب البايا داماسوس الثانى 

00 الذى مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع - قريب 
الاميراطور ( ٠١٠66 - ٠١544‏ ) > ثم فكتور الثانى ( ۱۰۵6 - ۱۰۵۷ ۰)٤()‏ 
وفي عهد الابا الأخبر قام هنرى الثالث بزيارة ايطاليا مرة أخرى لعض, 
أغراض ساسية ولكنه لم يلبث أن عاد الى آلانا للشوب ورة فى بافاریا ٠‏ 


وهنا مدو لنا سياسة هنری الثالث الدينية على جانب کسر من الأهمسة 
يع الوظائف الديشة - وغيرها من الفاسد الكنسية (ه) ٠‏ ولکنه حرص فى 


)1[( Cam. Med, Hıst. Vol. 3, p. 290. 

(2) Fliche: L'Europe Occidentale, pp. 265— 266. 
(3) Bryce: op, cit. pp. 146—149. 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, pp. 297-298 

(5) Fyre: op. cit, pp. 132—133. 


AY =‏ ل 


الوقت نفسه على السيطرة عليها وعلى الابوية جمیما دون أن يدرى أن < 
السسطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى تشکو منها الكنيسة عندئذ ٠‏ وأبرز 
مثل لهذه السسطرة تدخل هئرى الثالث فى عزل.البابوات ونعيين من بشاء دون 
الرجوع الى أية مجامع دينية » ومن الواضح أن هدف هنری الثالث من ذلك 
كان سلب نبلاء روما سبطرتهم على البابوية » علاوة على اتبات حقه ئى 
تسین أساففة ألاضا و تقلندهم علمانا مادام هو الذی يعن اللابا نشسه () ٠‏ 
على أنه اذا كان ليو .التاسع ومن بعده فکتور الثانی 'لم بتحاسرا على معارضة 
الامراطور ءفان‌التطور یحوتحربر الکنسةمن سيطرةالسلطةالعلمائية بدأ يظهر 
فى بطء على عهد البابا ستفن التاسع ( ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ ) ٠‏ ولم يليث أن انخذ 
هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا سقولا الثانى 
( 1+0۸ — 1°( )¥( + 


وهكذا أدت مسطرة الامبراطورية على الكتسة ورحالها من جهة » ومعداولة 
الكنيسة التتحرر من هذه السسطرة من حهد أخرى » الى نزاع حاد بن 
الامبراطورية والبابوية » ظهرت أولى فصوله على مسرح العصور الوسعلى بعد 
وفاة الأسراطور هنری اثالث ه١٠‏ + 


Ullmann: The Growth of Papal .در باسعصصعهمت)‎ 25| 


(1) 
(2) Fyre: op. cil. p. 133. 


ناكار وكش 
[يطاليا واليابوية 


كانت ایطالا فى ختام القرن الماشر مقسمة الى عدد من الوحدات تتنازع 
الوذ شها والسسطرة عليها عدة قوی اور بة کسرة ۹ فالسز نطبون امتلكوا 
أبوليا و کالبریا فى الجنوب > بعد أن نجحت قوات الاميراطور باسل المقدو نى 
فى طرد المسلمين من تلك الحهات واحراز نصر بحری علهم واس ترداد. 
معاقلهم فى الجنوب الشرقی من ايطاليا ( :۸۸ - ۸۸۷ ) (۱) ۰ هذا وان ظل. 
المسلمون يسيطرون على بعض المراكز فى جنوب ایطالا الغربى وجزيرة 
صقلية > وذلك بعد أن م طت سسراكيوز عاصمة الجزيرة فى ایدیهم سنة 
۷ + ومع أن المسلمين فشلوا فى انخاذ مقر ثاب“ لهم فى جنوب ايطالا > 
الا أنهم استمروا يرون فى نوجيه مصائر ذلك الحزء من آوربا » ولا سیما 
الشاطىء الغربی لشبه الجزيزة (9) ۰ وبالاضافة الى البيزنطين والمسلمين > 
وجد عدد من الدوقات اللمباردية فى بنفتتو وسالرنو و کابوا فى الجنوب (۰)۴ 
آما شمال ایطالا ووسطها فقد أقام فهما اللمباردیون عدة امادات قوية » كما 
ظهرت فى تلك الأجزاء بعض الدن التحارية اللشبطة مثل امالفی ونابلى ٠‏ 
هذا مضلا عن البابوية التى أخذت تعمل من جانبها على آن یکون لها نفوذ 
ساسیی فوق تقوذها الدينى + فاذا أضفتا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية 
الرومانة المقدسة التى شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون ايطاليا ويطمعون 
فى الربط بینها وبين آلانا تحت سيطرتهم » آمکتنا أن نكون فكرة عن الفوضى 
الساسة التى أضحت فها ابطالا فى تلك الحقبة (4) * 





(1) Diehl, Marcais: Le Monde Orlerıtal, pp. 440441 
(2) Thompson : op. cit. Vol. 1, pp. 399— 400. 

(3) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 103-104 
(4) Cam. Med. Hist. Vol, 5, pp. 167—168. 


YA —‏ - 
قيام دولة النورمان فى جنوب ايطاليا : 


وود ساعدت هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار على امتداد شسود 
النورمان الى جنوب ایطالا فى القرن الحادى عشر > حتى استطاعوا أن یکونوا 
دو لد فو به اسمهت بدور هام فى "تاربخ أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ دلب 
أن النورمان الذین استقروا فى غرب قرسا سرعان ما اعتنقو! السعحة 
وتآثروا بالحضارة الفرنسبة > ولکن دون أن یفقدوا روح الغامرة وحل 
الغزو ۰ ویمارة أخرى فانهم آخذوا عن الفرنسبین تقواههم الدينية وورئوا 
عن آجدادهم حب التنقل والتر.حال > حتى فام کشرون منهم لأسقار بده 
المدى بقصد زيارة الأماكن القدسة أو الهحرة ٠‏ وكشرا ما انتهت متفه 
الأسفار يتأسيس دويلات نورمانية كان لها شأن كبير فى العصور الوسطى + 
من ذلك ما حدث حوالى سنه ۱۰۱8 من أن آربسن حاجا توماننا مروا بحنوب 


ایطاللا ‏ ورب مونت جارجانو Monte Gargaro‏ على الشاطی* 
شرفی ‏ فى طريق عودتهم من الأراضى القدنة الى وطلهم )١(‏ وفى ذلك 
الوقت كان میلس Meles‏ اد مو اطنى مدينة باری Bari‏ 


ود استغل قر صه توعل اسلمون وثار ضد السلطات السز نطة » فاستعان بهو لاء 
اللورمان فى تحقی غرضه > واستغلهم كجند مرتزقة ۰ وقد رحب. زعم 
هوّلاء السحاج بالفرصة > كما شجح البابا بند کت الثامن الفكرة »> وبفضل هذه 
المعونة تمکن ملس من الانتصار على القوات السزنطة هما. أ كسب النورمان 
شهرء كسرة فى ابطالا کحند محارین شحمان ۰ (۷) 


وعندما عاد هؤلاء الیعحاج الى نورمندیا نقلوا الى ذویهم ما شاهدوا عليه 
اللاد الايطالة من فوضی وتفکك > الأمر الذی آغری کثبرین من الطموحين 
على الهعجرة من تورمنديا الى جنوب ابطالا لعملوا جندا مأجورين ٠‏ وبقال 
ان دوق نابلى رحب بهم سئة ۱۰۳۰ بعد أن ساعدوه ضد ار كابوا 
اللساردى > مما جعل هذا الدوق يكافىء رانو لف - زعم النورمان ‏ بمتحه 





(1) Haskins: The Normans in European History, p. 198 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, pp. 104-105 


- ۲۸۵ - 


منطقة غنية يقيم فبها مع قومه بصفة دائمة + وفی هذه النطقة آسس النورمان 
مديئة آفرسا مہ۸ سنة ۱۰۳۰ التى تعتبر آول مركز دائم لهم 
ھی ایطالیا (۱) ٠‏ وهكذا آخذت جموع النورمان تتکاثر فى جنوب ابطالا 
۱ 8 اللصف الأول من القرن الحادی عشر » حبث و جدوا فی هدا الوط 

الجدید میدانا صالحا لنشاطهم وتحقیق أطماعهم الادية والسباسية + واشتهر 
من زعماء النورمان فى ابطالا فى هذه الحقية ثلاث اخوة يلقلون بلقب 
« هو شل Hautevılle‏ » هم ولیم وهمفری ودروجو > وقد 
آحرژوا جميعا صتا ذائعا فى مدان الحرب والقتال () * وكان أن فقسدم 
حرو لاء الاخوة مساعدتهم ال السزنطان سنة ۱۰۳۸ لطرد المسلمين من صقلية > 
حتى أصبيح ولم هوتضشل أسرا على النورمان فى أبولا سنه ۱۰۶۲ واتسنذ 
ملفى Melfi‏ مركزا له (۳) + وعندما توفی سنة ٠١55‏ اعترف 
الامبراطور الغربى هنرى الثالث بأخيه دروجو أميرا على آبولا * ولكن حدث 
حوالى ذلك الوقت أن حضر من نورمندیا أخ رابع لهؤلاء الثلامة » هوروبرت 
جویسکاد الذى لم يلبث أن أصبح زعيما للنورمان فى ايطاليا بعد وفاة همفری 
سنة /إه٠5(1)‏ + وقد اشتهر روبرت جوسكارد هذا (ت۱۰۸۵) کسنانی ماهر 
وقائد شسجاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبل الوصول الى هدفه ٠‏ 
ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ایطالا وأراضى الدولة 
البيزنطة وتقويض نفوذها فى شه الحزيرة (ه) » دون أن ,يدرى أن نو سح 
التورءان فى جنوب ايطاليا »> وما صيحب هذا التوسع من أعمال الغصب 
ه العف > آثار حنق المابو ية و میخاوفها ۰ دلت امه على الرغم من ترحسب 
البابوات والأساقفة الکائولنك بأولثك النورمان لونوا عونا لهم ضد المسلمين 
من جهة والكنسة الشرقة من جهة آخری » الا أن النورمان أثاروا كسره 
الحسح بعد أن اشتهروا بالنهب والساب والقسوة (ح) ۰ هذا فضلا عن آنهم 


۲۲( Cam. Med. Hist. Vol. 3. p. 268. 

)2( Stephenson: op. cit. p. 247 

(3) Diehl, Mareais: Le Monde Orientale, p. 560. 

(4) Haskins: The Normans im European History, ص‎ 201 
)5( Vasiliev: ap. cit. Tome 1, p, 474. 

(6) Orton: op. cit, p. 188. 


س ۲ 


آخذوا يعملون لحسابهم الخاص »> فتارة یحاربون مع الأمراء اللمبارد بين ر طورا 
قى صف القوات البیز نطية »> دون أن يكون لهم هدف من وراء کل ذلك سوی 
توسیم دقمة آراضیهم الخاصة على حساب البيزنطين واللمباردیین والبابوية 

و کان آن دفم شعور المخوف والاستباء البابا ليو الناسع الى آن بوجه بجشا - 
خلیطا من الالان والابطالان - لهاجمه النوردمان ستة ٠٠۵۳‏ + ولکن النورمان 
انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موفمة کیفتانی مإمانهات فائیتوا 
مرة خری کفایتهم الحر بنة )١(‏ » حتى استطاع زعمهم رورت جو سمكارد 
أن يغزو کالبریا باکملها سنة ۱۰۵۷ (9) ٠‏ ویدو أن هزيمة الابوبه آمام 
النورمان وقثذ كانت ذات نتائج مهمة » لأنها يتت للمعاصرین -- وبخاصة 
الابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ایطاللا م هذا فى الوقت الذی حالت 
تقوی هؤلاء اللورمان دون استفلال انتصارهم فى تشع البایویه ومعافتها(۱) + 
وفی ذلك الوقت بالذات كانت الابوية فى حاجة الى حلف قوی > بعد أن 
اخذت تحس خطر الأباطرة الألمان على كبانها ونطمم فى التحرر من سیطر تهم» 
مما جعلها تضر نظرتها تحاه النورمان وتفکر فى اتمخاذهم حلفاء لها بسباعدو نها 
فى تحقق استقلالها والتخلص من خطر الاباطرة من جهة وسلاء روما من 
جهة آخری ء واضرا “نمت هذه الصفقة السناستة بان الابوبة واللودمان على 
عهد البابا تقولا الثانى ( ۱۰۵۸ - ٠١5١‏ ) وتحت تار ووساطة الکاردیثال 
هلد بر اند(ع)ءالذی ذهب پنفسه سنقيهه٠١‏ الى كابوا ومهدللاتفاق اللهائی الذی 
أبرم فى ملفی :لیم( > والذی اعترفت فيه البابوية بشرعية حکم النودمان 
لجنوب ايعلالا مقابل اعترافهم بالشصه للابا ودقم مبلغ معن من المال له 
سنوبا(ه) + 

ولا شك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطیر فى تاريخ آوربا 


(1) Ilaskins: The Normans in European Fleslory, p. 3 
)2( Thompson: op. cit. Vol, |, p. 403. 

(3) Fyre: op. cit. p. 130. 

(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. i14. 

(5) Haskins: lhe Normans in European. History, p. Z04. 
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٩! حكتية‎ 


EXANDR 
سطنددر وڅ‎ 


ALE‏ همعن اور ویو 





-- YAY 


سس YAR‏ مت 


العصور الوسطی ٠‏ ذلك أن قيام دوقية أبوليا الورمانية كان الخطوة الأولى ' 
تجو فاع مملكة نايولى > ونشأ من ذلك أن هذه اللخطوة ادت الى فصل جنوب 
ابطاليا عن شمالها مما كان لها بعد الأثر فى تاريخ ايطالا ٠‏ هذا الى أن اتفاقة 
ملفى هبات للبابوية حليفا قویا فى الحنوب ‏ اتحهت اليه عندما تأزم الوقف 
ينها .وبين الامبر اطود.به نتبجه ليحر که الاصلاح الواسعة التی شرعت البابوية 
نی اننهوض بها(١)‏ + وسرعان ما آئتت الأحداث أن مملكة النورمان الى 
قامت هی جنوب ایطالا آثرت تارا خطير! فى تاريخ ابطالا بوجه عام والايوية 
بو حه خاص + ولم پلسث الکار د ينال هلد پراند قته ‏ عندما اصبیح باب یوت 
اسم جر بحودی السابع سنة ۱۰۷۳ - أن استبد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتليوا جميع الجزء الحنوبى من ايطالا » سواء المملتكات السزنطلية أو امارة 
بتفنتو التابعة للابوية ٠‏ لذلك أدرك جر بجودى السابع خطر النورمان على سلطة 
الکنسه وأملاك البابويه وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طریق الاستعانة 
بولسم كونت بر جندیا(۷) ٠‏ على أن محاولات هذا الابا ‏ . المعروف بالعنف 
والصرامة - لم تفلح فى وفف التوسع النورمانى اذ لم يلسث أن غزا دوبرت 
جويسكارد سالرنو وأمالفی(۳) + ثم شاعت اللروف عندئذ أن يدخل اليابا 
جربجوری السابع فى صراعه الشفب ضد الاميراطورية > مما جمله بتلهف 
على مساعدة النورمان » فأفر جویسکارد سنة ۱۰۸۰ على ما بده من أراضى 
مقابل قنام الأخر بحماية الابوية من خطر الامبراطور(4) ٠‏ 


و ود حمق ر و رات جو بسکارد ر عه المابوريه فعا وقدم لها بعص المساعدان» 


ولکن ذلك لم یصرفه عن التوسع فى جنوب ايطاليا حيث كان آخوه الأصغر 
سمل مند سته ١١5١‏ حتی تم استلاء التورمان على بارى سنه ۱۰۷۱ بعد 





)[( Eyre: op. cil. p. 1 

(2) Ullmann: The Growth of Papal Cxovernment, صم‎ 
303-- 04 

)3( Cam. Mecl. Flist, Vel. 5, PD. |70. 

(4) Orton : op. ۰ ۸D. 189. 


— ۲۸6 ¬ 


حصار ثلاث سنوات » وبذلك ثم طردالبيزنطيننهاشئامن ابطالا(۱) > وأصبحت 
الخطوة التالية آمام النورمان هى الاستلاء على جزيرة صقلة وانتزاعها من 
المسلمين ٠‏ وأخيرا توفى روبرت جويسكارد سنة ۱۰۸۵ قبل أن يحقق بقة 
أطماعه الواسعة فى الشرق > وفى الدولة السزنطة نفسها » وان كان يكفيه 
انه ست أقدام اللورمان فى جنوب ابطالمل(۷) ٠‏ ويوفاة روبرت حجویسکارد 
انتهت فترة الغزو النورمانى فى جنوب ایطالا » وهی الفترة التى استمرت 
تصف قرن > ودا دور آخر - استمر نصف قرن أيضا ‏ استحکم فيه 
التزاع الداحلى بين النورمان انفسهم » حتى استطاع روجر الثانى توحيد جميع 
الأراضى الى فتحها النورمان و اتخاد لقب ملك سنه ۰ (۳) ۰ وهكذا 
قامت مملكة الصقلتين ‏ التى شملت جنوب ابطالا وجزيرة صقلة - والتی 
غدت من أبرز ممالك غرب آوربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطی > وذلك 
يحكم مر كزها المتوسط بين الشرق والغرب ٠‏ 


شمال ابطائیا ووسطها فى القرن الحادى عشي : 


هذا عن جنوب ايطالا ء آما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادی عشر 
لتطورات اقتصادية وساسية آدت الى نشأة ما يعرف باسم القومونات - أو 
المدن ذات الکان الاقتصادی والساسی المستقل(4) + ففى بداية القرن الحادی 
عشر ظهرت الندقة فى صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى پنتضه سلاؤها 
ولها نفوذها السساسى و كانها الاقتصادى الخاص(ه) ٠‏ وفى خلال ذلك القرن 
ایضا ظهرت جنوا وبزا كقوى مستقلة اخذت سهم فى الحروب الصلسة منذ 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 117. 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 182. 

(3) Haskins: The Normans in European History, pp.. 
2062018-29 

(4) Cam. ۱۷۱۵۵۰ Hist. Vol. 5, p. 220. 

عن نسأة القومو نات وآهمتها ¢ أنظر ایح ۶ الثا نی من هذا الكتاب 

(5) Stephenson: Med. Hist, pp. 320321 


سب ۳6۵ س 


تهاية القرن الیحادی عمس اسهاما فعضا ٠‏ ولم تلیث هذه الحركة ب حر دة 
استقلال المدن وتحررها - أن امتدت الى, سهول *باردیا وافلیم ستکانیا تخت 
حمل کشر من الدن عب ها في المحكم الذانی * ومن أمتلة هذه المسدن 

عاك وفلودنسا ولوكا وميلان وياصيا وبرسخيا وبولونيا(١)‏ + وسوف 
تتکلم عن آهمة نشأة المدن وخلهور القومونات ما بعد فى باب مستقل » ولكن 
الذی يعنينا الآن بالنسية لتاريخ ايطاليا هم أن هذه الدن او القومونات أظهرت 
حرصا شديدا فى التمسك باستقلالها السیامی » فأخذت تقاوم كل سلطة أو 
هرئة حاولت حرمانها من ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دينية بابوبة 
أو ساسية امبراطورية » مما جعلها تلعب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السیاسی 
منذ أواخر القرن الحادى عشر » وسخاصة فى حوادث النزاع بين البابوية 
والاسراطورية(؟) ه هذا فشلا عن الدور الهام الذى قامت به فى السدان 
الحضارى بوجه عام وفى الجانبین الاقتصادى والفكرى بوجه خاص > مما 
سنتعر ضس له بالتفعم.ل سمأ بعد() +٠‏ 


أما و سح ایطالا فقد و جدت به بعد الغزو اللمباردی بض الدو فيا تالمستقلة 
وأهمها دوقة تسکاننا ٠‏ ولا تهمنا بقية تلك الدوقات كثيرا » لسرعة ما طرأ 
على وضعها الساسی من تغییر وتبدیل علوال العصور الوسطی ٠‏ على أن أهم 
ووة وحدت فى ذلك ااحز » كانت بدون شك فوة ابابو به و لم سيد 
آهمتها الاربيخة من أثرها الروحى وزعاءتها الك نة الغرسة فحسب > 
بل أيضا من الدور الساسی الذت أخذت تقوم به فى عناد واصرار لتحعل 
ز عامتها على العالم الغر بى حشقه واهعذ(ع) ٠‏ وهنا تلاح أن الایوبه لم تستطم 
أن تسقق أطاماعها فى الز عامة وال سو الا بعد أن مرت الكنيسة الغر بسة بوجه 
عام بدور من الاسلاح واانطور > الأمر الذى مكن الابوية من الوفوف على 





(1) Thompson : OP. cilt, Val. ۳ FF. 48 | 4A2, 

(Z2) Cam. Med. Hia. Vol. 5, pp. 272 - 223. 

(3) Pirenne, Cohen, Focilon: LaCivilisaon Occidentale 
au Moyen Ages, pp. 146- 153. 

)4( Cam. Medd. |] Vol. HF. 55 -- 98. 


- ۲۹۱ - 


راس الكنسة فی وحه القوى المعارضه حتى خر حت فی الهايءة مر قوعه 
لزان + 
سس 


البابوية والكنيسة الغر بية : 


امتاز تطور الکنسة ونموها فى العصور الوسطى بظاهرتين أساسسيتين > 
الأولى ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكليروس والاننة ازدياد تخل هؤلاء 
الأخرین فى الشئون العلمائة ٠‏ وقد رأينا كيف قام شارلمان بتنظيم الكنيسة 
ضمن نواحی الاصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايته وذلك بيوصفه رائدا أو 
زعیما للشعب السیحی ٠ )۱( Rector Populi Christiani)‏ ولكن اضمحلال 
امبراطورية شارلان حرم البابوية من حليفها القوی وتركها وحيدة فى 
الميدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار الخارجة الثى تعرضت لها 
منذ منتصف القرن التاسع ۰ ولم بقتصر هذا التدهور على الابوية وحدها » بل 
امتد الى بقة الحهاز. الكسى حتى اختلت أُحوال الكنيسة الغريية يوجه عام فى 
الفترة الوافعة بين القرن التاسع ونهاية الحادى عشر(۷) ٠‏ فالابا غدا أقرب الى 
أن یکون نسلا دومانا لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا التعددة فى 
فرسا وآلانا وابطالا واتحلترا و آسسانبا وغيرها » وهی الکناس التى ساربن 
بدی استقلالها عن السلطة الزمنة أو عمتها لها(م) ٠‏ أما الأساقفة فکان لهم فى 
البابوات أسوة سيئثة > وسرعان ما اصیحوا من رجال الافطاع التابعين للملك أو 
لکبار الدوهات » بل أن وظائفهم ها عدت اقطاعية » کہا أدى زواجهم الى 
انصرافهم نحو جمع الثروة لبورئوها أبناءهم(4) ٠‏ وهکذا خرج الأساقفة عن 
دائرة اختصاصهم الدينى الى المشاركة فى الحروب وعقد الحالس القضائه 


)۱( Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 8 
(2) Eyre: op. cit. pp. 124—125. 

)3( Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 454. 

(4) Idem: Vol. 5, pp. 5. 


ست ۲۲ ل 


وجمع الضرائب والمكوس الاقطاعية > لا داخل أراضهم الخاصة فحسب © 
بل فى أراضى الشلاء المجاورين آیضا(۱) » وبعارة أخرى فان کار رجال 
الدين س من أساقفة ومقدمى اديرة - غدوا أفصالا اقطاعين للملوك وكبار 
الأمراء > يؤدون لهم ما جرى عليه العرف الاقطاعی من خدمات والتزامات 
معروفة(۷) + 0 

على أن هذا الوضم كان لا بمكن أن يسكت عنه الخلصون من رجال 
الدين » لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين فى القرن الخاسن الحدود 
بين السلطتين الزمنبة والدينية » وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشر 
والغدر لايا من صنم المشر » لذلك يحب أن مخضم لسللة الكنسة »> وهی 
الهيئة التى نمثل مدينة الله وتممل على اقرار دسالته(۳) + والواقع أنالكنسة 
اسن حقوقها فى السمو على السلطة الزمنة » وهی الحقوق التى سبق أن 
آوضیحها القديس أوغسطين ٠‏ وكل ما هئالك هو أن شارلمان نظر دائما الى 
الامبراطور بة نظرة دينبة » واعتقد أن وجود دولة فوية وكليسة قوية فى 
قضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الامبراطورية المختلفة 
وشعوبها الشاینق(ع) + وما دامت الكنسة فد رضت بأن يقوم شار لمان بدور 
حامى حماها » المداقم عن کیانها » فان عليها أن تقبل ‏ وهی صاغرة ‏ تدخله 
فى كافة شئونها الدينة دون أن تجرو على المطالة بوضع حدود فاصلة بين 
ااسلطتين الدينة والعلماسة(ه) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة راضية بالأوضاع 
القائمة » تخفی رغتها فى النحرد والسادة طالما كانت فى قضة شارلمان 
القوية » هذا وان استمرت ظرة القدیس أوغسطين مائلة دائما فى افکاد 
ذوى العلموح من رجال الكنيسة ٠‏ 


(1) Eyre: op. cil. p. 125. 

)2( Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 125. 
(3) Thompson: op. cit, Vol. T, pp. 413-۰ 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 3, p. 443. 

(5) Eyre: op. cit. p. 120. 


سس ۲۹۳ - 


تحریر نفسها بسسرعة من سيطرة السلطة الزمنبة » كما أخذت الابوية تعمل: 
على ابراز آهمتها وتحقيق سموها ٠‏ من ذلك ما فعله البايا ستفن الرابم 
(الخامس) ( ۸۱5 - 19م ) من انكار شرعية تتویج لويس التقى فى حياة 
أببه > وقامه بتتویجه مرة أخرى بيده فى ريمس سنة ۸۱٩‏ تأكيدا لحق 
البابوية هى منح التاج الامبراطودی(۱) + ثم جاءت ثورة ابنى لويس التقى. 
ضده سنه ۸۳۳ لتهيىء فرصة للابا جریجوری الرابع یو کد فها سلطان 
البايوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثائرين واببهما » ذلك أنه حدث. 
عندما طلب بعض الأسقافة الش‌ایمین للامبراطود لويس التقى من الاب 
الخضوع لأوامر الامسراطود بصفته الرئيس الأعلى للامبراطورية والكترسة 
جما > رد علیهم جریجوری الرایع يانه بصفته با لا یمتبر نا لقية الأساقفة 
وانما آبا لهم » یقدمون له فروض الولاء والطاعة(؟) + کذلك اختار جربجودی 
الرابع أن ی کد لهم أن آوامره وآراءء لست أفل قدستة من الاوامر 
الامراطورية « لأن يحب آلا تسوا أن الحكومة الروحة التى بهیمن عليها 
اللابا أعلى قدرا من السلطة الاسراطورية التى لا تعدو أن تکون زمتستة 
وموفتة(۳) » ۰ وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك اليابا سققولا الأول ( ۸۵۸ - 
۷ ) الذی مسك فى آرائه ومسلكه تاه الامبراطور یمبداً سمو البابوية 
على الاسراطورية(4) > وهو المد الذى ظلت البابوية تحاهد فى سبل تحققه 
منذ عهد جر یجو ری العظيم حتى عهد بوبفس الثامن(ه) + هذا الى أن نةولا 
الأول لم يشا أن يعترف بان الامبراطور البيزنطى امیراطود رومانى « لان 
الامبراسراطورية الرومايية لا توجد الا حبت بر بد البابا » + وفی ضوء هذه 
الآراء جسعا يدو لا تقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من الحكام العلمانیان 
فى صورة السيد الآمر الذى تحب طاعته « لأن الحاكم الذى لا بطع أوامر 


)١( Ullmann: The Growth of Papal Government, pp. 
] 34 4, 

)2( Idem, pp. ۱68-69, 

(3) Hayward: A Hist, of the Popes, p. 115. 

(4) Cam. Med: Hist. Vol. 3 o 3 

)5( Hayward: A' Hist. of the Popts, .م‎ 121. 


مت وم — 


الكنيسة الرومانية ونعليماتها يعتير عاصا ویستتحق, اللعنة والحرمان(۱) + > 
ثم جاء تتویج شاردال الثانى أو الأصلم امبراطورا بيد البابا حنا اشامن 
سنه ۸۷۵ لو کد أن الامپراطور صنیع البابوية ودیسها » وان البابا عندما توج 
شارل امیراطورا انما عير عن ارادة الله والسیح فى التفضل عليه بهذا 
التشربف > « ومنحه » التاج الاسراطوری(۷) + 
على آنه اذا كانت الكنسة قد آخذت سعی خلال سئوات الفوضی التى 
عمت أوريا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها 0 خاص 
مستقل > الا أن الفصل بان الكنسية والدولة بدا أمرا غير عءلى فى كلل النخلام 
الاتطاعى ٠‏ هذا فى الوقت الذی لم تعجد البابوية آمامها سابقة نستند السها فى 
ا کد سادتها على اللوك من جهة وعل بشه رحال الكندسة من جهة ا 5 
وهنا لحأ رجال الکنستة الى التزيف والتزوير اختلاق سوابق سلتئد الها 
الابوبة فى تحقق أهدافها ٠‏ وثمة وشقتان زیفهما رحال الکنسیة تحقسسق 
آغراضهم ومبادئهم > آما الوثيقة الأولى فتسمی « هبة تسطنطان ‏ نووم 
Constantin‏ قن » والغرض منها ابات سلماة البابو به اازمنیه وسیادتها على 
الغرب الأوربى + وهده الومقة المزورة عبارة عن مرسوم فيل ان الامير الور 
فنسطزعاين أصدره عندما نبا روما الحدیدة (السطنعسه) وتنازل بمقتضاهء 
شاوی عن روما القديمة »> بل عن كل ۱ راضی الامہ ر اطور یه الغ سة() ٠‏ 
و يدو أن هذه الو شسقة زورت فى القرن التامن ,د أن ملعم وان الأول 
(التصير) الايا سلملة زهنمة فى اراشین ابطالبا سنه 6۱۷۵۵ فار اد ر حال الكنسة 
عند ند ان ھلوا هه سين هده بحو من الشمر عه التقا.د به الى 3 أن حق 
البابوية فى مباشرة السلطة الزمنة قديم يرجم الى أيام قطنلی تفه(4) ٠‏ 


و مهما یکن من وقد استمر ت الاو به تعتمد على هل هد ااو ةه ی 


gr _ Fg م وه‎ o مسرسم‎ 


)۱( Ullmann : The Urowlh of Papal Government, ۰ 
202 ۰ 

(2) llem: pp. Ol ° 162. 

(4) Fyre: op. ril. p. 122. 

(4) Ullmann: ۷ Growlh of Papal Government, ۰ 
58 - - 60. 

( م ۳ ا ر فا 5 العم.ور الو .حا 


ى ) 


س ۳۹۵ مت 

وتنخذها أساسا لسلطانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها حوالی سنة ۱8۳8 
أى فى عصر النهضة الابطالة ٠‏ 

آما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى ۸۵۰ - ۸۵۷ واسمها الأحكام الابوية 
الزورة Forged Decretals‏ وهی تسب الى شخص عامصاسمد اسسدور»وان 
كان لا يمكن القول برای قاطم فى حققة شأتها(ه) » وکل .ا هناك هو أنه 
5-6 أنها وضعت فى ريمز أو ملز 6 نم أحكمت آیانها بعد ذلك فی- روما + 
وكان الهدف الأساسى من وضعها خدمة مصالح الأساتفة المحلين من جهة 
والبابوية من جهة أخرى(؟) » لأنها ترمی إلى اضعاف سبطرة رؤساء الأماققة 
وفى الوفت نفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخم نفوذعا() ٠‏ 

وهكذا أخذت هذه المادىء تسود الدوائر الكنسة فى غرب أوربا مذ 
النصف الثانى من القرن التاسع » فأشاً الاساقفة بتحاهلون رؤساءهم ويلحئون 
الى البايوية لانصافهم » كما تدخل البابا نبقولا الأول ( ۸۵۸ - ۸۱۷ ) فى 
شون كنيسة اللورین » مستندا الى بعض الأنحكام المزورة السابقة > فأصر على 
حقوق المابوية فى اصدار التطمات والأوامر الى مختاف الكتائئس المحلمة(4)+ 
على أنه من اللاحظ أن الفترة الوافعة بان وقاة سقولا الأول سنه ۸۱۷ وتو بح 
آوتو الأول امبراطورا سنة ۹۱۲ كانت من أحلك السنوات فى تاريخ غرب 
أوربا من اللواحى السساسية والكنسة جمعا ٠‏ فالاضافة الى اضمحلال 
اسراطور بة شارلان وشککها » شهدت هذه الفترة أيضا تدهور اللابوية 
والكنسة الغربة بوجه عام(ه) » حققة ان الكنائس الحله فى مختلف بلاد 
فرب آوربا ظلت تنظر الى الاب على أنه زعيمها الروحی > ولکن نفوذ البابوية 
على هذه الکنائس لم بعد أن یکون اسما * فکشر من الابوات فى الفترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والحادى عشر أهملوا توجیه الكنسة توجيها 
فلا رشيدا > ولم پفکروا فى دعوة مجامع دينة عامة » وتر كوا مهمة هذا 


(1) Bryce : op. cit. p. ۰ 

(Z2) Cam. Med. Hist, Vol. 3, p. 448. 

(3) Oman: The Dark Ages, p. 456. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 421472, 
(5) FÊyre: op. cit. pp. 123-4 


۲۹ 


#التوجيه .ودعوة الجامع الى الملوك فى کل بلد من البلدان حسب مقدرة هؤلاء 
الملوك ومقدار سبطرتهم على الکنسته فى بلادهم ء مما أدى الى تفكك الكنيسة 
وعدم وجود رابطة تر بطها فى غرب اور با * وهن الواضح أن مسطرة الحكام 
العلمانيين على الكنسة لم تود فقط الى تفكك الكنسة فى تلك الحقبة ء وانما 
أدت آیضا الى انحطاط المستوى الخلقى .لرجال الدين لأن الحکام العلمانسين 
لم هموا یلد مء الوظائف الدريسة باخشار مر تعحان على خلق سسسب ليم < 
مما أدى الى وصول بعض ضعاف 'النفوس الى أرقع المناصب الکنسیة(۱) ۰ 


جر کة الاصلاح الكلونية : 

ولم لت هذا الفساد الذی دعم الكئيسة فى القرنين التاسع والعاشر أن آدی 
الى ابقاظ بعض الضمائر التى آفزعها ما آل اليه أمر الكنسة ورچال الدين فى 
غرب آوربا(۷) ٠‏ وكان أن.انسعثت الدعوة الى الاصلاح فى النصف الأول من 
القرن العاشر .فى منطقة اللورين حول متزولسج > حبث كانت البحماة الدبر ية 
قوية .وسلمة ٠‏ وهناك بدا احد المصلحين ب واسية جبرازد لك الحر كة 
تسس كنيسة قرب نامور سنة 454 > ثم الحق بها ديرا بعد قليل + وسرعان 
.ما سارت تلك "البحر كة الا صالاحنة فى اللورين سرا طبا فادی الصلحون 
بالعودة الى .تعالیم السلف 'الصنالح وتظسق نظم القديس بندكت على الحيساة 
الديرية » ولكن تلك المحركة الأصلاحة ظلت محلة الطاب اد ات تمن 
أنصار القساد خارج المنطقة أفوى نفوذا » فقاوم كثير من رجال الدين تلك 
الدعوة بعد أن الفوا حاة الضعف والانحلال »> وبذلك حالوا دون انتشارها 
والافادة منها(۳) + ومهما يكن من أمر فان هذه اللحر كة الاصلاحية التى 
لهرت فى اقليم اللورين لم تكن الوحيدة من نوعها » اذ عاصرتها دعوة آخری 


(1) Idem: p. ۵۰ 
)2( Painter: A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 1268. 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale, pp. 128—13T.. 


۲٩۷ -‏ سس 


للاصلاح انبعثت فى حوض الرون الأعلى حيث أسس وليم التقی دوق اکوتنة 
ديرا جديدا فى كلونى سنة ١1و(1)‏ + 


وقد روعی فى نظام هدا الدیر تحنب الا خیلاء والمفاسد التى تردت فهد 
شَة الاديرة المعاصرة » ليصبح رأسا لحركة اصلاحية ديرية شاملة » من ذلك. 
ان در كلونى لم بقل أرضا من اشر اقطاعى أو حا کم مقابل خدمات أو 
ارتباطات اقطاعية مع ذلك الأمير أو الحاکم ۰ وهکذا جاعت جميع النح التى 
تلقاها دير كلونى ‏ من أراض وغيرها د حرة غير مشروطة » ولا یتقاضی 
صاحيها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطسات من أهل الدير .. 
واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الديريين القيام بقسظ كبير من 
العمل اليدوى فى الحقول الا أنه لوحظ عدم تطبیق هذا المبدأ بصورة تكفل 
تحقيق الفرض المنشود > لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديررة عليها 
آفنانها الرنبطون بها والذين يقومون بفلاحتها » الأمر الذى وفر على الدیرین: 
عناء العمل فى الجقول من جهة وأوجد فراغا كبيرا فى حباتهم من جهة 
آخری ٠‏ ولسد هذا الفراغ وتلافی أ خطار المطالة روعى فى نظام كلوتى 
مضاعفة الساعات اليومية المخصصة للصلاة والسادت(۷) + 


وقد فام نظام الأد.برة الكلوسة غا سان الطاعه المطلقة والتفانى فى خدمة 
المجموع » فالفرد لا شیء والمجموع هو كل شىء ٠‏ كذلك أدرك زعماء الحركة 
الکلونة أن الامراض اعخطيرة التى تعرضت لها الكنسة حنئذ انما جاءت 
ولمدة «رتباط الکنستة بالدولة » ولذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتین الملاج 
الوحد الشافی من تلك الأمراش(۳) + ولبل هذا هو السبب فى حرصهم 
على .ن یکون نظامهم الدیری تابعا للابوية ساشرة دون أن يكون للحتکام 
العلمانيين أو الأساقفة المحليين اشراف على الأديرة الکلونة التى تقع فى مناطق 


وتو وی دزی ار مم 


0 Med. Hist. Vol. 5, م‎ ۰ 
ainter: A Hist. of the Middle Ages, 1286- -9 
(3) Tout: The Empire and the Papacy, م‎ ۱ 


- ۲۹۸ - 


تفوذهم(۱) ٠‏ وهكذا اصبعت الأديرة الكلونية تخضیم لاشراف مركز 
شدید > اذ لا بوحد لها سوی مقدم واحد فى الدربر الر سی بکلونی هو 
السئول الاو ل عن بقة الاديرة الکلونية التی يشرف علیها رؤساء لا یتمنصون 
باستقلال كبير فى أديرتهم ویخضمون خضوعا مباشرا للمقدم العام .فى 
کاو ی الذی له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذی یخضم بدوره لباب 
خضوعا ماشرا(۷) + وسرعان ما اشتهر دیر كلونى فانتشر هذا النظام الديرى 
فى غرب أوربا انتشارا واسعا فى سرعة خائقة » حتی أن كثيرا من الأديرة 
البندكتيه العسروفة فى فرسا والمانا تقبلت النظام الکلونی ودخلت تحت 
رئاسته ۰ هذا زيادة على الأدبرة الأخرى التى اختارت أن تمحتفظ باستقلالها 
ولكتها تأثرت فى نطمها بمنادی۶ الا صلاح الكلونية(”*) * والدی بهمنا الآن 
من آمر هذه الحركة أنها لم نت أن تطورت وانسم أفقها > فبعد أن 
كانت ستهدف فى آول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها > اذا بها فى 
القرن الحادى عشر تسعى نحو اصلاح الكليسة اصلاحا شاملا » معتمدة فى 
ذلك على ما آصیح لا دبر 2 الکلو نة و رحالها من و و له و نفو دذ واسم عايل 
منتصف القرن الحادى عشر ۰ حقيقة أن الدعوة الکلونية تعراضنت لعارضة 
فوية من کنر من الاساقنة » بل من بعض المؤمسنات الديرية الأفری التى 
آلف أهلها حياة الفساد » ولکن حركة الاصلاح الکلونية استطاعت أن تشر 
فى طریقها السوی دون أن توقنها هذه المارضت(ع) ٠‏ 


و كانت الكنيسة تعانی عندئذ ثلامة لأمراض خطيرة » هى السبمونية وژواج 
رجال الدين والتقليد العلمانى ٠‏ آما السيمونة فالقصود بها شراء الوظائف 





(1) Cum. ۱۷۲۵۸. ۰ Vol. 5, .م‎ 664. 
(2) Eyre: op. cit. ۰ 127. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, ۰ 662. 
(4) Thompson: op. al- Vol. T 0م‎ 7 


- ۲۹6 — 
الدينية بالال(۱) > وهو داء فشا شوا خطبرا بين دجال الدين حتی توصل 
گثیر من الجرحین وغیر الصالحین الى الناصب الدينية الکبری عن طريق ۱ 
المال » مما أضعف الكنسة وشوه سمعتها(؟) ٠‏ ذلك أن ما تمتعت به الأديرة 
والأسقضات من روء طائله وأراض واسعة » حعلها 3 أنظار الطامعين 
الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة الى الحكام العلمانبین او كار الأساففة 
ليعينوهم رؤساء عل تلك الاديرة والاأستفات(۳) ٠‏ وقد حاول الا جریحوری 
السادس ( 1٠١45 ١١48‏ ) و کذلك. الابا لبو التاسم ( ٠١٤۸‏ 6م١٠‏ ) 
مكافحة السيمونية » وشجعهما فى جهودهما الاميراطور هنرى الثالك > حتى 
نم عزل کشر من رجال الدین الذین اشتروا. مناصبهم بالمال(؟) ٠‏ هذا ۳۹ 
أن المجامع الديسة التى عقدت سنة ۱۰۵4 وسنة ۱۰۹۰ أصدرت قطرازات 
مشيددة ضد السيمونية والاتحار فى المناصب الديشة(ه) + 
أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزايا » فى. 
حين أقل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الددين(5) + والواقع أنه 
لم يوجد فانون كسى یفرض حباة العزوبة على رجال الكنيسة » وان وجدت 
بعض شر يعات فى أوائل العصر المسحى توّید مدا العزوبة(/9)»وهى تشر یعات. 
لم يمكن تتفیذها فى سهولة على الرغم من جهود البابا جر بجوری العظيم فى 
سسل تطسقها(۸) ۰ وهکذا ظلت الكنسة تری ضرورة الزام رجال الاکلبروس 


)١(‏ تنسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه قى العهد الجديد 
« ولما رأى سنيموكت أنه بوضع آبدی الرسل بعطی الر و ح القدس قدم لهم 
دراهم > قائلا أعطرانى آنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه 
يدى يقبل الروح القدس . فقال له بطرس لتكن فضتك معك لليلاك لانك 
ظننت أن تقتنى موهبة الله بدراهم »> + ( سفر أعمال الرسل ء الاضحاح- 
الثامن »۰ ۱۸ - ۲۰ ٠)‏ 

(1) Cam. Med. Hist. Vol. Ö5, p. ۰ 

)2( Fliche: LL’ Europe Occidentale, .م‎ 122. 

(4) Hayward: A Hist, of the Popss, p. 147. 

Europe Occidentale, pp. 343-344.‏ نا Fliche:‏ )5( 
(7) نلفت نظر القارىء الى آننا عالجنا موضوع زواج رجال الكئيسة بشىء 
من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الثانی من 
هذا الکتاپ ٠‏ 
Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 11-2‏ )7( 
Eyre: op. cit. pp. 215—216,‏ )8( 


س اج و۳ س 


بحياة العزوية أسوة برهان الأديرة » لأنها رات أن هذه الحاة من شأنها 
أن تطهر النفس زيادة على تدعم النظام الکسی نفسه(؟) + والمروف أن 
الاتسجاه السائد منذ انقرن العاشر كان يميل الى 'نوريث الوظائف الاقطاعية > 
مما أدى بدوره الى اتجاه رجال الدين المتزوجين نسحو توریث وظائفهم الدينية 
لأبنائهم 6 الامر الدى پجعل منهم طقه وراه وينزل بلغ الضصرر بالنظام 
الكنسى ٠‏ وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة الشرية ولكنها عارضت فى زواج رجال الدين حفئلا لكانها ونظامها ٠‏ 
وقد ظهرت هذه المعارضة . فى القرارات التى أصدرنها محامم روما الدينسة 
سنه ۱۰۵۰ > وسنه ٩۰۵۵‏ وسنه ١٠١58‏ > والتى حرمت على عامة اللساس 
التعامل مع القساوسة المتزوجين() + 


على أنه اذا كانت المسائل التعلقة بالسيمونة وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسية للکتستة م فان مسألة التقلد العلمانى اختلفت عنها 
فى كونها تتصل اتصالا مناشرا بسلعلة الحكام العلمانيين + والمقصود باتقليد 
العلمانی هو أن يقوم الحکام العلمانیون - من أباطرة وملوك وأمراء - بتقلسد 
رجال الدین مهام مناصبهم الدينية ٠‏ والمعروف أن القانون الکسی نص منذ 
القدم على أن يكون تسین القساوسة بوساطة أساقفتهم > وأن یقوم القساوسة 
وغيرهم من رعايا الأسقفية بانتخاب الأسقف > وآخيرا يعتمد كبر كبسار 
الأساقفة ‏ وهو الابا - هذا الاختبار » ولكن هذه الأوضاع تبرت على مر 
الأيام » فاصبح أصحاب الأراضى من الاقطاعين یقومون بتعيين القساوسة »> فى 
حين تولی الأباطرة والملوك والدوقات نسين الأساقفة » فکنی أن سم أحدهم 
نانم الأسقفية وعكازها الى آحد الأفراد ویقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى 
مح أسقفا على تلك الاستفت() ٠‏ 


(1) Thompson: op. cit, Vol. p. 428 
)2( Fyre: op. cit. p. 216, 
(3) Orton: op. cit. pp. 166—167. 


نت + مس 


ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة ساسا > اذ جعل کار رحال الدين 
تتابعين للحكام العلمانين وجعل الوظائف الدينة بمثاية اقطاعات یمنحها هو لاء 
الیحکام لرجال الدين > ولذلك تمسك آباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص - 
بهذا الحق > واعتبروا تخلهم عنه خسارة کری. تيصق سلطانهم الساسى(١)‏ 
ولكن الكنيسة هی التى خسرت خسرانا مبنا من جراء هذا الوضع الشاذ 
الذى ادی الى تفككها وعدم ارناطها تحت زعامة البابوية »> بعد أن أصيح 
الأماقفة أذنابا للملك أو الامبراطور يعينهم لخدمته واتحقيق أغراضه > 
لا لخدمة الكنسة وتحقق أغراضها ٠‏ فالکنسة كانت تريد من رجالها أن 
يخضعوا للابوية وحدها وینصرفوا لخدمة وظائفهم الدينة > فى حين أراد 
الیحکام العلمانبون أن يسيطروا على رجال الدین سبطرة اقطاعة وان یتحکموا 
فى تعینهم حتی یکونوا اداة فى أيديهم > ولا سیما أن رحال الكنيسسة کانوا الفئة 
الوسحيدة المتعلمة ‏ التی تستطیم القراءة والکتایه - ومن ثم اشتدت حاجه 
الحكام العلمانين الهم فى الشئون الادارية(9) ٠‏ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد » بل تعداه الى تدخل الملوك والأمراء فى 
اخسار الابوات أنفسهم > قأخذ آمراء روما بسطرون على البابوية ‏ وبنوجه 
خاص بعد وفاة بندكت الثامن سنة ۱۰۱۵ - واختاروا لهذا المنصب الخطير من 
بحفق أغراضهم > حتی ولو كان من عر رحال الدین » مما حمل 1 من 
الابوات یستتحدون بالأباطرة الألان كما سبق أن راینل(۳) ۰ ولکن قيام 
الأباطرة الألمان بحماية البابوية جعل هذه الاخسيرة صنيعة لهم > مما ساء 
الكر ادلة الصلحین » فانتهز وا فرصة وفاة الامبراطور هنری الثالث سنه ٠٠١١‏ 
عن طفل صنیر - هو هنری الرابع - واختاروا البابا ستفن الناسعم عقب وفاة 


(1) Ullmann : Fhe Growth of Papal Covernment. p. 237 
)2( Painter: A. Hist. of the Middle Ag=s. .م‎ 132. 
(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, pp. 14—15, 


ل 0 كل س 


الايا فكتور الثانى سنة ۱(۱۰۵۷) * ویدو أن هذا الاختباد لم يرق فى عبون 
أمراء روما فطردوا الاب ستفن التاسع وعننو البابا بند کت العاشر > وعندثذ 
نمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الحدید حتى تم عزله هو 
الآخر ٠‏ ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا ننقولا الثانی مجمعا دینبا فى روما 
سنة ۱۰۵۵ لتنظيم اختار الا" وانقاذ الابوية من الهوة التى غرفت فها ٠‏ وكان 
أن فرر هذا المجمع أن يتولى الكرادلة وحدهم - وهم أساففة روما وضواحها 
السمیح - انتخاب الايا > على أن بستدعی الناس ورجال الا كلمروس بعد ذلك 
لحرد الوافقة على هذا الاختار ( ١‏ ) ۰ هدا فضلا عن أنه تفرر ضرورة 
اختار الابا من بين رجال الا کلیروس فى روما تفسها > الا فى حالة عدم 
توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البايوى فى احدهم > فاذا تعذر 
لای سب اجراء عملة انتخاب الابا فى روما فانه يجوز اجراء هذه العملة 
فى أى مکان آخر (۳) ۰ وبذلك استطاعت الابوبه أن تتحرد من نفوذ سلاء 
ووما وسبطرة الأباطرة جميعا » فضلا عن أن اختار البابا أصبح انتخایا فى 
هثة مخارة من صفوة رجال الكنسة ۰ لذلك لسن من المالغة أن نقرر أن 
هذا الاجراء كان المخطوة الأولى فى سسل اقامة حكومة مر كزية فى الكنسة 
تستطيع أن تاشر الاصلاح الکسی بوجه عام (4) ۰ 


ومن الشخصيات البارزة التى ظهرت فى ذلك المجمع الدینی الكاردينال 
هلدیراند » الذى رآی بثاقب بصره افناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنری الرابع > على أن بحرم خلفاژه من أى حق 
فى اختار البابوات ٠‏ ولم تلبت شهرة هلدبراند ومکانته أن أدت الى المناداة 
به بالاجماع لتولى منصب الابوية سنة ۱۰۷۳ “يحت اسم جر بجوری السابع »> 


)|١ Hayward: op. cit. ۰ 

(2) Bryce : op. 611. p. 155. 

(3) Cam. Med. Hist. Val. 5, p. 37 c 
(4) Eyre: op. cit. p. 134. 


سا الا لو اس 


وبدلاش بدات صفیحه جديدة فى تاریخ البابووية بل فى تار بیج الكنسة الغر ده 
فى العصور الوسطی (۱) ٠‏ 


البابا چرپجوری السابع ( ۱۰۷۲ د ۱۰۸۰ ) : 


والواقم أن البابا جریجوری السابع لم يكن مجددا أو مبتكرا ولم بسهم 
الا بقسط ضثيل فى نظرية السمو البابوی » لأن هذه النظرية قديمة ترجم الى 
أيام چریجوری الأول ( ۵۹۰ - 544 ) ٠‏ بل ان البابا جلاسیوس الأول 
( 4*۲ - 2 ) حاول أن بطق هذه الآراء الخاصة سمو البابوية فى علاقند 
مع الاسراطور اسطسوس (؟) ٠‏ ولکن اذا كانت نظرية السمو الابوی 
فى ذانها لست وليدة أفكار جر يجورى السابع الا أن من حقه أن يفخر بأنه 
اول من طق هذه النظرية فى اصرار وعناد (*) مه ذلك أنه كان يقدر 
ضخامة مهمة الابوية وعظم رسالتها حتى قال « اننی لا أقبل البقاء فى روما 
پوما و احدا اذا آدر کت ۳1 عدبم الحدوى للكنيسة + 


و کان أن عقد جر بحورى السایم محیما فى روما سئة ۱۰۷ لمع الحه 
مشاکل الكنسة فى ذلك الوقت وهی - كما سبق - السيمونية وژواج رجال 
الدين والتقليد العلمانى (4) ٠‏ وقد أصدر هذا المجمع عدة فرارات تقض 
فصل كل من توصل الى منصب فى الكنيسة عن طريق اشراء » وأن لا 
سمح فى المستقيل بشراء الحقوق الكنسية وسعها ٠‏ كذلك تقرر فصل كل 
عضو فى الكلسة انهم بالشذل والاستسلام لشهوانه ٠‏ أما عن زواج رجال 
الدين فقد دعا جر يحورى السابع الجمهود اللسبحى الى عدم. التعاون مع أى 
قس أو أسقف لا یحرص على التمسك بسئة الرسل وتعاليم الابوية > كما 





(1) Byrce: op. cit. ۳۰ 155, 

(2) Idem, p. 158. 

( 3١ Ullmann: The Growth of Papal Government, .م‎ 1 
( am. Med. Hist. Vol. 2, .م‎ 6l. 


س )ول سم 


الهم (۱) ۰ 


على أنه اذا کان جریجوری السابع قد استطاع مكافحة السيمونية وزواج 
رجال الدين عن طريق تشریمات داخلية فى الكنيسة » فانه كان من التمذر 
عليه ٠كافحة‏ ميد[ التقليد العلم‌بی دون الا صعلدام بالحكام العلمانيين » وعلى 
رأسهم امسراطور الدولة الرومائية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع 
فى ألمانيا وابطالا » وتتضح لا نظرة جریجودی السابع الى الحكام العلمانيين 
ومکانتهم من رجال الدین فى عارتنه الشهيرة « ان فوى الملوك مستمدة من 
كبر باء الیش وفوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله » ان البابا سد 
الأباطرة لاه ستمد قداسته من نراث سلفه القدیس بطرس » ۰ آما خر 
ما بلعخصی آراء المابا جر بحوریالخاصه بعظمةالو ظلفةاللايورية و سمو ها وسلطانها 
الروحىالعالمى»فهى المجموعة الى “نسب الى ذلك البابا والتی‌جممتسدوفانهبیل 
( ا ۷ ) ۰ وتعرف هذه المجموعة باسم الارادة الايوية أو 
الأوامر الباپوبه (Dictalus Papae)‏ و آهم موادها (۳) ؛ س 


الابا وحده هو الذی شمتم سلعله عالية ٠‏ 

- البابا وحده يمتلك سلطة تعبین الأسائفة أو عزلهم ٠‏ 

چمیم الأمراء العلمانيين ,يجب أن يقبلوا قدم البابا وحده ء 
للابا الحق فى عزل الأباطرة + 

لا بجوز عقد ی مجمع دینی عام الا بأمر البابا ٠‏ 


- اس لأى فرد أن يلغى قرارا بابويا » فى حين أنه من حق الابا أن 
دلغى فر ارات بشة الناس 5 


(|) Eyre: op. cil. p. 135. 
)2( Thompson: op. cM. Vol, 1|, pp. 439-400 


ست هل ۵ ۳ نت 
- لا يسال الابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفاته ٠‏ 


للبابا أن ,جز لرعایا أى حاکم علمانی التحلل من العهود وایمان الولاء 
التى آسموها لحاکنهم ٠‏ 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جریجوری السابم امن ایمانا قویا 
بان البابا له السلطة الملا فى حكم المجتمع السیحی . Societas Christiani‏ 
وأنه يعزل اللوك والاباطرة بوصفه ناشا عن القدیس بطرس ۰ فاذا امتنم 
حاکم علمانی عن تنفيذ تعاليم الكنيسة فان لها أن تحاربه بالأسلحة الروحية 
والاد یه Spiritualibus et Saeclaribus armis‏ وبعارة ١‏ خرى 
فان جر حورى السابم رأى أن الطریق الوحد لاصلاح العالم وتخلیصه من 
الفوضی والشرور > هو اخضاعه للكنسة واخضاع الكنسة للابوية + لذلك 
. موجه جربحوری السابع محمح روما الدینی سنه ۱۰۷۵ نحو اتخاذ فرار حاسم 
بشأن القلد العلمانی هذا نصه : 


«١‏ ان أى فرد من الآن فصاعدا یتقلد مهام وظفته الدينبة من أحد الحکام 
العلمانبین > يعشر مطرودا من هذه الوظيقة ومحروما من الکنسه ومن رعاية 
القدین بطرس ٠‏ واذا جرژ اسراطور أو ملك أو دوق أو کونت » او ای 
شخص علمانی على تقلید آحد رجال الدین مهام وظفته الدينة فانه يحرم 
من الكنيسة فودا (۷) » 


ومن الواضح أن نطيق هدا القرار بعئی بحر بر کافة ر حال الدين تی 
الاسقضات والكنائس والأديرة من اشراف الملوك والأمراء فى ممعذتلف اللاد > 
كما يعلى جعل الابا فى روما الشرف الوحد على رجال الدین. فى العالم 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p.28! 
(2) Fliche: L’ Europe Occidentale, p. 367 


لس ۲ ۵ ۳ بد 


السیحی الغربی » من حيث تعيبنهم فى مناصبهم والفصل فى مشاکلهم والاشرافه 
على آعمالهم (1) ۰ 

وهكذا آخذن سياسة جر بتوری السایم سدر بصدام , عنیف مم الحكام 
العلمانيين > فرفخن و لیم الفاتح ملك انجلترا الاعتراف سسادة ال وريه والشسة 
لها () ٠‏ فى حان لم با ey nd‏ 9 01۰( بار ۶۱ 
الابا وطلاته واستمر فى سياسته نحو الحيسة (۳) + آما اباطرة آلانا فكان 
من العلسعی الا يقيلوا فرار ابح ا سوسس یمس سياد ته د ذاشرافهم 
على رجال الدین فى بلادهم > ولا سيما أن ن نحو صف أراضى ألانيا وثرواتها 
كانت بأيدى رجال الدین من أساففة ودبریان > فكان معلى تلقيب د فرار 
جر جورى السابع خروج هذه الأراضى من فبضة الامبراطور ود خولها تحت 
مسعلر ة المابا » الأمر الذى يجعل الحكومة الاميراطورية ضربا من الشکلات 
أو الستحلات (4) ٠‏ 


وهكذا اوشکت المابورية ان نقح فی صدام عنیف السلطة الز منه » وهو 
النزاع الذی شغل آوربا طوال القر نين التالبین » حتى اصبح تاریسنها فى تلك 
الفتر ة من اأعصور الو سعلی يدور حول محور واحد » هو ١‏ لسابو به 
والاهمراطورية (م) * 

وهنا شر الىأن جر بحوری ا فى تتفيذسياسته الاصلاحية 
العد.غة لم بعتمد على سلاح التشر يعات والأوامر الايوبة النى أصدرها تست > 
وانما اعتمد أيضا على سلاح قوی » هم رجال الادیر ة الكلونية أو « الرهان 
السود » كما آسماهم العاصرون > وهولاء کانوا وود عخلمی ساندت اللابا فی 
سداسته واعتمد علبهم فى ”يدها » كما اختار منهم مندویبه ورسله الى الزعماء 
العلمانيين والدینین (5) - 





(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 64-059 

(2) Adams: The Hislory of England, pp. 49 - (۰ 
(3) Tout: The E and lc Papiıcy, p. ۰ 
(4) Bryce: op. cit. 156. 

(5) Ullmann: Madina val خم ا‎ 1 

(6) Hoyward : op. cit. pr, ۵, 


اباباش افش 
الامبراطورية والبابویة 


عندما توفی هنری الثالث امبراطور الدولة الرومانة القدسة منة چم 
خلفه ابنه هنری الرابع الذی كان عندئذ فى السادسة من عمره > فلت تمحت 
اد مدة تجاوزت خمس عشرة سنه ( ١١65‏ ۱۰۷۷ )() ۰ ولا شك 
في ان شام صی فاصر على عرش الامسر اطور به تلك السنوات الطويلة كان 
له تأثير خطیر على الامبراطورية وسلطانها ء فى الوقت الذی فخت الحركة 
الكلونية روحا جديدة فى الکتسة الغرببة ادت الى ازدیاد نفوذ الابوية التی 
وجدت حلفاء افویاء لها فى اللورمان بحنوب ابطالا من جهة وفی کونتة 
تسكانا من جهة آخری (۷) + 


ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنی میم - أم هنری الرابسح 
«وصاحية الو صاية عليه - الوهوف فی وه کار الدوفات والأمراء 1 قدبر 
اسون ~ Annon‏ ب رس أساففة کولونسا موامرة لخطف 
ك الصضر ووضعه تحت وصایته سنة ۱۰۹۷ (۲) > الامر الدی استدعی 
"نحی الامبراطورء الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات ( ۱۰۵۷ - ۱۰۹۲ ) 
مم تسليع مقالید الحکم لهنرى الرایم سنه ۱۰۹۵ على الرغم من أنه كان وفتثذ 
فى الخامسة عشر من عمره )٤(‏ ۰ ویدو أن السلطة الفعلة فى الدولة أصمحت 
نى تلك الفترة بایدی أدالبرت سطلوتم دئس أسائفة برمن الذی 


)۲( Cam. Med, Hist. Vol, 5, p. ۰ 

)2( Eyre: op. cit. p. 137. 

(31 Fliche: L'Europe Occidentale, بم‎ 351. 

(4) Tout: The Empirs and the Papacy, .م‎ 122. 


— ار ۵ ۳ لم 


كان رجلا طموحا فسيطر على شثون الكنيسة والدولة جميعا » واستباح آموال 
الأديرة وغيرها من المؤسسات الدرينية وغير الدينة ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
استطاع آدالیرت أن يحتفظ لهنری الرایم سلطانه على الحزء الشمالى من 
ألانيا (۱) + على أن هذا الوضع لم يلبث .أن آثار حنق, الأمرا« > فمقدوا 
مؤتمرا فى تریبود مط" سنة ١١55‏ وخيروا الملك الصغير بين 
عزل آدالبرت أو ترك العرش > فاختار الملك الحل الأول > وان ظل أدالمرت 
محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة (9) + وهكذا لم ینس ابحاد حل 
للموقف يكفل للاسراطورية شا من الاستقرار » فقامت ئودة فى لورنحا 
سنة ۱۰۹۵ وأخری فى بافاربا سنة ۱۰۷۰ > كما أخذت ايطالا تقلت تدر بحا 
من فضة الامبراطوریه (8) ٠‏ 


وبوفاة أدالبرت سنة ۱۰۷۲ يمكن القول بأن هنری الرايع أخف يباشر 
الحكم فى صورة عملية » وییدو أنه كان قلبل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء 
الشماللة من آلانا فاختار وزراءه المقربان من مقاطعة سوابا الحنوية التى 
نتمی هو اليها > وأكثر من تشیید القسلاع فى سكسونيا وثورنجا فى 
الشمال (4) > كما حشد تلك القلاع بالحند الذين انوا كثير١‏ من أعمال 
العسث والاعتداء على الفلاحين ٠‏ ولم تنلسث هذه السياسة التى انتهحها هنرى 
الرابع أن استثارت غضب أمراء الشمال > قثارت سكسونا وبافاريا سنة ۱۰۷۳ > 
واشتر كفيهذه الثورة الأمراء ورجالالدين فضلاعن المزارعين الأحرار(ه) ٠‏ 
وعندما نحح هنرى الرابع فى اخماد تلك الثورة سنة ۱۰۷۵ صمم على حكم 
اللاد حكما استداديا » وان كان هذا الأسلوب لم يژد الى ما كان یطمم 
هه من استةرار الأوضاع فی ألماما » وخاصه فى سکسونا التى ظلت تتحان 


(1) Barraclough: op. cit. pp. 93-94. 

)2( Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127—128. 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, pp. 447448. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 127-18. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 95. 


نت ۳۹ — 


الفرص للثورة ضد الملك » مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع المقمل بان 
هنرى والبابوية (۱) ٠‏ 

و هی ذلك الوفت كان الکاردینال هلد بر اند قد اعتلى کرسی المابوية سنة 
۴ تحت اسم البابا جریجوری السابع ٠‏ ویدو أن الأساقفة الآلان خشوا 
باس الایا الحدید لا عرف عنه من شدة ود مرامه » فحرضوا هنری الرایم على 
الغاء تعبینه ببحجة أنه لم كح اط عدار لشرعيه الى نص عليها متجمع روما 
الدینی سنه ۱۰۵۵۹ » وانما آوصی الايا اسکندر الثانى باختاره خلفه لد مما 
جعل جموع الصلان على الاب الراحل تنادی بهلدیر اند بابا فى كنسية القدیس 
بطرس بروما (۲) ٠‏ ولکن هثری الرابع اختار ألا يطع أساقفة آلاننا فبا 
ذهبوا اليه » واکتفی بأن ارسل الى روما مستمسرا عن الظروف التى أحاطت 
باختبار البابا الجديد ٠‏ وهنا أظهر جر يجودى السابع ‏ هو الآخر - کتبرا 
من الاعتدال » فأجل بقبه المراسيم الخاصة بتوليه المنصب الابوى حتى تم 
موافقة هنری الرابع على اخشاره > ولم تلث أن صدرت هذه اأوافقةه فى 
يوسو سنة ۱۰۷ + ولس أدل على حسن التفاهم بين الملك هنری الرابع 
والابا جريجورى السابع فى تلك المرحلة من أن الأول استقبل البعثة التى 
آوقدها الايا الى لمانا سنة ٠١۷٤‏ بكل ترحاب > كما وافق هنری على فصل 
خمسة من کار آعوانه كان البابا اسكتدر الثابی قد اتهمهم بالسيموئية وأصدر 
قرار الحرمان ضدهم (م) ۰ 


على أن جر يجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج آمراض الكنسة فى 
شدة وحزم ٠‏ وکان أن استغل الابا فرصة الاضطرابات التى شمت في 
سكسونا وأصدر فى ديسمير مئة ۱۰۷۶ قرارا يملع جميع القس آوسة 
التزوجين فى آلانا من مساشرة الطقوس الدينة فى الکنائس > مما اوجد 
حالة من الاستاء وعدم الاستقرار(4) ٠‏ وبعد عدة أشهر ‏ أى فى قبرابر 
Eyre: op. cit. p. ۰‏ 1۱) 
Hayward: op. cit. bp. 156-7‏ )2( 


(3¥ Barraclough: op. cit. p. 108. 
(4) ۰ 


و وچ - 

۵ -- آصدر جر عجوری السابع فراره العشف ضد التقليد العلمانی > كما 
سبق آن اش نا 6 الامر للدى آزعج هنرى الرابع پوجه خاص وبقه ملوك 
الغرب بوجه عام وآثار مخاوفهم جميعا )١(‏ ۰ ذلك أن حرمان الملك من ق. 
تین رجال الدين معناء قلب نظام الحكم فى الامبراطورية رأسا على عقب ء 
مما تطلب من هنری اتخاذ موفب حازم تجاه القرار الابوی السابق ٠‏ وكان 
أن تحمعت عدة عوامل لساعد هنری على الصمود فى وجه الاب > آهمها 
فر اعد من ورة سکسونا فطلا عن نا یه الأساقفة الآلان له لتمخوفهم من شدة 
ابابا الحديد وعلقة (۷) ٠‏ ومهما یکن من آمر فقد أدت سباسة جر بسجودی 
السایع من تاحبه وموفف هنری الرابع من هذه النساسة من ثاحة اخری ¢ 
الى فتح باب النزاع بين لیابوم والامبراطورية فى العصور الوسطی + 
والواقم أن هذا اللزاع - الذی بدا حول مشكلة التقلد الملانی - له آمسته 
البالغة فى التاریخ > لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بسض الراسیم 
الكنسية ب كما يظن البعض - وربما كان من الأصوب أن تتذکر داتما أن 
تقليد رجال الدین والنزاع الدى شا حول هذا التقليد > لم یکن سوى 
محورا للحر كة الاصلاحية الكنسية الكبرى > وهی الحركة التتى اکست 
ذلك العصر طایمه العام (() ۰ 


وقد مر النزراع بان المایو بد والا مسر اطو ر بة اعد أدوار > ,سسن ان تمالع 
كلا منها عبى حدة » مع عدم اغفال بقية التعلورات التاريخة النى تعرضت 


الدور الأول من ادواد النزاع بين البابوبة والامبراطورية : 


شاءت الظروف ان پشلو ر النزاع بان جر به‌حوری السابع و هنر ی الرابج 
حول شغل بعص الأسقفءات الشاغرة ¢ و سخاحیه فى شمال ابعلالا ¢ اد - 


{1) Bryce: op. cil. p. 156. 
(2) Tout: The Empire and the Papacy, .م‎ 126. 
)3( Eyre: op. cit. p. 137. 


( م ۲۳ - أوربا فى العصور الوسعلى ) 


ب ۱۳۱٩‏ ست 


كل من البابا والملك على أنه له وحده حق تميين من پشغلون هذه الناصب > 
وتمسك كلاهما برأیه لانه رأى فى انتصار خصمه تحطبیا للسداً السذى 
يسمى حو من أجل تحقيقه ٠‏ فهترى الرابع وجد فى تسکه برأيه محافظة | 
على حقه الدی ورثه عن آسلافه > وان تجاحه فى فر.ض رایه أمر توف 
عليه هسته ا فی ابطالا وغر اپطالا من بلدان الاسراطورية »م ولذلك اسر ع 
بتعيين اثنين من 71 ناعه فى أسقفيتى فر مو Formo‏ وسپولیتو Spoleto‏ 
بحاو حانین الاسقفتین تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ الابوى (۰)۱ 
ما جريجودى السابع ققد تمسك من جانبه بنظرية. السمو البابوى بحكم أن 
اليا خلسفه ااسیج فی الأرض ووریث القدسى بطر س ۳ الغرب » كما 
اعتسر حاحه فى فرض دأيه على الامبراطور اغا تنوهف عله هسته و مستقل 
الابوية فضلا عن ساسته فى الاصلاح الكسى » وهی السياسة التى شرع 
علا و ی #ضدذ‌ها ۰ 
تم كان أن تأزم الوقف بشکل خطیر عندما عين هثری الرابع أسقفا جدیدا 

للان - هو تدالد ۳21 سم تمه ۵ > وحند أدرك الايا أنه 
لبد من العمل السرربع )۲( . ویدو أن جر بحوری السابع كان مستعدا 
عندند للتحدی والترال » فارسل رسالة شديدة اللهسة الى هنری الرابع فى 
أواخر سلة ۱۰۷۵ آنذره فها ها بالعزل وهدده بالويك والشور ان م یخضم 
لرای الابوية ٠‏ وفی ذلك الوفت ثارت ثاثرة اللك هعقد محمعا فى ورمز 
Worms‏ ( يناير ۱۰۷٩‏ ) فرد بطلان اتجخاب الابا حریحودی 
السابع م عزله من منصه (۳) ٠‏ 39 سمح جر ,بحورى السابع بهذا القرار 
وابله بشىء من الهدوء و فدعا هو الاخر مجمعا فى الفاتیکان ( فبرایر ۱۳۷۹ 
فرد توفيع فرار الحرمان على هنری الرابع وعزله من متصبه وتمحرير جع 
رعایاه وا" داعه من أيمان الطاعه والشصة التى آفسموها له > وبذلك بدا 
الحرب سافرء بين الماهلین (4) ٠‏ 


۱ ( Thompson: op. cit. Vol. ۱. .م‎ 0۰ 

J) Fliche: L’ Europe Occidentale; Vol. 1, p. 370. 
J) Barraclough: op. cit. p. 109. 

)4( Hayward: ap. cit. بص‎ 160. 


د ۳ — 


ومح أن موقف الطرفين كان حرجا وصعبا > الا أنه من الواضح أن هنری 
الرابعم وجد نفسه فى موقف آشد صعوية من خصمه > لأن البابا كان يستطيع 
أن يمتند على عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى 
للکنستة » فى حين كان هنری الرابع لآ يستطبع الاعتماد حتى على ولاء رعاياء 
بعد أن وقع عليه الابا عقوبتين : الأولى عقوية الحرمان بوصفه مسيحا > 
والثانية عقوبة العزل بوصفه ملكا (۱) ٠‏ وبعارة أخرى فان كفتى الابوية 
والامبراطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا عند بداية النزاع > بل طلة الأدوار 
التالية التى مر بها ذلك النزاع > الآن البابا کان يستطع أن ,يعتمد دائما على 
أسلحة قوية أهمها شعور العاصرین وعواطفهم فضلا عن الأسانید المستقاة من 
الكتابات الدينية التى تشهد بسمو مركز الكنسة ورجالها > فى حين لم يكن 
لامر اطور سوی سندین : أولهما القاتون الرومانی الدی یمیحد الا ممراطور به 
ولطتها وهو مستمد من أصول وثنية بسهل على البابوية الطعن فيها >وتانیهما 
الجش الامبراطورى الذی ثبت عجزه فى اکثر من مناسبة عن اخضاع 
الايوية (۷) + والواقع أن هنری الرابع لم يجد له نصیرا سوی تلك الفئة 
القلبلة من رجال الدين الألان الذين عرفوا بالسمونة وسوء اللسيرة > 
وجوّلاء لم .يكن لهم من النفوذ أو القومات الخلقة ما بحصل متهم سندا حقیقا 
للملك ٠‏ آما ذوو الکانة من القدیسن و کار رجال الدین فقد شایموا جمعا 
البابویة فى موكفها العادی للملك (۳) ٠‏ وسرعان ما انتهز السکسون فرصة 
كرار لابا یتحریر تام هنر ی الرایم ورعایاه من ایمانهم و نمهدانهم وثاروا 
اضده ورة عنقة ‏ حتى طردوا الحامات الملكة من أراضيهم (:) ۰ وهکذ؛ 
تلفت هنری الرابم حو له ولم یحد من بعتمد عله من ا > اد 
کانوا جسعا پخشون نزعته الاستدادية ۰ وكان أن عقد امراء المانيا واساففتها 


(1) Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 1 
(Z2) Ullmann: Medieval Papalism : p. 76 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 68. 

(4) Eyre: op. cit. p. 0 


سس ۳۱۳ 


مجمعا فى نز یور Tribur‏ ( أكتوير ۵ ) فرروا فه الخروج 
عن ا خنرى الرابع وآنذاره پاختار ملك غبره غلى لمانا ان لم بغفر له 
المايا فى ميدة افضاضا فرایر ۷ عل ان بقصی الفترة بان أ نویر ۱۰۷۹ 
وفبراير ۱۰۷۷ فى أحد الأديرة محروما من جميع شعائي اللكية وحقوتها(1) 


و کان أن انسحب هنرى الرابع الى ذلك الدير یفکر فى موقفه ‏ وان كان 
الموهف فى غير حاجة الى تفكير طويل « ذلك أنه وجد نفسه وحیدا أمام 
خصم عنيد 1 يرحم > قالا يد له من التراجع والاستسلام اذا أراد قاد 
عرشه » ولا سيما أن الأمراء الألان وجهوا الذعوة الى الابا للحشور الی 
أوجسبرج » مما #طلب من هنری الرابع سرغة العمل قبل أن يجتمع أعداؤم 
فى الاما هوّدی ذلك الى مظاهرة عدائة ضد الملك تضمف مركزه وتحعل, 
البابا يتشدد فى موقفه (۲) + وأخيرا لم يجد غترى الرابع آمامه حلا سوی 
أن برحل سرا الى الابا » فى الوقت الذى كان الأخنر قد بدأ رحلته فعله 
الى آلانبا » ولکنه اسر ع بالعودة عندما علم أن خصيه هنری الرابع عبر 
الألب الله > واحتمی الابا فى قلعة کانوسا التابعة لحلفته مانبلدا آمبرة 
سکاسا (۳) + وکان البرد قارسا عندما أخذ هنری الرابع یصعد الطریق 
الجل الوعز الى قلعة کانوسا > حبت بقی ثلاثة أيام واققا على الجلید أمام 
آبواب القلعة الوصدة فى وجهه > حتی تعطف البابا وسمح له بالئول بين 
يديه على شرط التسلیم للباپوية بکل تطلبه دون فد ( یتایر ۱۰۷۷ (:) ) ٠‏ 
ویقال ان هنری الرابع دخل غلى البابا حافی القدمین > مرتدیا وبا من شاب 
الرهنان المستوعة من الصوف ‏ حتی اذا ما و جد نفسة امام خصمه ارتمی 
بين قدسد وانشجر باکا وهو يصبح « أغفر لى بها الأب القدس » > فنفر 
له الابا بعد أن فردض عليه شروطا قاسبة وزوده باللصح والارشاد (ه) ٠‏ 





)[( Tout: The Empire and The Papacy, p. 130. 
)2( Barraclough: op. cit. 110. 

(3) Stepherıeson: Med, Hist, يم‎ 291 

(4) Cam. Med. Hist, Vol. 5, ام‎ 69. 

45) Hayward: op. cit. p. ۰ 


سب 94س 


بو هکذا استطاع هنری الرابع أن پکسب عفر ان البابا و بطالب بو لاء رعايامء 
ولکن بعد أن دفع امنا باهظا کلفه کل ما يمتلك من کرامة وهيية + فها هو 
حاكم الامبراطورية العطبم يدل نقبيه لاو یه وبعترف محقها .فى حر مانه 
رتا الكنيسة وعزله من وظفته + وها هو خلفة فصر وشارلان از تصی 
أن يقف البابا موقف الحكم بینه وبين شمه > ان شاء أمرهم بالخروج عن 
طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له + لذلك ليس من المالثة أن نقرر أن الضرية 
التى أدزلتها السابوية الامبراطورية فى كانوسا كانت قاصمة > وأن الأخرة 
لم “نسترد هستها ومکانتها السبابقة مطلقا بعد ذلك (۱) ٠.‏ 


والواقم - كما سبدو فى ضوء التطورات التالية ‏ أن هنرى الرابع لم 
پستفد کثرا من مقابلة کانوسا > كما أن هذه المقابلة لم تكن مکسا على طول 
الخط باشبة لحریحوری السایم (۳) ۰ حقيقة ان الابا خرج من هذه 
الجوله مرفوع الر اس بعد أن حقق سمو البابوية ء ولکن مسلك جر بحوری 
السایم الشف آثار استیاء سبة كبيرة هن الرأى العام فى العالم المتسحى > 
فعاب کشرون على البابا شدته وقسوته » وهو رجل الدين الرحیم والأب 
الروحى الذی يجب أن بتحلی بروح التسامح والعفو عند القدرة ٠‏ آما هنری 
الرابع فسرعان ما استکشف أن ضارنه فى کانوسا فاقت مکسبه لأن خضوعه 
للبابوية على ذلك الوجه الزری لم يفده شيا فى استرضاء آعدائه و خصویه 
الخارجين عليه فى ألمانا > بل ان أنصاره من اللمباردیان فى شمال ايطالا 
ساءهم أن ريق الملك ماء وجهه على تلك الصورة الشنة فنادوا سخلعه واحلال 
ابنه محله (۴) ۰ هذا فى الوقت الذی اعتبر أمراء الانيا فرار اللك سرا الى 
كانوسا خروجا على العهد الذى أخذه على نفسه تنفيذا لقرارات تریبود التى 
مضت بانزوائه فى أحد الأديرة حتى بغفر له الابا (ع) ٠‏ ولذلك عقد الأمراء 





)[( Orton: op. cil. .م‎ ۰ 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 2 
(3) Thompson: op. cit. Vol. |, .م‎ 4525 

(4) Barraclough: op. ct. p. ۰ 


سم 0 ۳۱ س 


الآلمان موّنمرا فى فودخهايم Forchheim‏ ( مارس سته ۱۰۷۷ ) قرروا 
وه عزل هدری الرابع عن العر ش واختار رودلف دوق سوابا ملکا رد له 3 
وهنا حرص الامراء فل الندء فى الاجراءات الخاصة بتتويبع الملك الحذید. 
على وات مینز » على أن یأخنوا عله موقا بألا بطالب بأی. حق ودائی 
لأبنائه فى العرش وألا يتدخل فى حرية انتخاب الأساتفة (۱) ٠‏ 


على أن شعور العطف على هنری الرابع أخذ یتزاید فى سرعة حتی بلغ 
حدا آصبحت علده معظم . ألمانيا فى جانبه > ما عدا سكسونا التى ناصرت 
رودلف ٠‏ وقد استمرت الحرب الاهلة بان الطرفين و ایه ثلاث سئوات 
( ۱۰۷۷ ا ۱۰۸۰ ) » ولا يننا من حوادئها الكثيرة العقدة سوى انها فحت 
پاب اللزاع من حدید بان هنری الرابع وجر بجوری السابع هم ذلك أن لابا 
اختار أن يقف على الحاد فى المرحلة الأول من مراحل الحرب بان هنرى 
ورودلف حتى بحصل من الطرفین على اعتراف سبادته (۲) + وعندما انتصر 
رودلف على خصمه فى موفعة فلار خهايم Flarchheim‏ (ياير سنه 
۸۰ ( اعلن الاب رأيه صراحة فى آنه. يويد رودلف وانصساره من 
ااسکسون » فعقد محمعا دیا فى مادمن من نفس السنة قرر اعادة توشع 
فراد الحرمان على هثری الرابع واقصائه عن عرش الامبراطودية (۳) ۰ 


وهكذا آخذ جربحوری السابع يتادى بانه قبل أن نحل بداية العام التالى 
سيكون هثری الرابع فد فقد عرشه وحانه جمسعا » ولكن شاءت الظروف 
ألا تحقق له شيا من آمانه ٠‏ ذلك أن هنرى الرابع أدرك آنها معركة حباء 
أو موت فاظهر اصرارا وحماسة بالفين ولا سبما بعد أن آمن بوجود آنصار 
كشسرين له فى ايطاليا وآلانبا (4) + لذلك رد هتری الرابع :على الايا بعقد 


Ce‏ آخر فى بر کسن ‏ ومیزز۳ ( پونبه سئة ۱۰۸۰ ) دعا اليه انصاره 





(1) Tout: The Empire and the Papac 132 
(2) Cam. Med. Fist. Vol. 5, p. 72, TT 
(3) Fliche: L’Europe Occidentale, p. 9 

)4( Tout: The Empire and ‘the Papacy, p. 133, 


ك 


من أساقفة آلمانيا وشمال اپطالیا > وقرر هذا المجمع عزل البابا جريجورى 
السابع وحرمانه من الكنيسة وانتخاب جبوبرت دئس أسائمة رافنا لعخلفه فى 
منصب البابوبة (۱) ۰ وقد امتاز هذا البابا الجديد ‏ الذی اتخذ اسم کلمنته 
الثالث ‏ بالخبرة الطويلة والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر بر کسن الى 
رافا ليو سحه الأمور فى شمال ابطالا ضد مناه جر یحو ری السابع ٠ه‏ وهکذا 
اشتد النتصال وتعقد الوفف > بعد أن وجد على اسر تج انان من الابوات. 
یتنازعان الکرسی البابوی وائنان من الملوك یتناذبان عرش الامبراطورية (۷) 
واختار الحظ أن یقف فى جانب هنری الرابع وکلمنت الثالث فى المانيا 
وایطالا جمعا » اذ دارت معركة حامية ( أكتوبر سنة ۱۰۸۰ ) على ضفاف 
نهر الستر جهو[ انتصر فیها حزب دودلف من السکسون ولکن 
رودلف نفسه هتل وبذلك استراح هنری الرابعم من منافس خظیر (۳) + 
وعندما وجد هنری الرابع أن السکسون آضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف 
حول اختبار خليفة لرودلف > أسرع بعبور جال الألب الى ايطاليا ( ماس 
۱ ) لمواجهة خصمه اللدود جر يجورى السابع + وكان أن اجتمم هنری 
الرابع بنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على رأس فوانه صوب روما(4)م 
وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا يمتمد عله سوى قوة حليفته 
الأميرة ماتیلدا من جهة وقوة الزورمان من جهة آخری + ولكن شاء سوء حفط 
جریجوری السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتیلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 
Volta‏ قرب مانتوا » فى حين كان روبرت جويسكارد النورمانی 
مشغولا بمشروعه الخاص بغزو الدو له السزنعلىة » مما جعل الطر بق مفتو حا 
أمام هثری الرابع الى روما (۵) + آما جریجوری السابع فلم يفقد ثائه فى 
ذلك الوقف وانها اعتمد على حصانه روما » وبذلك ظل هنری الرابع فى 





)۱( Ullmann: The Growth of Papal Government, pp- 
351-52. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 125. 

(3) Fliche: L’Europe Occidentale; p. 413. 

(4) Carn. Med, Hist, Vol. 3, p. 78. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 125. 


مت ۱۷ ۳٩‏ نیت 


ایطالیا نحو ثلاث سنوات ( ۱۰۸۱ - ۱۰۸6 ) هام خلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستلاء علیها الا بعد رشوة الحراس لفتح آبواب المدينة 
( مارس ١١85‏ ) ۰ وفى روما أسرع هنری الرایم الى دعوة حجمع دینی 
فرر عزل جریجوری السابع وحرمانه من الكنسة > وآعقب ذلك اعتلاء 
كلمنت كرسى البابوية فى روما وتویج هنرى الرابع امبراطورا فى كنسة 
القدیس بطرس )١(‏ ۰ 


أما جریجوری السابع فكان قد احتمى بسانت آتجلو - قلعمة روما 
الحصيئة ‏ ومن هناك أرسل یستحث حلفاءه التورمان فى جنوب ايطالا 
للاسراع الى نحدته ٠‏ وكان أن تقدم جويسكارد النورمانی نحو روما > 
لا حرصا على مساعدة الاب جر بحو ری السابع ولکن خو فا من ازدیاد قود 
حثری الرابع فى ايطاليا مما بهدد مصالح النورمان ومطامعهم (۷) ٠‏ ولم یکن 
هنرى الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى وجه النورمان > 
فأثر مغادرة روما قل أن يصلوا اللها » واتجه الى ألمانيا حبت كانت الظروف 
ستدعی وحوده (۳) ٠‏ وهنا اسر ع أهالى روما الى اغلاق ابواب مدینتهم 
هی وجه الورمان خوفا من عنهم » مما تطلب من جو يسكارد اس تخدام 
العنف حتی اقتحم الدینه ( مایو 1١84‏ ) > فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون 
ویدمرون ویحرقون کل ما صادفهم حتی احترفت احاء باکملها وبع آلاف 
من آهل روما فى آسواق الرقق > ثم اسحب النورمان بعد ذلك الى جنوب 
ایطالا » تاركين روما تتعی مجدها وحرمتها (4) + وقد آثارت هذه الأحداث 
الرأى العام ضد جر يجورى السابع الذى تسیب فيما حل يروما على أيدى 
حلفائه اللو رمان ٠‏ لذلك خثی جر يحورى السایع آن قى و حجدا کی روما 
وسط مظاهر السخط التى أحاطت به > وآثر مراققة حلفائه النورمان الى 


7 وا وید‎ op. cit. p. ۰ 
out : e Empire and The Papacy, .م‎ 135. 
(3) Fliche: L’FEurope Occidentale, p. 420. 
)4( Haskins: The Normans in European History; p. 205 


سالج لس 


سالر و حسث مرص ومات فى ماو سنة ۸۵ + ۱ )۱( ۰ وكابت آخر عاره فاه 
بها جر بحوری السایم وهو على فراش الوت فوله « لقد انحست العسدالة 
و كر هت الظلم و لدا اموت مغتريا » (۲) 0 


على آن وفاة جریجوری السابع لم تضع حلا لشكلة التقليد العلمانى لأن 
الاب کلمتت الثالث لم يستطم القاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام > فنادرها الى رافنا پشمال ایطالیا * وهکذا ظل الکرسی البابوی شاغرا 
فى روما زهاء سنة بعد وفاة جر بحوری السابع حتی اجتمح الکر اد لة و اسختاروا 
فکتور الثالث لمتصب البابوية ( مایو ه١٠)‏ (0) ۰ وكان هذا الابا الجديد 
صديقا حميما لجریجوری السابع ومن آنصار مبادئه > ولكنه كان ب بحکم 
وب بقوم بالدور الذی قا وس اي ۰ وعند 
فا فکتور الثالث فى آواخر سنة ۱۰۸۷ اختار الکرادلة رجلا أصلب عودا 
هو الابا أوريان الثانی الذی شابه جر يحودرى السایم فی تحمسه للاصلاح 
الكنسى » ولكنه امتاز عنه بالحرص والهارة فى انتقاء الوسائل التى ,ينفذ بها 
أغراضه » معتمدا على التحالف بين البابوية من جهة والأميرة ماننلدا 
والنورمان من جهة أخرى (4) ۰ على أن أوربان الثانى لم يستطع الاقامة فى 
روما طویلا سسب احتلال فوات البابا الامبراطوری - كلمنت الثالث ‏ لقلعتها» 
فانجه الى جنوب ايطاليا حث قضى السئوات الأولى من عهده تحت حماية 
روجر الاول التورمانى (ه) ۰ وكان أهم ما قام به أوربان الثانى فى تلك 
الفترة العمل على توحید حرکة القاومة ضد هنری الرابع فى آلاننا وایطالیا » 
وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنة ۱۰۸۹ بين الاميرة ماتلدا حليفة 
الابوية وأحد أبناء الأمير ولف ۴ء الخامس دوق بافاريا > وهو 
أفوى منافسى هترى الرابع (0) ٠‏ 


Hayward: op. أله‎ p. 162. 

Bryce: op. cit, p. 60. 

Hayward: op. cit. p. 163. 

Barraclough: op. cit. p. 126. 

Tout: The Em pire and ths Papacy, بم‎ 137. 
Fliche: L.'’ Europe Occidentale; p. 435. 


ج ص کک لے لے 
س لا ددا چ ين ې 
سی ی ا سا ر ر 5 


- ۳۱۹ = 


وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت سا فى آلانیا » فأخذ هنرى 
الرایع بوجه شاطه تحو ابطالا واتقل الها من جديد سنه ۱۰۵۰ (1) ۰ 
وامتازت الأعمال الحريية التی قا بها هنری الرابع فى ایطالا ب سنت 
۰ — ۱۰۵۸۲ بالتحاح والتومق 6 فاجتاح اراخی الامبرة مانرلدا واستولى 
على مدنها وفلاعها » ما عدا قلعة کانوسا التی منی بالفشل أمامها لاعتها (۰)۲ 
و در أن عجز هرى الرابع آمام کانوسا شعجع خصومه > تحرضوا ابند 
کونراد على الثورة ضد أببه سنة ۱۰۳ وانحاز کثبر من الدن اللساردية 
الى الابن الثائر الذى توج فى ميلان ملكا على ایطالبا فى السنة نفسها > وقام 
بتتويجه رئيس أساففتها انسلم بموافقة ماتيلدا أميرة تسکانا وزوجها 
الولفى (۳) ۰ أما البابا أوربان الثانى فقد شسته هذه الأحداث على العودة 
الى دوما فئ افا سنه ۳ ومن ثم أخدذ حوب اللاد و يعقد الحامع 
الديية لتقوية جاب الكنيسة ۰ وكان أن أعلن الابا أوربان الثانى الحرب. 
الصلسة ضد المسلمين فى مجمع كليرمونت سنة ۱۰۵۵ »> ويذلك حقسق 
للبايوية نصرا عظليما وجعل منها الزعيمة الفعلية لاعالم المسبيحى فى صراعه 
الطويل ضد المسلمين (4) ٠‏ وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالاشراطور 
هنری الرابع الى مغادرة ايطاليا يائسا سنة ۱۰۵۷ > وعندئذ لم يسجد أمامه 
حلا سوى تسوية مشاكله فى آلانبا تسوية هادئة > فعين الابن الأكر للامير 
ولف دوفا عل بافا با فى حين آفنع الاين الأصغر ذلك الاسر بتر لك عروسه 
مائبلدا التى تكيره سنا ٠‏ أما کونراد - ابن الاسبراطور ‏ فقد حرمه آبود 
فق وراه ار وال محل كاد اللستير الاي رج فى اه آنه ره 


ولم بنقطم البابا أوربان الثانی فى تلك الأثناء عن العمل على توطد مر کزه 
فى ابطالا و تصفة ااشاکل المعلقة بين الابوية والنورمان فى الجنوب » وذلك 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, .م‎ ۰ 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 137. 
(3) Fliche: ما‎ Europe Occidentale, pp. 440-4۱ 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 147. 
(5) Tout: The Erapire and the Papacy, رص‎ 139. 


حصي ۰۵ سس 


عندما توفی فحأة فى پوليو هوء١‏ ثم لحى به منافسة البابا الامبراطوزی 
فى الصلح مع البابوية الا أن الشروط التى طلها أوربان الثانى ثم مسك 
' بها خدفته باسكال الثانى جملت نحققی هذا الصلح آمرا متعذرا (9) ٠‏ ذلك 
أن الابا الجديد باسكال الثانى الذى تم انتخابه فى أغسطس سنة ۱۰۸۵ كان 
شد يد التمسك پمىادی* جر بحوری السابع و اراد » ومن ثم 1 أعماله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنرى الرابع » كما أخذ بحرض 
السکسون ضده حتى اروا بزعامة ابئه هثری الصضر سنه ۱۱۰۶ (۲) ۰ 
ويبدو أنه لم يتبق لدی هنری الرابع وفثذ من الصبر والعزيمة ما یکفی 
للدخول فى صراع جدید ضد البابوية > فاستسلم لابنه هثری الخامس وتنازل 
عن المرش سنة ۱۱۰۵ شم لم یلبت أن توفی الأب فى العام التالى ٠‏ 


وسرعان ما أدرك هنر ی الخامس أن خانته لبه لم تفیل ۵ کشرا 3 وأن 
الايوية التى اعترفت به ملكا فى حاة أبه أخذت تعکر آمامه الجو داخل 
لاسا وخارجها ٠‏ هذا فى الوقت الذى استکشفت الابوبة أن هثری الخامس 
لم يقل عن أبيه تمسکا بجقوقه فى التقليد العلمانی » وأنه أخذ ب بجر د 
اعتلانه العرش - يملأ الاسقشات الشاغرة فى الاسراطورية وفق هواه دون 
الرجوع الى رأى الابوية (۳) ٠‏ وهكذا استمرت. مشكلة التقليد العلمانی 
بدون حل ٠‏ اذ نمسك كل من الابا والاميراطور بحقوقه فى تقلند الأساقفةء 
وبعد أن قضى هنری الخاس ستتين فى حروب ضد هنغار با وبوهيمبا > عزم 
على تصفية الموقف مع البابوية + ولكن هنرى الخامس ‏ على النقيض من 
والده ‏ قرر الاتفاق أولا مع كار الأمراء لبجعل من الانا جبهة متحدة 
ا فی صر اعه القسل عم المایو به 269 ۰ وهكذا استعلاع هر ی اللخامس 
أن ستانف معركة التقلد العلمانى وهو مطمئن تماما الى مساندة امراء 


(1) Barraclough: op. cit. pp. 126-127. 

(Z2) Hayward: op. cit. p. 170. 

(3) Fliche: با‎ Europe Oçcidentale, pp. 454455 
(4) Baraolough: op. أك‎ pp. 128-9 


بت ۳۷۱ - 


لمانا وآسائفتها > فرحل الى ایطالیا سنة ۱۱۱۰ على رأس جش من الاين 
اف مقائل لیتوج امبراطورا فى روما ولشت حقوق الامراطسورین() 
وفی تلك المرة لم بصادف هنری الخاس مقاومة تذ کر فى ایطالا سب 
حاله الانقسام التى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البايا یاسکال الثانى من 
جهة آخری ٠‏ وربما كان من العوامل التى أضعفت مركز الابا فى تلك 
المرحلة أن مانيلدا ‏ أميرة تسكانا ‏ وهی الحلفة التقلدية للابوية ى 
نضالها ضد الامبراطورية » أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنری الخضامس 
وأعلتته وريثا لها فى امارتها > وبذلك نكثت عهدها السابق بمنح أراضها 
لابوبة (9) ۰ وفي هذه الحنة لم يبق أمام البابا باسکال الثانى سوى أن 
يفكر فى الوصول الى حل سلمى. مع هئرى الخامس عندما اقترب الأخير من 
روما على راس فوانه فى أوائل سنة ۱۱۱۱ (۳) ٠‏ 


اما شروط الاتفاقية التى عرضها البابا على :هنرى الخامس فجاءت غزيبة 
فى طابعها جديدة فى نوعها > اذ نقضى بأن تتنازل الكنسة عن كل ما لها من 
أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت علها منذ ایام شار لان (4) » مكتفية 
بالعشور وبما شرع به التخبرون » وفى مقابل ذلك تنتهی مصلحة الاميراطور 
فى التمسك بتقلد الأساقفة »> ويترك هذا الحق للابا وحده + ومن هذا 
العرض يتضح مدى استعداد الكنسة للتضحية بكل ما تمتعت به من حقوق 
وامتازات دننوية مقابل احتفاظها بحقوتها الروحة > وعلى رأسها تقليد 
الأساقفة والاشراف عليهم (ه) + ومن الطبيعى أن يقبل هنری الخاسس هذا 
العرض الذى یعطه ملكية ضياع الكنسة الواسعة > ولكن المشكلة كانت 
تكمن فى موفف الأساقفة ورجال الكنسة الذين سفقدون آملا کهم وحقوههم 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 5۰ 

(2) Barraclough: op. cit, p. 129. 

(3) Orton: op, cit. p. 216. 

(4) Barraclough: op. cit, p. 129. 

(5) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 460-6۲ 


حا ۲ ۳۲ مل 


و ینخفضون فى نمشتهم. الى مستوى معين. لم يعتادوه فى القرون الأخبرة (۱)- 
وعندما اکتظت كنسة القديس بطرس فى روما بالجموع التى وفدت لشاهدة 
تتويج الاميراطور فى .يوم الأحد. ۲۲ فبوایز سنة ۱۱۹۱ ء بدة الابا الحفل. 
بقراءة نص. الاتفاقية الحديدة بنه وبين هنرى الخاسی > فثار الأساقفة الأللان 
والایطالیون -جبيعا واشتد سخطهم على الیابا الذى قبل أن ,بضحئ بأملاكهم 
وحقوفهم مع احتفاظه هو بحقوق الابوية وأملاكها سليمة لم تمس (۷) ۰ 
ولم تلسث أن امتدت الثورة الى طرفات روما حيث للد الناس بعملون القتل 
قبمن یصادفونه من الألمان » مما جعل الايا يعدل عن الاتفاقية ويواجه هثرى 
الخامس وحدا دون تصير + وكان أن ألقى ملك آلانبا القض على الاب 
والكرادلة وأججرهم على الرضوخ له فى سألة التقليد العلمانی > فرضی 
البابا أن يقوم الملك بتصین الأساقفة وتقليدهم حسیما يرى > بذلك انتصر 
هترى الخامس وتار لا حل باه فى كانوسا (۳) ٠‏ 


على أن المخلصين من أبناء الكنيسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد 
حنقهم على البابا باسكال الثانى » ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض 
الاتفاقية المعقودة بننه وبين الامبراطور > على أساس أنها تبت بحت تأثر 
الط والارهاب (4) ٠‏ وهکذا اخذت الصماب حيط بالامبراطور هنری 
الخامس لا سمما بسد ان دبرت بعض المؤامرات وفامت عدة ثورات ضده فى 
أحاء متفرقة من آلانا (ه) ٠‏ وفى ذلك الوقت توفت الأميرة ماتلدا فى 
ایطالما سئة ۱۱۱۵ بعد أن اوصت آخبرا بممتلكانها الو اسعه للبایو ية > ولو ان 
وصبة الأميرة ماتبلدا نفذت قعلا واستولت الابوية على ممتلکاتها لاأصح الاب 
اعثلم سلطة زمنية فى ایطالا > ولکن الامبراطور هنری الخامس أسرع الى 
ابطالا فى العام التالى لاشات حق الامبراطوریه فى تلك التر که » واحتل روما 


(1) Cam. Med. Vol, °, pp. ۱02۰ 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 143. 
(3) Barraclough: op. cıt. p. 130 

(4) Hayward: op. cit. p. 172, 

(5) Tout: The Empire and the Papacy, p. 144. 


مس ۳۲۳ - 


سنه ۱۱۷ حيث توجت زوجته الانحليزية (۱) ۰ آما الابا فقد فر من روما 
لیحتمی بالنورمان فى الجنوب ولکنه لم یلت أن مات سنة ۱۱۱۸ قل أن 
ست برآی حاسم فى توفيع عقوبة الحرمان على الاسراطور (۷) » وقد خلف 
باسكال الثانى البابا جلاسیوس الانی ( ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ ) ثم البایا کالکستس 
الثانی ( ۱۱۱4 - ۱۱۲ ) » وكان الأخير ساسيا فديرا جمع بين الصفتين 
الدينة والدنبوية لكونه این حاكم بر حنديا ٠‏ لدلك صدم الایا کالکستسی 
الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية > فعقد مجیعا دینا 
لهذا الغرض فی ریمس كما ارسل مندوبان ال الا ممر اطلور للتفاهم هعه ‏ 
پل أن الابا اتحه بنفسه نحو موذوت رMouzo‏ ) اکتوبر ۵ ) 
لفاوضة الامبراطور > لولا أن الأضر حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضلخمة جعلت الابا يفضل الاسراع بالعودة من حيث أتى (۳) ۰ على أنه 
يبدو أن الامبراطور هنری الخامس كان قد مل النزاع هو الأخر فآظهر 
استعدادا للتفاهم > وبذلك أخذ الطرفان يحثان الاشكال لأول مرة فى جو 
مشیم بروح الاعتدال والرغية فى التفاهم + ولس معنى ذلك أن طريق 
التفاهم اصبح ممهدا سهلا > أذ ,دو أن الحروح القديمة لم نکن فد اندملت 
معد » ومن ثم دقع الشك الحانين الى الدخول فى تقاصل صغيرة حنی انتهى 
الامر بقطم الفاوضات وتوقع قراد الحرمان ضد هتری الخامس سمه 
۷۰ )£( ۰ 

ولم يليث هنری الخاس أن أدرك عاقة البالغة فى التشسکك والاسراف 
فى سوء الظن لا سما بعد أن لس ازدیاد نفوذ كار الامراء فى آلاننا ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى عاد الابا كالكستس الثانى فأرسل الى الامبراطور موضحا له أن 
عدف الابوية لس اضعاف الامبراطورية وتقلل شأنها وانما تعظم قدرها 
و تقو بة نفو ذها (ه) ه وهکذا عادت روح الاعتدال وال غية فى التقاهم لتمهد 





(1} Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 104. 

)2( Barraclough: op, cit. p. 31. 

)3( Fliche: E.’ Europe Occidentale, p. 479. 

)4( Tout: The Empire and the Papacy, p. 146. 
(5) Barraclough: op. cit, .م‎ 132. 
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لاستتناف المفاوضات التى قدر لها الاح تلك المرة » حتى انتهى الأمر یعقند 
اتفاهية ورمز م۱۷ الشهيرة ة بين هنری الخامس و کالکستس 
الثانى سنة ۱۱۲۲ (۱) ۰ وتتص هذه الاتفاقة على أن يكون انتخاب الاساففة 
ومقدمی الأدبرة خارج آلانبا وفق القانون الکسی دون أى تدخل من جانب 
السلطة الطمانية > ویمد الاحتفال بتقليد الأسقف دینا بستطیع الامبراطور 
أن یکلفه أو بزوده بأية سلطة + أما فی لمانا فكون اختار الأسائفة عن 
طریق الا تخاب > و للامتر اطور آو مندوبه حق حضور عمله اتخاب الأسقف 
« دون الالتجاء الى السيمونية أو العنف » + وبعد أن يتم انتخاب الأسقف. 
عانونيا یقلده الامبراطور تقلیدا علمانیا قل تقلده الدینی (۷) ۰ 


ومن الواضح أن هده الانفاقية لم تحقق کل ما كانت تصبو اليه الكنيسة 
لأن حضور الاميراطو ر أو مندرو به عملية انتخاب الأستف من شأنه أن بس 
فى سير الاتتخاب » ولكن يكفى ‏ على أى حال أن الكئيسة احرذت نصرا 
ولو جزئا بتحديد سلطة الاسراطود فى اخشار رجال الدين مما. جعل الايا 
يظل سيد الموقف فى أوربا » وبصارة آخری فائنا شرج من هذه الاتفاقية 
بأن الامبراطورية دخلت دائرة النزاع مع البابوية حول التقليد العلمسانى 
وهی فى أوج قوتها وسلطانها »> وخرجت من هذا النزاع مكسورة الجناح 
بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث یظهر الفارق واضحا بين موقف كل 
من هنری الخامس وسلفه هنری الثالث (۳) وقد حاول مض الکتاب أن 
صور الووف عند عقد انفافة و دمز بان الآمير اطور كان آمامه أن بختار 
بين الاحتفاظ بالرغف كاملا أو الا کتفاء نصفه فأجبرته الابوبة على الاکتفاء 
بالنصف > فى حين كان على الابوبة أن مختار بين اللصف اللابی للرغف أو 
البقاء دون نصبب ففازت النصف ۰ وهكذا لم ستاثر فریق دون آخر بتقلد 


(1) Cam. Med. Hist. Val. 5, ( ۰ 
(2 ۱ Fliche: ۱۳۲۵۵۵ Occidentale, p. 483. 
(3) Bryce: op. cit. ۰ 


الا ساره ارق 


+a —‏ - 
رجال الدين وبقى الأير مناصفة بين الطرفين ٠ )١(‏ 


ولکن اذا كانت اتفافة ورمز سنه ۱۱۲۲ وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانی وآنهت الدور الأول من آدوار النزاع بين الابوية والامر اطورية + 
الا آنها لم تضع حدا للصراع بين السلطتین الدينية والدنوية (۰:)۷ ذلك أنه 
بتضح من دراسة شروط هده. الا ماه أنها لم تمس جبوهر النزاع بان 
السلطتین ولم تمرض للمشكلة الأساسية التى کمن فیها انخلاف > وهی 
انها اسفن وأيهما يچب أن تکون له السساادة الملا : البابوية أم 
الاسراطورية (۳) ؟ وما دامت هذه المشكلة الكبرى قائمة دون حل فانه 
لا يمكن القول بأن النزاع بين اليابوية والامبراطورية قد وصل نهاية ترضی 
الطرفين » لأن مشكلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة أمرها الا مظهرا 
للتنافس بين البابوية والامبراطورية حول سادة المالم (4) ٠‏ 


احوال الامبراطورية بعد اتفافية ورمز : 


أما عن تتائج هذا الصراع الطويل بين البابوية والاسراطورية حول التقليد 
العلمانى فمن الواضح أنها كانت على جانب كير من الخطورة بالنسسسة 
للامراطورية ۰ ذلك أن محاولة الست السالى اقامة ملكية قوية باعت بالفشل» 
بمعنى أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هی التی خرجت فائزة من هذا 
الصراع > وانما كان كار الأمراء فى آلانبا هم الذرين اتهزوا فرصة انصرافب 
ملوكهم الى النزاع مع الابوية لبدعموا قوتهم وسلطانهم(ه) » وهكذا أدى 
الصراع حول مشكلة التقليد العلمانى الى ازدياد شدة التبار الاقطاعى فى 
آلانا حتی غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأماسية للتنظيم 


)1( Thompson: op. cit. Vol, 1, p. 43. 

(2) Barraclough: op. cit. p. 133, 

(3) Idem: pp. 139-140. 

)4( Tout: The Empire and the Papacy, p. 184. 
(5) Barraclough: op. cit. p. 134. 


مت ۳۳۲ لس 


السنابى فى البلاد ۰ وقد ظهر ۳ هد التطود بوضوح هی یکی الأبلانی 
اذ أصبعم ضعاف الأحرار ب ویخاصه من المزارعين ‏ أقنانا » فى حين غدا 
آفویاژهم فرسانا وأفصالا > تربطهم روابط عديدة بسادنهم الاقطاعيين > الأمر 
الذى ,يعجملنا نقرر ان النزاع حول التقليد العلمانی ترك ثرا خطیرا فی ۲ 
الجتمح الألانى فى تلك الحقة من العصور الوسعلی ٠ )٩(‏ ومن الواضح 

اتشار النفلام الاقطاعی وازدیاد نفوذ كيار الأمراء جاء على حساب 
وسلطانها ء لآن هذا الاژدیاد وما صحيه من تتاقص نسبة الأحرار من السکان 
ممناه إن املك أو الامبراطور لم یمد له نفوذ مباشر الا على نسة متناقصة 
من أهالى البلاد »م فى حين لم تعرف الاغلية المتزايدة سلطانا مباشر! سنوی 
سبلطان ساد هم ا لافطا عبان (¥( ۰ 


آما الباپا كالكستس الثانى والامبراطور هنری الخامس فلم تقدر لهسا 
الحياة طویلا بعد اتفاقية ورمز > اذ توفی الأول فى دیسسر سنة ۱۱۳4 ولحق 
به الثانی فى مایو سنة ۱۱۷۵ ۰ وقد ساعدت كثير من البلروف الحتلفة التى 
ألحاطت بالمعرش الأللانى والبابوية على تهدثة الوفف بعد انفاقية ورمز ۰ ففی 
ااا أجمع الأمراء عقب واج هنری الخامس على اكثيار لوثر الثاننى درى. 
سكسونا ملكا » وهو الوق للذى عارش هنری الخامس مقلم حکمه والذی 
كان محبويا من الأئان سيب بلائه ضد السلاف () ٠‏ وکان من أشد أنصار 
لوتر الثانی الامبر عترى الاکر دوق باهابا الذی تزوح ابنة لوثر وانجت. 
هذه الزوجية هنری الاأسد وادث دوفتی باءاربا وسکسونا (4) ٠‏ على أنه 
يبدو أن اختبار لوثر الثانی للمرش سنة ۱۱۲۵ لم یمجب آل هو هنشتاو فن 


(|) Idem: pp. 136-18 
(2) Cam Hist. Vol, 5, py. 108,163 8 Bnrraclough 
op. cit. 139. 
(3) Cam, Med. Higt, Vol. 5, pp. 34. 
(4) Eyre, op. cit. p. 159. 
) م ۲۶ ب آوریا فى العصور الوسطى‎ ( 


س ۳۲۷ 


اأمراء سوایبا » هذا مضلا عن أن لوثر الثانى لم يكن الرجل القادر على 
إسترداد هيبه الامبراطورية وعظمتها نتسحة لضعفه وتقدم سنه » 


هذا عن ااا » آما الشطر الثانى من الاسراطورية وعو ايطاليا » فان 
البابو به سرعان ها وسحدت شیا فى مأزق خطير امام توسع الو ر مان فى 
جنوب ايطاليا بعد أن تم لهم الاستیلاء ۶ على صقلة سنة ۱ )١(‏ + ومن 5 
وحدوا صقلية وكاليريا أوبولا تحت سيط رتهم مما آفز ع اللبویه » هت 
تداهم عن شسها أمام هدا الخطر العظیم + وکان أن اد السابا هن ر یوس 
الثانى ر( ۶ = ۱۱۳۰ ) يجاهد عيثا لألف حلف من أمراء ایطایا ضد 
النودمان » حتى اضطر اخيرا الن الاعتراف سنة ۱۱۲۸ بمركز روجر الثاني 
فى آبوللا وصقلية ٠‏ ولم يلبث النورمان أن استصفروا لقبی « كونت » و 
« دوی » اللدين تلقب بهما آمراژهم الأوائل فاحتفل فى جوم دی الستة 
عم ۱۱۳۰ بتنویج دوجر الثاتى ملكا فى بالرمو (۷) ۰ ثم کان أن نا نزاع 
حول الكرمى البايوى بعد وفاة الا هنریوس الثانى > ففر الايا انوسنت 
الثانى الى ملك آلانبا مستنجدا به ضد خصومه > ولا آنجده لوثر الثانى > 
کافاه الاب بتتویحه (مبراطوريا فى روما سنة ۱۱۳۳ ۰ والمهم فى أمر هذه 
الزيارة التى قام بها لور الثابی لا بطالما سنه ۱۱۳۳ هو أنه خالف سسساسة 
سلفه هنری الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأممرة ماننلدا » على 
أن يأخذ الملك هذه الثركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سلوى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن الابوبة حصلت على دللل جديد یظهر الاسراطور فى صورة فصل 
اقطاعی للابا (۳) ۰ 


وعند وفاة الامراطور لور الثانى سنه ۱۱۳۸ > كان آفوی رجلين فى 
امانا هيا هتری المتكر دوق باقاريا وسکسونا وعمد الست الولفی > و کونر اد 
هو هشتاوفن دوق سوايا + وقد خی کار النلاء 1 هثری وبطشه » كما 


(1) Haskins: The Normans In European Histor 209. 
(2) Hem, p.. 210-211. 
(3) دوه هس و8‎ : op. cit. ۰ 857. 
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تخوفت الكنيسة من قيام دجل فوى مثله فى عرش الاسراطورية » ولذلك تم 
اختبار کونراد الثالثك هوهنشتاوفن ملكا على أللاننا « ۱۱۳۸ ۰۱۱۵۲ .)١(‏ 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين الولفين ‏ وهم أمراء 
سكسو ا ب والجللشین -. وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن م سة الى قلعة 
فى اقليم سوایبا تعرف بهذا الاسم (*) ٠‏ وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة 
الايطالية الى الجلفين . ولمم واصبح یطلق على أعداء الامبراطورية 
بوجه عام فى نزاعها مع البايوية » فى حين أصبح اسم الجبللينيين بطلق على 
آنصار الامبراطورية واعداء البابوية بوجه عام (۳) ٠‏ 


و کان کونراد الثالت هوهنشاوفن ضعفا » وهو آول ملك من ملوك الانا 
لا ,يتوج امبراطورا منذ آوتو المظيم (4) » وزاد من ضعفه أن تشر الت 
الحاكم أكثر من هرة سنه ۵۹ نم سنه ۱۱۳۸ وما نيع ذلك من جرود 
أهلة » أدى الى انکماش الأراضى الخاصة بالتاج > وبالتالى » الى ضحف 
ملك الذى استمد فونه فی ظل النظام الاقطاعى من ضاعه الخاصة ٠‏ وهکذا 
وجد کونراد الثالث نفسه لا بمتلك قوة مادية ‏ لا سما فى شمال آلائبا س 
تمکنه من الوقوف موقنا قویا من أعدامه فى الداخل والخارحج + وقد جا 
ضعف الملكية الألمانة فى تلك الحقة مصحوبا بظاهرة واضحة هی أزدياد. نفوذ 
كيار الأمراء فى اشخاب الملك > وهی الظاهرء التى غدت بمثابة العلابع 
المميز للفترة الواقعة بين سنتی 15١5‏ ۰ ۱۱۵۲ (ه) ۰ اما شما بتعلق بموفف 
کونراد الثالث من ایطالا والابوية فلاحئك أنه اضاع معظم جهوده فى 
الحملة الصلسة الفاشلة المعروفة بالانية > مما أضعف هسته فى ابطالا حتی 
أعان الايا انوسنت الثانى فى السنة نشفسها التى اعتلى کونراد الثالث العرش 
( معجمع ۳۸ ) عدم ارتباطه باتقاقة ورمز > وأن البابا له السسادة الملا على 





(1) Tout: The Empire and the Papacy, p, 231 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 347-349 & 404. 
ا‎ Eyre: op. cit. p. 159. 

)4( Cam. Med, Hist. Vol, 5, pp. 358-359, 

(5) Barraclough: op. cit. pp. !58—-160. 


۳۲۷۹ - 


3 تماق ی أو تقد و 69 ٠‏ وعی بو من ۳3 ذلك 
کونراد الثالثك ان يدخل فى حرب سافرة مع البايوية > وفضل ف 


نو طيد 2 ري اي عي يي یز 


وعندما مات کونراد التالت سنه ۱۱۵۲ خلفه ابن اضه فر در بلث الأول 
بربروسا ( ۱۱۵۲ ب ۱۱۹۰ ) الذی كان شابا فى الثلاثين من عمره امتاز 
با اشیحاعة والفصاحة والکیر باء » هم اتصافد پسرعه العضب والایمان الطلق 
بعظمة الوظفة الامبراطورية وسموها (۳) ٠‏ وقد أخذ فردريك پربر وسا يعمل 
مند اعتلائه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومحدها الفقود > وهو 
. الجد الذی لا بتحقق - هی نظرء - الا بالربط بين شطری الامبراطورية فى 
لمانا وایطالا » لذلك بدأ عقد معاهدة کو ستانس مع النایا سنه ۱۱۵۳ و فها 
هد فردريك الأول بعد م عقد صلح مح روجر الثانى ملك صقله دون 
مو افقة الايا > وان بو م فردريك باخضاع أعداء المابا والثائرين ضده مقابل 
تتویج الابا له امبراطورا ومساندته ضد خصومه فى آلانا (4) ٠‏ 


ولکن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ایطالیا وینصرف الى شئونها 
قل أن يوطد نفوذه فى آلانا ٠‏ لذلك أخذ يتقرب الى الأمراء ويسترضيهم » 
فرد بافاريا الى هنری الأسد عمد الولفيين وأعطاه سلطانا شه مطلق عليها 
وعلى سکسوننا ‏ كما استرضى بقبة الأمراء حتى قؤى نفوذهم على حبابه > 
و بعاد ذلك بدا يوجه بصره شطر ایطالا (ه) ٠‏ ویدو أن الموقف فى ايطاليا 
كان خطيرا تناك الى الدرحة التى جغلت فردريك الأول سمر ع بالذهاب 





(1) Hayward: op. cit. pp. EN 79, 
)2( Thompson: op, cit. Vol. 1, p. 5. 
۱ 00 00 cit. p. 6, 
out: The Empire and, the P 247 
(5) Thompson: op. cit, Val. I, 447 ی ی‎ 


س ا 


اليها قبل ان يفرغ من اتمام مشروعاته الرئيسة فى ألانا تفسها ۰ ذلإث ان 
البابوية سرعان ما آنهكها الصراع ضد اللورمان فى الجنسوب > فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى شمال ايطاليا أن تتحرر من نف وذ الأمراء 
الاوطاعيين لتصبح فومونات مستقلة فى ادارة شتونها )١(‏ وكان أن اشتد 
التنافس بين هذه المدن حتى انتهی الأمر بتكتلها فى حلفين متضادين > ألحدهيا 
یز عامة ميلان والثانى برعامة بايا »> وان كانت رغتها فى التمتع بالاستقلال 
ومباشرة شاطها الافتصادی جعلتها تتفق معا فى سباسه واحدة > هی مقاومة 
ابة سيطرة تحاول الامبراطورية فرضها عليها (۷) + ولم بحاول أحد 
حکام الامبراطوربة ب مثل لوثر الثانى أو کونراد الثالت - أن بتدخل لاخماد 
هذه الحر که التحرربه التى لم نلبث أن امتدت الى دوما نشسها ۰ ذلك أن 
أهالى روما قاموا بثورة ضد البابا انوسنت الثانى سئة 1149 مطالمين بتحویل 
مدينتهم هی الأخرى الى قومون مستقل » حتى انتهى الأمر بشرار الابا 





ابوجنبوس الثالث 111 Eugenlus‏ من روما سنه ۱۱۵۷ (۳) ۰ 
وااعر يب فى آمر هتفه شوه ان زعبمها ب ژ هس ار نو لد البر بشیی 
Arnold of Brescia‏ كان من رحال الدين » فامن دما سق ان 


نادى به البابا باسكال الثانبى سنة ۱۱۱۱ من آرا< ستهدف تسخلى الکنسة عن 
أراضها الاقطاعية واكتفائها بالمشور والعودة الى حاة الساطة التى انسمت 
بها اة الأولى (ع) ٠‏ 


ومهما يكن من آمر © فقد استتيحد المابا بو جشوس الثالث ( ١١468‏ 
۳ ) ثم البابا أدريان الرابع ( ۱۱۵۶ - ۱۱۵۵ ) بالملك فردريك بربروساء 
الذى لبي النداء سنة 1١614‏ » كعادة اسلافه من حکام الام اطور ية الروماسة 
المقدسة + وهنا نلاحنل أن الغرض الاساسی من ذهاب فردريك الأول الى 
إبطالما فى نلك السنة كان اكتساب رضاء الابوية واشات صن ته لها 


)[١ Cam. Merd. .دراط‎ Vol. 5, ۱ 1 

(2) Eyre: op. يأك‎ ۱ ۰ 

(3) Thompson’ op. cit. Vol. 1. p. ۰ 

(4) Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 371-372. 


ولیتوح ! ..راطورا فى روما مقابل ها یدید للمابا من خدمات أهمها تحطيم 
قوة آر تولد المر یثی واشيت سلطة الابوية فى روما )١(‏ ۰ و کان أن آستطاع 
فر در.يك بحشه الصغير الذی لم كفك النا وثمانيائة فارسا أن مخضع الدن 
اللماز دیه > فاعترقفت له بالسسادة بعد أن آرهها و عطاها درسا فاسا (۷) ۰ 
وبعد ذلك اتحه فردريك الى روما حت كان أدريان الرابع هد اعتل کرسی 
اللابویة سنه 1١64‏ > وهو الانحنزی الوحيد الذى تولی هذا المنصب فى 
العصور الوسطى (۳) ۰ وكان هذا البابا الجديد قوى الشخصهة واسصسع 
العرقة > فلم يستسلم للاخطار التی واجهت الايوية عندئذ »> وانما آنزل 
قرار الحرمان تد روما وأنزل اللعنه عل اهلها الثائرين »> وعندئذ آحجم 
الححاج عن زيارة مد نله مخضوب علها » ففقد اهلها موردا غز و[ ل و هم 
واضطروا الى طرد ارنولد 'لبريشى والدخول فى طاعة المابوية (4) ٠‏ 


على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد » اذ أغار وليم التودمانى 
على كامبانيا دتدوصوصوت6 على الشاطىء الغربى جنوبى دوما - ونهيه 
ودمره » وهدد بالزحف على روما ها ۰ لذلك أسرع أدريان الرابسع 
بتجديد اتفاقية كونستاس التى سبق أن عقدها ایوجنبوس الثالث مع فردريك 
الأول سنة ۱۱۵۳ »> حتى انتهی الأمر بتتویج فردريك الأول امبراطودا فى 
كتدرائة القديس بطرس بروما ( ۱۱۵۵ - ١١85‏ ) (ه) + وقد تم التتویج 
سرا وسرعة > خوفا من عضب أهالى روما الکار هان لفردريك » والذین 
ائتدت ثورتهم عندما آعلن الخر > فى حين تناقصت جبوش الامبر اطور 
واشتدت به الحاحة ال المؤن والامدادات > فلم يستطيع الات فی وحه اهالى 


(1) Barraclough: op. cit. p. ]78 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 248. 
(3) Orton: op. cit. p. 232. 

(4) Tout: The Empire and the Papac" ام‎ 249. 
(5) Hayward: op. cit. p. 184 


EY بت‎ 


روما الثاثرين واضطر الى الفراد متها و بصحته الايا (۱) + وسرعاا. :دراگ 
فردريك صموبة البقاء فى ایطالا > ولا سیما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى 
أللانا ستدعی عودته الها » سر جبال الاب الى بلاده تار کا البابا وحدم 
فى شمال ايطاليا ٠‏ وهكذا اضطر آدریان الرابع الى مصالحة أعالى روما على 
لسلس الاعتراف بمدياتهم فومونا مثل غبرها من القومؤنات الایطاله. » وعل 
هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صيف سنة ۱۱۵۵ (۲) ٠‏ 


أما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى آلانبا لبواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء ٠‏ قد تم للامیراطور ما أراد حتی بدا 
فى نظر المعاصرين أعظم قوة فى أوريا » لا سيما بعد أن مد نفسوذه الى 
برجندبا عن طريق الزواج من وريثتها سنه ۱۱۵5 ) ۰ وزاد من نفوذ 
فر در يرك الأول وسطوته عل أودبا أن بولسلاف الرابع صساحب بو بدا 
وبولسلاف الثائى صاحب پوهیمیا داتا له بالشسية > فى حين اعترف له ملك 
الدانین ب بل هنری الثانبى ملك اتحلترا ‏ پالسادة (4) > وبذلك لم دق 
امام الامبراطور سوی تدعيم نفوذه فى ایطالا + و کانت العلاقة قد ساعت بان 
فردريك الأول والابا آدریان الرابم عقب انسحاب الأول الى الانبا فىصيفه 
سنة ۱۱۵۵ تاركا البابا وحندا فى ايطالا + وهنا نعود فلكرر القسسول بان 
الملشكلة الکری بين الامبراطورية والابوية كانت لاتزال قائمة + واذا كانت 
الغلر وف قد اضطرت الابا والامبراطور الى الانفاق لواجهة الأخطار المشتركة 
التى هددت نفوذهما من ناحه القومونات الايطالية من حهه۸ و'نمورة 
أرنولد البريشى من جهة اخری وخطر النورمان في الجنوب من جهة 
ثالثة » فان هذا الانفاق لم يكن معناه اطمئنان العار فين بعضهما الى ,عض بای 
حال من الأحوال 5 


(1) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 421. 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 0 
(3) Rarradough: op. cit. p. 173. 

(4) Thompson: op. cit, Vol. 1, p. 492. 


لخن نس ا 


وحدا فى ضیف سنه ۱۱۵۵ (۱) ٠‏ فالاسبراطور ترك اللابا دون أن ساعده 
فى اخضاع روما أو دفع الخطر النورمانی الذی هدد الأملاك الابوية تهدیدا 
واضحا ۰ لذلك أدرك الابا أدريان الرابع آنه لابد من الاعتماد على نفسه > 
فالف حلفا مع أمراء آبولا الاقطاعیین الذين اشتدت دغبتهم فى التخلص من 
سطرة اللورمان > كما أجرى صساحثات مع مانوبل الأول امبراطور الدو له 
الليزنطية ( ۱۱4۳ - +114 ) لس‌اعدته فى حربهم (9) + ويبدو أن وليم 
التورمانى آحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها البابا ضده » فأسرع الى 
عقد اتفاقية بنفنتو سنة ٩۱۵۹‏ مم البابوية » ورضى باعلان يته للابا مقابل 
موافقة البابوية على قامه فى حكم آبولا وصقلية) + وفى نفس هذه الستة 
انزل وليم الأول النورمانى هزيمة کنری بالسزنطين عند برنديرى حتی 
اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مم الملك النورمانى سنة 
۸ واسجحت وساطة البابو ية فى انمام ذلك الصلح (4) + هذا فى الوقت 
الذی استرضی الاب أعالى روما بأن افرهم نهاشا على فام القومون الرومانى 
وبذلك تغلب آدریان الرابع على جممع الشاکل التى واجهته دون حاجة الى 
.مساعدة الامر اطور یه ۰ 


اللور الثانی من آدوار النزاع بين البابوبة والامبراطورية 3 


هكذا دو أن كلا من الاب .أدريان الرابع والامراطور فردريك الأول 
استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده > وام سق بعد ذلك سوى 
أن يواجه كل منهما الآخر ۰ والوافع أن فردريك الأول استاء من حالف 
الا ولم النورمانى من جهة ومع اهالی روما من جهه اخری واعشر 
ذلك مها للعهد بان الطر فان ¢ فى حان ال الاب آدر بان الرابع مخوف من 
از دیاد فود الاسراطود واساع ساطانه عبد أن استقر ت له الامور داخل 

(1) Cam. Med, Hist. Vol. 5, p. 422. 

)2( Vasiliev: op. cit. Tome 11, p. 13. 

(3) Orton: op. cit. p. 233. 

(4) Ostrogcrsky: op. cit, p. 342. 


س ۳۳ 


الامبراطوربة وخارجها (۱) + وصدف أن اختار الاب مندوبا ارستله الى 
الماننا ‏ هو الکاردینال رولاند » الذی عرف بصلابه رأبه وفوة عقدته فى 
سمو الكنيسة > فذهب الندوب ليعرب عن استياء اليابا من بعض تصرفات 
الامیراطور > لا سيما -حس کر اساقفة لوند gd‏ الذى كان صدیقا 
سما لادر بان الرايم ٠‏ وعندما دخل المتدوب الابوى على الامسر اطور فى 
محمح ساسون> Besancon‏ سنه ۱۱۵۷ حاه تبحية غريبة > اذ مال 
« أن اليايا يحسك كوالد والكرادلة بحصونك كاخوة » قدهش فردريك من 
هذه التحية التى جعلت من الكرادلة اخوة مساوین للامبراطور > وهو اليد 
العظیم خایفه دصر و شارلان (0) ٠‏ عل أن الدى صاربق فر در یلك هر ل 
«رسالة البابا اليه احتوت عارة موداها أن التاج الامیراطودی يعتسسر 

: من الايا (۳) + وهذا اللفظ اللاننى يحتمل معنان‎ Berieficium 
كما یمکن‎ » Benefit اد يمكن تفسيره على أنه يعلى « حملا أو معروفا‎ 
واختار الامىراطور وأنصاره‎ ۰ )4(© Benefice 2 تفسير ه بمعلى اقطاع‎ 
أن يفسروا اللفظ بمعناه الأخیر > أى أن الابا .يشر التاج الامبراطوری منمحة‎ 
لأقطعها للاسراطور ووهها له + ومن ثم ار فر در يك لکر امته وكرامة و ظفته‎ 
ولم يكن الاميراطور‎ ٠ الامبراطورية » وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان‎ 
مبالغا فى غضبه أو ثورته لأن المندوب الابوی ثفسه أصر على تفر اللفظ‎ 
على اند يعنى « اقطاع » > وقال لفردريك فى شجاعة « ممن اذن يتسلم‎ 
الامبراطور امبراطوريته ان لم یتسلمها من البابا (ه) ؟ » ولكن فردريكث أدرك‎ 
جمدا أن التسلم بهذا المد يعنى خضوع الامبراطور. لاب » ولذلك رد مداقما‎ 
عن حقوقه « اننا نتسلم الامتراطورية من الله عن طریق انتخاب الأمراء > ان‎ 
شربعة الله تقضى. بأن یکون حكم العالم بواسطة سيفى الامبراطورية واللابوبة‎ 





)۱( Tout: The Empire and ths Papacy, p. 253. 

(2) Ibid. 

(31 Cam. Med. Hist. Vol. 5, pp. 390-4420. 

(4) Ullmann: The Growth of Papal Goverment, PP. 
241-۰ 

(5) Bryce: op. cit. ۰ 


س ۳۳۵ ل 


كما فضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافوا الله ویک مه 
الملك ٠ )١(‏ وعلى هذا فان كل من بقول بأئنا تسلمنا التاج الامراطورى 
اوظاعا من الاب پر ملحدا باطل العقدة لأنه بخالف آوامر الله وتعاليم 
القدیس بطرس » (۲) ۰ 


۱ الايا آدریان الرابع فقد ارتيك فى ذلك الوفف واضطر الى التصریح 
فى اوا العام التای بآ یه قصد باللعیك معناد العام أى معر_ وف أو حمىل ست 
و لم داد معاه الافطاعی الخاص »چ وبدلك حلب الايا الاصطدام السمرربع 
ال.اشر مج الا مراطور بة » وان ظل سموء السه فائما عند انطر فان (۳) + ویعارة 
اخری وان أهسة هذا الحدث ىدو فی آنه کشف اقاب عن حققه شعور 
کل من البایو یه والاسراطءرية نحو الطرف الآخر كما مهد لتحدد انز ۶۱ 
السافر بين الحانيين ء واذه كان النزاع بين الامبراطوريه والبابوبة قد اتخد 
فى دوره الاول من مشكلة التقليد العلمانی محورا له فاته فى هذا الدود الثاني 
تر گز فى مشكلة القومونات الابطاله (ع) ۰ 


ذلك أن الامبراطور فردريك بربروسا كان كما سقت الاشارة - يعتقد 
اعتقادا راستخا فى عظمة الامبراطورية > ويؤمن بأنه خلفة قصر وشارلان > 
ومن ام ,بعحب أن يمتح بما كان لهذین الامسر‌اطورین من فوذ عالی وسلطان 
واسع ه وقد رأى الاسراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التى 
نمتعت بها المدن اللساردية انما هی فى حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك 
المر تسده لکو نتات الدن و منهم انتقلت الى أساففتها حتى استغلت القوموتات 
فرصة مشكلة التقلد العلمانی فاستآثرت بهذه الحقوق (4) ٠‏ وبعارة آخری 





)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند قى هذه العبارة الى ما حاء فى العهد 
الحديد : ( أكرموا الجميع > آحبوا الاخوة » خافرا الله . أكرمم! الملك ) 
سسا له الاو » الاصحاح الثانی > ۱۷ ۰ 

(2) Tout: The Empire and The TT 8 
(3) Bryce: op. cit. p. 197. 

(4) Eyre: op. cit. p. 65. 

(5) Barraclough: op. cit. p. 180. 


س ۳۳ س 


فان س مطرة الاسمراطورية على المدن اللمياردية لا تعنی اکثر من استرداد حقوقي 
الامبراطورية الفقودة فى شمال ايطاليا * ومن الواضح أن تطسق هذه الاراه 
عملا كان يعنى اخضاع المدن اللمباردية فى شمال ايطاليا لسلطة الامبراطورية 
الباشرة » بل أيضا فرض السيطرة الامبراطورية على الأراضى البابوية نفسها 
بما فها نركة الأميرة ماتملدا التى استائرت بها البايوية + وملسسى أن البابا 
كان لا يمكنه أن پثر هذا الوضم > لأن اخطر ما كانت تخشاه البابوية هو 
از دياد نفود الا مر اطور فی |.بطاليا مما پژدى الى وه الايا تحت رحمته ٠‏ 
ولم بلسث أن أناح الاشقاق بين الدن اللساردية فرصة طسسة لتدخل 
الاسراطور (۱) > واذ وقف حزب كريمونا ویافا فى جات الامبراطور ضد 
اللحزب الآخر الذى تزعمته سلان + وكان أن عبر الاسراطور فردر يك 
الأول جبال الألب فى پوله سنة ۱۱۵۸ فخضعت له ميلان بعد مقارمة عنفة 
م عقد الامبراطور مجمعا فى روساجلا ماچەعمه] ( توقمير سلة 
۸ ) أعلن وه تمسکه حقو فه ی تسان محكام امير 'طور يان (Podesta)‏ 
فى الدن اللمباردية شرفون على سك العملة وجمع الشترائب (۲۷) ۰ 


على أن الامود لم نتم للامیراطور فى شمال ایطالا فى سهولة ويسر > اذ 
توفی الابا آدر بان الرابم سنة ۱۱۵٩‏ فخلفه الکاردینال رولاند الذی تلقب 
اسم اسکندر الثالت » والذی ظل فى منصب الابوية هر ابة اثنين وعشرین 
عاما ( ۱۱۵4 - ۱۱۸۱ ) حرص طوالها على التمسك بمصالح ال ابووية 
وحقوقها » مما جمل النزاع بين الابوبه و الامبراطلوریه بتعخد جميم مظاهر 
المنف التى رأیناها فى الدور الأول + وکان أن تالف "حالف بين سقلة 
والابوية وسلان معا أل بالتوازن الذى حققه فردريك فى ايطالما سساة 
٠ )۳( ۱۱۵۵ - ۶‏ وس عان ما لحددت ثورة المدن اللساردبة وعلى رأسها 
مبلان بحر فى من الانوية » قر دت المجكام الاميراطوريإن واخذ ,شستد 


فها عور التعصب الاس ند الدخاة الألان + وهلا واحه فر در بك الموفف 





(1( Painter: A Hist. of the Middle Ages, 1۰ 279. 
)2( Cam. Med. list, Vol. 5, p. 427. 
(3) Barraclough: op. cit. pp. 181 ۰ 
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يشدة وحزم فاخذ يتحاصر المدن الثائرة ويدمرها ‏ كما قعل مع كرييا 
gE‏ سه اما ملان فقد صمدت وفاويت حصار الاببراطور شلات 
سنوات حتی ارعمتها المجاعة على الاستسلام سله ۳ > وعندند دمرها 
فردريك ندميرا شاملا كما اخذ زعماءها رهائن علده »> وید لك اص 
الامبراطور سيد الموقف فى شمال ايطالا )١(‏ + 


آما عن موقف فردريك الأول من الابا اسكندر الثالث فانه كان يعرف 
اخلاقه وآراءه جيدا > لأن اسکندر البابا لم يكن سوى رولاند الکاردینال 
الذی أزعدت شدته الاسراطور فى ممجمع ساسون سته ۱۱۵۷ ٠‏ ولذلك 
صدام فر در يك باختاره للابوية ولم جد مامه سوى العودة الى سسلاح 
الامبراطورية القديم » وهو سین فكتور الرابع بابا اسسراطوريا منافسا لابا 
اسکندر الثالك (۷) + واذا كان اسکندر الثالث قد اضطر الى الانسحاب من 
روما بعد عدة آبام من تو له مله » الا انه ظطل متستکا جموفته > لا سما 
بعد أن تم عقد مجمع ديتى سنة ۵۶ تحت رعاية لويس السابع ملك قرتسا 
وهنزى الثانى ملك اتجلترا » وقرر کار الأساقفة فى هذا المجمع الاعتراف 
دابوية اسکدر الثالت والوقوف الى جانبه ء وقد شجع هذا القرار الايا 
اسکندر الالت على الفرار الى فرنسا بعد أن سقطت ملان فى ید الامبراطور 
سنة ۱۱۹۷ وأضحى موقف البابوبة محفوفا بالخطر فى ابطالیا (۳) وفی العام 
التالى ‏ آی سنه ۱۱۱۳ ب عقد اسکندر الثالث مجمعا فى تور اصذر فراد 
الحر مان ضد الابا الامبراطورى قکتور الرابع وأعوانه من الكرادلة (4) ۰ 


وعل الرغم من أن فردريك الأول استکشفف عند عودته الى لايا سنة 
۷ أن كشرا من رجال الكنيسة الألانية وقفوا إلى جانب الیابا اسکندر 





(1) Thompson : op. clit. Vol. 1, ام‎ 497. 

)2( Hayward: op. cit. .م‎ 185. 

(3) Lavisss, op. cit. Torne 3, Premiêre Partie, .م‎ 9. 
(4) Tout: The Empire and the Papacy, p. 257. 
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الثالث مطالبين بعقد مجمع لتسوية الخلاف بين الابوية والاميراطورية ء الا 
أنه لم يتأثر بهذء الازمة واصر على موقفه + وعند وفاة البايا الامبراطورى 
فکتور الرابع أثناء زريارة الامبراطور لایطالبا للمرة الثالثة سنة 1954 ء الختار 
الامبراطور البابا باسكال الثالت لحل محله () + وفى نلك الأثناء اخذ 
الحكم الالانی فى شمال ايطاليا یتصف بالقسوة والضونة حنی اصسسح 
الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الامبراطور لا رعاياه + ولس هناك من 
شك فى أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الامبراطورية وأعدافها » 
حتى تالف حلف فيرونا سنة ۱۱۹۵ لقاومة الحكم الامبراطورى (۲) + وفى 
ذلك الوفت لم ,يستطع المابا الامبراطوری باسکال ااثالث أن بحتفغد سمركزه 
فى روما » كما أن نلك الأخار شیحمت اسکندر الثالث على المغامرة والعودة الى 
ایطالیا سنة ه158١‏ > فدخل روما دخول الظافر واصدر قرار الدرمان ضد 
الامیراطود (۳) + وسرعان ما تحدد شاط الدن اللمباردية » فتقدمت‌الندفة 
أساعدة حلاف رونا »م مما جعل الامبراطور يسحل بالعودة الى ایطالا للمرة 
الرابعة سنه ١١5‏ ۰ وفى تلك المرة لم يدأ فر در يك بالدن اللمار د به (2 )> 
وانما الختار أن سنتاصل « رأس الأفعی » فزحف على روما ماشرة وحاصرها 
دصارا عنقا حتی سقعلت فى بده سنة ۱۱۹۷ > وعندلك كانت مضه اهل 
الاممر اطور ر عندما عرف أن غر یمه اسکندر الثالث تمکن من الفر اد 
جنوبا مسحتسسا سحلفائه النورمان (۵) + ومهما يكن من امر فقد دخل فر در يك 
الأول روما فى تلك الستة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانية ب بيد النسابا 
الامبراطوری باسكال الثالث + وجدير بالملاحفلة أن العداء بين الامبر اطوریتان 
الفريية والشرقية بلغ آشده فى هذه المرحلة > فلم اول الامبراطور 
ور دريك بربروسا اکتسات الامشراطور اليزنطى مانویل كومئين الى جاه 


ی ضيب سنس سبو 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p. 394. 
)2( Barraclough: op. cit. بص‎ ۰ 

(3) Hayward: op. cl. ۰ 

(4) Fyrc: op. cil. p. ۰ 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, بم‎ 41. 
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ضد النورمان حلفاء البایا > بل على العکس اتصل فردريك بقلج أرسلان 
سلطان فونة السلحوقى والعدو اللدود للامبراطور السزنطى ٠ )١(‏ 


ثم كانت أن آخذت الصائب تتري على الامبراطور > فانتشر الطاء‌ون فى 
جيشه وتك برجاله فتکا ذريعا » مما جمل المعاصرين یفسرون ذلك فى ضوء 
غضب الله ولعنة البابا اسکندر الثالث على الاسراطور ٠‏ وقد شحءت هله 
الأخبار المدن اللمباردية » فكونت فيما بينها ما يعرف باسم الحلف اللماردی 
سلة ۱۱۹۸ الذی اسع حتی شمل جميع مدن سهول ايطاليا الشسسمالة من 
ميلان حتى المندقية » ومن برجامو حتی بولونیا + وهکذا انسدت السالك فى 
وجه الامبراطور فردويك بربروما بحيث أنه لم یستطم العودة الى ألا 
ی ربع سنة ۱۱۹۸ الا بمشقة بالغفة (0) ٠‏ وسرعان ما اکتسب البحلف 
اللساردى فوة جديدة عندما بار که البایا باشاء مدينة حدیدة تحمل اسمه 
هی مدديئة آلسندو با أو اسكندرية . Alessandria‏ الى الشمال 
الغربى من جنوا (۲) ۰ 


و کان أن ساد السلام مدن المصية اللمباردية مدة ست سئوات توفی اکناه‌ها 
البابا الامبراطورى باسکال الثالث سنة ۱۱5۸ وحل مجله کالکستس الثالك + 
ولکن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خارح نشوذ الامبراطور فى الوقت 
الذى ازداد تقوذ الابا اسکندر الثالثك زيادة کسرة حتی فى آلاننا نفسها ٠‏ 
على أن الامبراطود فردريك بربروسا لم يكن بالرجل الذی يرضى بهذا 
الوضع > وهو صاحب المقدة الراسخة فى عظمة الامنراطورية ومنموها ۰ 
لذلك قام سحملته الخامسة على ایطاللا سنة ۱۱۷۶ > وحنگذ تات السدن 
اللساردية للد خول من حدید فی صراع رهب ضد الا ضر اطور )£( ۰ ولا 
عستا من حوادث هذه الفترة المتشابكة بين حروب ومقاوضات بت سوى 


(1) Ostrogorsky, op. cit. p. 342 

(2) Tout: The Empire and the Papacy, p. 259. 
(3) HFayward, op. cit. o. 187 

(4) Cam. ۰ Hist, Vol. 5, .م‎ 445. 
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موقعة لانو > مصدووعم 1[ ال الشمال الغربى من سلان > وهی ا مو فعة 
القاصله بين جوش مدن الحلف اللمباردی: من جهة والجبوش الامبر اطورية 
من جهة آخری ( ۲١‏ مایو ۱۱۷۰ ) + وییدو أن الروح الوطنة والشمور 
بالفوارق العنصرية واللغوية فملت فعلها عندذ لتجمع مختلف الدن فى شمال 
ابطالیا .فى هیثه جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الألمان وتدخلهم )١(‏ ۰ 
وهكذا حلت الهزیمه فى حذه الوفمة بالجبوش الامبراطورية > ولم یستطع 
فردريك الأول الفرار الى یافیا الا بمشقة بالغة » وثمة أهمسة أخرى لهذه 
الوفعة »> هى أنها تعس فانيحة عصنر جدید. فى اریخ أو ربا الحربى »> نظرا 
لآنها المرة الأولى التئ استطاعت. فيها جبوش المدن التاشثة أن تنزل الهزيمة 
بجيش امبراطورى تیم النظم الاقطاعية التقليد.ية التی عرفتها أوريا منذ 
القرن التاسع (۲) ۰ 

أما عن الموقف بين فردريك الأول وآعدائه بعد لتانو فدو أن شلوة 
النصر صرفت الدن اللمباردية عن مطاردة الاسبراطور وفلول جشه > بل 
ان بعضص المدن ‏ مثل کرپمونا - أخذت تفكر فى عقد صلح منفرد مع 
الامبراطود (۳) + ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. فى الصلح بعد أن. 
سثم النضال وهدده بعض آعوانه - مثل رئيس أساقفة كولونا ‏ بالاشقاق 
غه ان لم يسو أموره 'نسوية سريعة مم البابا * أما اليابا اسکندر الثالث 
فقد آظهر من جانبه وقتثذ كفاية سياسية > فلم یمانع فى فتح باب الفاوضات 
مع الامیراطور سئة ۱۱۷۹ (4) + وقد استمرت المفإوضات بين الجانبين 
بعض الوت سبب اصرار الابوية على شروطها وتمسکها بأرائها » حتی انتقل 
الابا الى النذقية فى مارس سنة ۱۱۷۷ لكون على مقربة من مسر المحادثات + 
وأخير! لم يجد الامبراطور فردريك مفرا من الخضوع والتسليم > فدخل 
البندقنة حبت كان اليابا اسكندر الثالث فى انتظاره حط به جمع حافل من 
الكرادلة () ٠‏ ولم تليث أن تکررت تمشلنة كانوسا بعد مرور مائة عام 





(1) Bryce: op. cit. p. 175. 

(Z2) Eyre: op. cit. 166. 

(3) Tout: The. Empire and the Papacy, p. 262. 
)4( Thompson: op, cit, Vol. 1, p. 502. 

(5) Cam. Med. Hist. Vol. 5, p 448. 
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بالضبط > فأتى الامبراطور فردريك الأول العظم > خليفة قيصر وشارلان ء 
لم نمى بين قدءى البابا اسکدر الثالث باكيا طالما منه الصفح والغفران > مثلما 
فعل سلقه ‏ المظیم آیضا - هنری الرابع مع البابا جربجوری السابع سنة 
۷ (۱) ۰ 


وهکذا 7 الصلح بين الامبراطورية والمابوية فى أغسطس ۷ > و افق 
فردريك الأول على رد جميع الأراضى ااغتصیه من البابوية » وتعهد کل من 
الطرفين بم اعدة الطرف الثانى ضد أى عدو يهدده ٠‏ هذا علاوة عما وافق 
عابه الأمبراطور من عمل هدنة مع حلفاء الاب النورمان فى صقلية لدة خمس 
عشرة سئة > و هدنة أخرى مع المدن اللساردبة لمدة ست سئوات (۷) ٠‏ وسل 
آن نذتهى هده الهدنة الأخرة هع الدن اللمبار د بة تم توفع صلح کوشا 
ل ۳ بين المدن اللمساردية والاسبراطورية » وهو الصلح الذى نس على 
أن تتمتع هذه الدن بجمم ار كان الاستقلال السياسى والقضائى والاقتصادى 
و الحر بی > مح فاط الاسراطور سعض المظا هر التى تصور سماد ته الاسم ¢ 
ل موافقته على صان حكام المدن وفرض ضر وة شكلة تافهة للمساهبة 0 

نفقات اوش الامراطوریة ٠‏ على أنه من ۳۹ أن هذه اشروط لا 
تخفی الحقيقة الواقعة وهی أن المدن اللساردية أصسحت دويلات مستقلة 
بمقتضى معاهدة کرستاس © وأن نفوذ الاءمراطور فى شمال ايطالا أضحی 
افيا # ينها اد ال تفكك الامبراطورية وانفصال ايطالا عن ا فی 
تطورها (۲) ۰ 


الادمر اطوردة عقب صلح البندقية سبئة ۱۱۷۷ : 

وقد نام الهدوء الذى ساد الملاقة بان الاسراطور وا بطالا عقب صح 
ااأندمة ورصة لفردريك الأول لبو جه عنایته نحو شئون لمانا نين أن ود 
الأسداثك الا,طالة عنها طويلا * وكان منبع الخطر الرئسى الذى هدد سلطة 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 203. 
)2۱ Rarraclough: op. cil. Pp, 183. 
(3) Bryce: op. cil. p. 175. 
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الامبراطور فى ألمانا هو هنرى الأسد الذى استغل فرصة انشفال الامبراطور 
لحصل على امتیازات واسعة » ويزيد من أملاكه ونفوذه على حساب جرانه 
فى التسمال والجنوب » حتی غدا خطرا حقیقیا هدد الامیراطور فضلا عن بقبة 
الأمر اء ۰ هذا الى أن زواج هتری الاسد من ماتبلدا ابنة هنری الثانى ملك 
انرا (۱) > جعله على صلة وقة بالطل الاتحلبزی » ومکنه من اتباع 
سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الامبراطورية ٠‏ وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هنری الأسد لضم الدانمرك وفى البشتات 
الدبلوماسية المتبادلة بينه وبين الامبراطور البيزنطى مانويل كومنين » على الرغم 
مما كان من عداء شديد بين هذا الاسراطور والامبراطور فردريك بربروسا ٠‏ 
بل ان هترى الأسد تعمد زيارة القسطنطة سنه ۱۱۷۲ وهو فى طريقه الى 
الأراضى المقدسة مما آثار الشكوك بأنه يتآمر مع الامبراطور السزنطی ضد 
فردريك (۲) ٠‏ لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو هنری الأسد فأتزل 
به الهزيمة سنة +۱۱۸ وعندئذ قسم سكسونيا بين عدد من اللبلاء ولم يترك 
لهنرى سوى أجزاء محدودة (") ٠‏ 

ثم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا ساسا عظیما سنة 
4 عندما وضع مشروعا لزواج ابنه وخليفته هنرى من الأمبرة کوستانس 
وريثة مملكة عقلية (4) ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جاتب 
خطير من الاهمة لأن من شأنه أن يؤدى فى الستقل الى التوحسد بان 
الامپراطودية ومملكة صقلية مما یجمل الأملاك البابوية فى وسط ايطاليا تقح 
بان شقى الرحى (ه) ٠‏ ولم يكن هدا هو کل ما صاد فه الا مبراطور فردريك 
الأول من توفق فى تاك المرحلة > اذ أن الحلف اللمباردی تفكك بعد أن 
أحست المدن اللماردية بزوال الخطر الامبراطوری > فاشتد التنافس فما 
بسهما > هما مکن الآممراطور من النغاذ الى شون ابطالا مر ة أخرى ةوصادف 





)۱( Adams: The Hist. of England pp. 291-۰ 

)2( Barraclough: op. cit, p. 187. 

(3) Thompson: op. cit. Vol. 1, pp. 200-20[ & 507. 
{4) Painter: A Hist, of thc Middle Ages, p. ۰ 

(5) Cam. Med, Hist, Vol. 5, .م‎ 3 
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أن توفی البابا اسكندر الثالك سنة ۸۱ فترك فراغا کسرا فى روما لأن 
أحدا من البابوات الخمسة الذين خلفوه فى منصبه بين سنتی ۱۱۸۱ > ۱۱۹۸ 
لم تتح له فرصة البقاء طوبلا فى الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذى أهمية فى 
التاريخ ٠ )١(‏ وقد آوشك النزاع بين الايوية والاسراطورية أن بتحدد سنة 
۶ عندما ماطل الابا لوكيوس الثالث فى تتویج هثری - ابن الامبراطود 
فردريك الأول - فى حباة أبيه » ثم :جد النزاع فعلا فى عهد البابا أوربان 
الثالث ( ۱۱۸۵ - ۱۱۸۷ ) عندما عين كل من البابا والامبراطور رئسا لأساقفة 
شير سس يمن وئمسك كل منهما برأيه (۷) ٠‏ وسرعان ما تالف 
حلف ضد الامراطور فردريك الأول من البابا ورس أساقفة كولونا 
وهنری الاسد » ولکن موقف الا سراطور أصبح قو با بعد ا استمال اليه 
اعداءه القدامى فى ابطالا وألانا » وعل ر آسهم مد بته سلان الى شهدت 

الاحتفال بزواج هئرى ابن الاسراطود من الأمدرة کوستانس + 
وعل الرغم من الهزائم النى لحقت بالیابا وحلفائه فى" ألمائنا وايطالا الا أن 
آوربان الثالت أصر عل موقفقه واستعد لاصداد قرار الحرمان ضد الامبراطور» 
في الوفت الذی جات الاخار من الشرق بانتصارات صلاح الدین على 
الصلسین بالاراضی القدسة سنة ۱۱۸۷ + وبعد ذلك ,ایام قلائل توفی الیابا 
اوربان الثالك قعمل خلیفته جر بحوری الثامن على لم شعت القوی المسسحية 
لارسال -حملة جديدة الى الشرق تار لا حل بالصلسان على أيدى صلاح 
الدين () ٠‏ ع لىآن هذا الابا لم يمكث فى منصب البابوية سوى أسابيع قليلة 
توفى بعدها فخلفه کلمنت الثالث ( ۱۱۸۷ - ۱۱۹۱ ) الذى استاشف سمساسة 
سلفه فى ضم صفوف الغرب المسبحى فاسترضی الامبراطور فردريك بربروسا 
بان عزل رئيس أساقفة “تريس القضوب عليه من الفريق الامیراطوری > كما 
وعد فر در پل موريج ابنه هثری + و هکذا عادت للاسر اطور فردريك الأول 
سیادته من جدید على آلاسا وایطالا > فنفی هثری الاسد وشت الامن والنظام 
فى شطری الاسراطورية (4) + وفی سنة ۱۱۸۵ غادر الابراطود فردريك 





(1) Hayward: op. cit. pp. ۱8۵91, 

(7) Idem. vo. 189. 

)3( Tout: The Empire anrl tka Papecv. pp. 270 -- ۰ 
(4) Thompson: op. cit, Vol, 1, p. 509. 


ق ۳6 سب 


.بر بروسا لمانا على دأس الشطر الألانى من الحملة ااصلسة الثالثة فى الوقت 
الذی كان الامبر هنری الأسد يدبر له المؤامرات من منفاه فى اللسلاط 
الاتجليزى ٠‏ وقد انتهز هثری الأسد فرصة سفر الامبراطور الى الشرق وعاد 
الى لمانا محاولا استرجاع سکسونا بالقوة > مما جعل السياسة الأوربية تمر 
فى تلك الحقبة بدور شديد التعقيد بسيب علاقة الصداقة بين آلانا وفرنسا 
من جهة وعداء انجلتر! لفرنسا وبالتالى لألاننا من جهة أخرى () ٠‏ آما 
فما يتعلق بفردريك بربروسا فقد شاءت الأقدار أن بلقی هذا الامبراطور 
الشيخ حتفه غرفا فى أحد أنهار آسيا الصغرى سنة ۱۱۵۰ قبل أن يصل الى 
الأراضى القدسة ٠‏ 


وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابئه هثری السادس 
( ۱۹۸۰ - ۱۱۹۷ ) الذى ورث عن أببه مقدرته وقوة عزيمته وتشیمه بفكرة 
الا.براطورية المالية(۳) ٠‏ ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل 
اللنصب الامبراطورى وراثا فى ذريته والغاء مبدأ الاتتخابفىاختار الامبراطوّرء 
واستغلال مر كز زوجته كورثية لعرش صقاية فى تدعيم نفوذه فى جنوب 
ابطالا + على أن هنری السادس لم ستطع انمام مشروعاته السابقة دون 
الاصطدام مع تخصومه ومنئاقسيه » وعيل رأسهم هنری الأسد الذى ذكرنا أنه 
عاد من منفاه بانجلترا لبطالب بأملاكه ويستعد نفوذه () ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان وليم ملك صقلية قد ترقى فى آواخر سنة ۱۱۸۹ وأراد الوطنبون 
اعطاء عرش المملكة لانكرد بدلا هن كوتستائس زوجة هثری السادس 
والوريثة السرعية للعرش(5) ٠‏ 


ویدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هثری السادس 
حتى أنه صفى المسائل المعلقة ببنه وبين هترى الأسد » ثم عبر جبال الألب الى 


(1) Barraclough: op. cit. p. ۰ 

(2) Bryce: op. cit. p. ۰ 

(3) Cam. Med. Hist, Vol. 5, p. 460, 
(4) Eyre: op. cit. p. 167. 


#4 ل 
انطالا فى أوائل سنة ۱۱۵۱ حث اکب نأید اهالی روما و تغلب على مما طلة 
اليابا کا ستین اث اا ممزوعيون حی 39 موجه مع وجته الا مب اطورة 
دوس .اسن فى شهر أبريل من السنة نفسها(١)‏ * وعنسدما زحف هری 
السادس جنوبا لاسترداد مملله صقلية من مغتصيها تنکرد > نک نه احص 
بسب مقاوءة ابیی وانتشار الطاعون بين الحنود الالمان » حتى اضسطر 
الاميراطور الى العودة شماد الى الاننا(۲) + و لانت الاوضاع فى آلانبا عندئد 
تنذر بصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والحلفيين او بعبارة اخسرى بين 
الاسراطور وهئرى الاسد > وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ۱۱۵۲ + 
ولم 'علبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار امرا* الراين سنة ۱۱۹۳ 
تبحة لسياسة هنرى السادس > وبذلك اش تدت أواصر التحالف بين 
الهوهنشتاوفن فى الانيا وآل كابيه فى فرنسا ضد أفصالهم الولفيين وأمراء 
الراین وملك انحلترا(م) + على ان الحظ حالف هنرى السادس > اد حدث 
فى الوقت الذى ار أمراء الراين أن وصله خبر وقوع دیتشارد ملك انسجلترا 
- أثناء عودته من الحملة الصلسة الثالثة ‏ فى أسر دوق آوستریا الذى سلمه 
بدوره لهتری السادس + وقد ظل ريتشاارد فى الأسر أكثر من عامين 
ارسل خلالها فلب ملك فرسا الى حليفة هثری السادس يطلب منه عدم 
الافراج عنه » ولكن هنرى السادس آفرج عنه أخيرا سنة ١١84‏ شروط 
فاسیف(ع) ٠‏ وسرعان ما تتابعت انتصارات هنرى السادس على خصومه > 
فحضم أمراء الراين واستسلم هنرى الأسد وبقبة حلفائه » وبذلك أصبح 
هترى ااسادس سيد الوقف فى ألانا » مما مکنه من توجبه كل جهوده سو 
ابطالاره) + 

وقد ساعدت هنری السادس فى حقشق اطماعه‌الابعلالة القدرة التی‌امتاذ بها 


Hayward: op. cit. ۰‏ )1( 
.464 .م ,5 Cam. Med, Hist, Vol.‏ )2( 
(۴) كان ملك انجلترا عندثذ يعتبر فصلا اقطاعيا للك فر نما بالنسية 
للأراضى الواسيعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسا ر نورمنديا 
وآنجو ومين وتورین وبواتو وجوين وجاسكونى ) ۰ 
Adams: op. cil. pp. 374-6۰‏ )4( 
Tout: The Empire and the Papacy, pp. 306-309‏ )5( 
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غل الا یحناء آمام التبارات الصغيرة والئورات الیحلبه حتی تمر بسلام »> هدا 
فاا عن اشخال المدن اللمماردية فى شمال ابطالا ہما شب ہنها من خلاف٠‏ 
وعنا نجد هنرى السادس پحرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلاعات »وعلى 
استرضاء مختلف الفرق التتازعة » مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من 
جنوا وبیزا فی حربه ضد صقلية » کما حرم مملكة صقله من الحصول عل 
مساعدة حلفائها فى شمال ايطالا ٠‏ آما الابا كالستين Calestine HI‏ 
( ت ۱۱۹۸ ) فكانت تنةصه الجرأة وا کتفی بالوسائل السساستة لعرقلة راغات 
الاميراطورية مما حعل ملك صقلية بواحه هنری السادس ودا منفردا(۱)+ 


وكان تنکرد قد توفی عند وصول هنری السادس الى ایطالا سئة ۱۱۹6 
فحل محله ابنه وليم الثالت‌النی لم پستطع مواجهة الامپراطور > فتمکن هنری 
السادس فل نهاية سئة ٤‏ من الاستلاء على مملکه الصقلتان »م حيث ترك 
زوجته کواستانس تنوب عنه فى حکمها فى حين عاد هو الى ألانا سنة ۰۱۱۹۵ 
وهكذا حرمت الابوية من اقوى حلفائها فى ایطالا بعد. أن أصبحت الأجزاء 
الجنوبية فى فبضة الاميراطوريية(؟) ٠‏ أما هنرى السادس فقد بلغ وفتئد درجة 
من اتساع النفوذ لم يصل البها امبراطور فى غرب أوربا منذ ایام شارلان > 
لا سيما بعد أن خلصه الموت من خصمه هنری الأسد سنة 0118.6 ٠‏ ويلاحظ 
بصفة خاصة أن تنحاح هنری السادس فى صقلية يشر نقطة تحول فعالة فى 
تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لأن هذا النجاح لم ,حمل الأباطرة 
ورثة النورمان فى أراضيهم بجنوب ايطاليا وصقلية فحسب > بل ورثوهم أيضا 
فى آطماعهم الخاصة بالسيطرة على البحر التوسط وفى عدائهم الشديد للدولة 
السز نطه 5 الأهر الذی جعل السساسة الخار جه للاممراطورية المقدسة 
تحول عن محراها الطسعی الى محری آخر لاپتفق ومصالحالاسراطورية(4)٠‏ 
ویعرارة أخرى فان ضم صقلة الى الامبراطورية مسب للاخبرة مشاکل داخلية 


(1) Hayward: op. cit. p. 0۰ 

(2) Eyre: op. cit. p. 167. 

(3) Cam. 85420. Hist. Vel. 5, .م‎ 69 
(4) Barraclough: op. cit. p. 197. 
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و خار جه لم شطع أن تتحملها م اذ استمرت صقلبه مد ستين عاما . .ت 
مند سئة ۱۱4+4 سه تار دحهو د الأباطرة الدين صردوا ابصارهم عن شئون 
لاا » حتی انتهی الامر بانهيار اسرة هوهنشتاوفن وتفكك حکومه المائيا(١)‏ + 
اما هئرى السادس فقد حصل سنة 1١95‏ على موافقة أمراء آلانا على اختاد 
اينه فردريك النانی لسخلفه فى عرش الاميراطورية » ثم ذهب بعد ذلك الى 
ایطالا حيث توفی سنة ۱۱۹۷ وهو يتأهب للقيام بحمله صلییه كبيرة(5) ٠‏ 


وصادف فى ذلك الوفت أن البابا كالستين الثالث لحق بالاميراطور بعد أربعة 
أشهر تقريا > فخلفه سنة ۱۱۹۸ الابا أنوسنت الثالت الذى امتاز بشسخصية 
عظيمة مكنته من تحقيق کل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء 
مادقء جر بحودی السابع واسکندر الثالث + وقد شه انوسنت الثالث المابويه 
ای والآسراطووية اتر ان مه رفس ولك 
عاد الى نغمة سبادة البابوية على الامراطورپة مما هدد بفتح باب النزاع من 
جدید بان السلعتین() + وربما كان من العوامل التي ساعدت انوسنت الثالثك 
على الظهو د عدم وجود اسراطور فوی عل رأس الا مىر الور به الغر بيه > ليه 
بحدث بعد و فاة هنری السادس أن افصل تاج صقله گن الا مر احلور بذ و عند لد 
لم تبدل أب میحاوله جديدة للاحتفائل بوحدة عرشی صتله و ألانما(ه) ۰ 
وییدو أن كوستاس - الامبراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفائل لابنها بملك 
صقلدة > مبتعدة به عن آلانبا ومشاكلها » وفى سيل ذلك أعلنت تعتها للبابوية 
و نعودت بدفم ميلع معان من الال للمابا سنو پا + وهکذا استتلاعت کو نسنانس 
أن تحکم نابلى وصقلية باسم ابنها فردريك الصضر فأبعدت الوظفین الاألان 
الذين شكا منهم الأهالى > كما اوصت قل وفاتها سنه ۱۱8۸ بأن یخلتها البابا 





(1) Ibid. 

(2) Thompson: op, cit. Vol. بس را‎ 

(3) Tout: The عرسا‎ and tlhe Papacy: p. 314. 
(4) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 44—45, 
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فى الوصايه على ابنها الصغير (1) * وة فام الابا انوسنت النانث بالوصاية على 
وشمالها بعد طرد الحاميات الالمانية من روما » هنا فى الوقت الذى أخذ 
ابابا بر فس — باز تاح مسب -حوادث الانقسام الى فش ددت ألما بحر 
اهله(۲) + 

ذلك أن وليب دوق سواببا ‏ وعم فردريك الثانی - اسرع الى آلانا عقب 
وفاة أحضه هارى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن » حتى انتهی الامر 
| پاختباره ملكا على الانيا سنة ۱۱۹۸ ٠‏ على أن عددا کنیرا من الامراء أيدوا آوتو 
سالا الثانى لهتری الاسد ‏ الدى كان بعش فى بلاط رينشارد ملك 
حاترا 6 و عند د هقث رنشار د بالمال وإارسلة الى لمانا لستخلص حقو فه بو صعد 
ما الو لشسین(() ٤‏ فا لحمل ااا مسر حا لحر ب أهلة امسمرت سر سئوات 
واتهت بانتصار فلب سنه ٠١١۷‏ > ثم مقتله فى العام الالى * وهكذا تسم الحظ 
لاو نو الرايم الدى لم پیحد مامه من يناقسية دن يست هو هنشتاو تن 5 فأسر ع 
الى الزواج من ابنة غریمه قلب لبربط بين الحلفين والحاشنین + هذا الى أنه 
عمل عل استر ضاء البایو به € أ ایطالا َه 2ء ۱۱۳ لقو م بالريارة التقليد به 
التى تمسك بها ملوك آمانبا ولسحت مع البابا مشكلة تر كة الأميرة مانندال(ع) ٠‏ 
وقد انتهز آوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للمابوية كما اقسم على 
أن يحافظ. على حر به انتخاب رحال الدین » وعلل أن ساعد الابا خد حخصومهةء 
فکافاه البابا على ولانه بتتویحه فى اوش من العام نشسه (۵) * على أن مو فق 


او نو من الابوية Ja:‏ أن و امسر اطورا اذلف ۳ عن مو وغه مزا و طسو 


بسمعى لا کساب عطفها لاو صول أك العرش ٠‏ ذلك ان او بو الرابع لم لمث 
أن أفزعته ساسة الابا انوسنت اللالث واطماعه » فاضطر ‏ وهو الأصراطور 


(1l) Tout: The Emrire and the Papacy, p. 317. 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, بور‎ 45. 

(3) :ماو‎ A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 233. 
(4) Barraclough: op. cil. p. 212. 

(5) Hayward: op. cit. p, 193, 


الحلقتى - الى اناع سياسة خصومه من ال هوهنشتاوفن تجاه البابوية(١)‏ + 
وهكذا اخذت العلافة بين المابویذ والامبراطوریه نتخد شخل حرب بارده > 
مدا آوتو الرايع يعمل على ابعاد فردريك الثانی عن عرش صقلية لادخالها 
حت سلطانه > هما افز ع البابا انوسنت الثالث ء لا سيما بعد ان نمست آوتو 
الرايم بحن الامبراطورية فى نركة الأميرة ماتیلدا(۲) * ولم تلیث هذه 
اجرب البازدة أن تحولت الى حسرب ساخنه عندما شرع اوتو الرايم فى 
'نعيذ آطماعه عمنا » فاحتل تسكانيا سنة ۱۲۱۶ سم غزا اپولا واآخذ یناه 
شزو صقلبة بمساعدة الاسطول السزی(۳) ٠‏ وقد ارتاع الس‌ایا من تمك 
الالحدإاث © فاصدر فرار الحرمان ضد الامسراطور 3 واباح لرعا,يام العذروس 
عن حاعته ‏ كما اعلن فردريك الثانى امبراطورا + وهكذا انقلت الاوضاع 
فى أوريا فاصیح وتو الرابع - وهو ابن هنری الاسد الولفى ‏ يقوم بدود 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك سسادة الامبراطورية » فى حي 
أخذ الابا پساند فردريك الثابی الصللنی سلبل الهوهنشتاوفن(4) + وكيفما 
كان الامر فقد انت السساسة الابوية آكلها > واجتمع عدد من امراء أ ايسا 
الكارهين للامبراطود فى نودبرج Nurnberg‏ سنة ۱۲۱۱ > واعتبر وا 
فراد المابا ضد الا سراطود مر‌سوما بعز له > واختار و | فر در يك الاي ملك 
صقلية - واين هثری السادس - ملكا على آلانبا بدلا من اوتو الرابع الحروم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن بختار الألان 
فردريك الانى ملكا عليهم حتی لا تعود البابوية من جدید بين فكى الكماشة 
فیحیط بها النفوذ الامبراطورى من الشمال والجنوب(ه) » ولكن الوف‌الذی 
كان هه الابا نوسنت الثالث عندئذ جعله لا یفکر فى شىء سوی‌التخلص‌من أو تو 


(|) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 73. 

(2) Tout: The Emapirs and the Papacy, p. 318. 
(3) Cam. Med. isl. Vol, 6, بس‎ 74. 

(4) Thompson: op. cit. Vol. 2, بم‎ ۰ 

(5) Barraclough: op. cit. p. 212. 


۱ لماه الي ,2 


2 ,ع و 
و۳ عد وي م ش 


الرابع 6 فوافق على اختبار فردريك الثانى لعرش آلماننا دون أن بدری 
ما سيترتب على هذا الاختيار من تاج فرية (۱) ۰ 


اما فرردريك الثانى فلم پلث أن غادر صقلية - وکان فى السادسة عشر 
من عمره ب وقصد روما حيث أعلن ولاءه لدابوية > ثم قصد لاا حيث 
دحيت يه سواييا وبفایا > حتی تتم تتویجه رسییا ملكا على اللمانيا پید رئيس 
أسافقة مینز سنة ۱۲۱۲ (9) ۰ ولم ببق امام آوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد 
على امادة سكسونا > فطلب المعونة من خاله حنا ملك انسجاترا الذى كان 
مغضويا عليه من الایوبه هو و الاخر + عل ان التحالف بين فردر يث الانی, 
و لب أوغسطسس ملك فرسا والبابوية كان أقوى آثرا من التحالف بان ملك 
انچلترا وأونو الرابع وغیرهما من أمراء فلاندرز ویرابانت و (۲) ۰ 
و سرعان ما آنزل قيلت أوغسطس هزپمه ساحقة بخصومه فى موفعة بوفان 
سنه ۱۲۱۵ وهی الموفعة التى تشر تقطة الو 
الايا مسب > بل فى تساریخ آوريا بلسرها ١‏ اما فيسدنا تعلق 
بألانيا فان آوتو الرابع انسحب يجر اذیال الخية نحو سكسونا حنث توفی 
نه ۱۳۲۱۸ فى حين استسلم أنصاره وانباعه لفر دريك الثانى سپوله (ع) ۰ 
وقد احتفل فردريك الثانى بانتصاره باعادة تتویحه فى كتدرائة آخن » وبذلك 
اصیح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألانيا 
والصقليتين (ه) ٠‏ والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتحعل من فردريك 
الثانى شخصة من آبرز الشخصات التی شهدنها العصود الوسعلی وآشدها 
غرابة ۰ ذلك أنه ولد من أب آلانی وام نصف ايطالية » وتلقی تعليمه فى 
صقلیه على عقربة من المؤثرات العر سة وال لسزتطية > فشا فلسوفا محا للحدل 
والرياضات (5) » ,سحد عدة لفات منها اللغة العربة » ويتذوف الشسعر 


(1) Tout: The Empire and the Papacy, p. 239. 
(2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, p. 76. 

(3) Adams: op. cit. 43|. 

(4) Barraclough: op. cilt. .ص‎ 24 

(5) Eyre: op. cit. p. 169. 

(û6) Kantorowlicz: op. cit. pp. 293-5, 


> ۷و 


العربى وغير العربى » هذا كله فضلا عن مهارته کسساسی ومحارب وفانونی » 
حتى اطلق عليه المؤرخون « آعجوبة الدنا » (د) ٠‏ وقد شاءت الظروف 

تساعد فردريك اثانى فى أوائل عهده لأن الابا انوسنت الثالث توفی‌سنه 
5 قفتحرر فردريك الثاتى من سبطرته > ولا سيما أن البایا الم 
هنر :وس الثالث ( ۱۲۱۰ - ۱۲۲۷ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالم العربى نحو الحروب الصلسة بدلا من المنازعات العقيمة بين المابوية 
والامبراطورية ٠‏ 





الدور الثالث من آدواد النزاع بين البابوية والاميراطورية : 


على أن جهود فردريك الثانى فى النمکان لنفسه من جهه > واتسناذ ابعلالبا 
وصقلية ‏ لا ألمانيا ب مسرحا أساسيا لهذه الجهود من جهة أخرى » كان مر 
شانها أن تشر مخاوف المابو بة (۳) ۰ وازدادت هذه المخاوف عندما اتضح 
فار ا در الثانى غير قانع بصقلية وجنوب ایطالا > وانما آخذ 
عمل عل و طيد نفو ده کین شمالها - أى فى مارد با + حقبقه ان فر در يك 
حرص عندئذ على احترام مر كز البابوية فى ابطالا » ولكن سيطرة الامبراطور 
على جنوب ايطاليا وشمالها أنذرت بوقوع الأملاك الابوية بين شقى الرحى > 
مما جمل البابا ينظر الى محاولات فردريك وسامته بصن ملژها السك 
والخوف مما ستمیخض عه المستقل (۳) ٠‏ 


0 وود ود وك ی عا د 
ا باه فى کم صقلية ار معا هما ضاربق 9 وأفزعها . 


nÛ‏ وی یویر 





( Bryce: op. cil. pp. 2002 ۰ 

( Bperraclough: op. cit. pp. 222-۰, 
3) Idem, .م‎ ۰ 

) 


(1 
٤ 
(4 Toul The Enpirce and lhe Papacy, مم‎ 364—365. 


— ۳ ۳ تست 


العهد بالقيام بالحمله الصليبية + ویدو ان فردريك لم .يكن جادا فى مشروعا 
الصلسی فى الوفت الذى كانت البابويه تتوق لارسال حمله صلسه على وجه 
السرعة لاصلاح الوف اذى نسحم عن شل حملة حنابرين على مصر 
( ۱۲۱۹ - ۱۲۲۱) ۰ وأخيرا لجا البابا إلى تشجيع فكرة زواج الامبراطور 
من الاميرة پولاند وريثة مملكة بست المقدس لحمل له مصلحه فى الذهاب 
الى الآراضى المقدسة واسترداد بت القدس من المسلمين ٠‏ وفعلا تم الزواج 
سنه ۱۲۲۵ > ومع ذلك لم بخط فردريك التانی خطوة جدية فى سسل 
تنفد وعده الصلسی (۱) ٠‏ هذا الى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتویجه الى 
فرض فوانين ءشددة على رجال الدين ترمی الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوفهم » كما عقد موّتمرا فى کریمونا سنه ۱۲۳ آعلن فه تمسکه يحقوفه 
الامبراطوريه كاملة فى السسطرة على لباردیا > مما آفز ع المدن اللمساردية ¢ 
فحددت حلفها ضد الاسراطور وسدت ممرات الآالب فى وحهه ٠‏ وكان 
صر الابا هنر يوس الثالت قد أوشك أن ینغذ عندئذ » فاخذ يتأهب لتجدید 
الحلف بين الابوية والدن اللماردية » ولکنه توفى فى مارس سنة ۱۲۲۷ 
مما أجل فتح باب التزاع بين الامبراطورية والبابوية (۲) ۰ 


وعلى الرعم من أن البابا الحدید جریجوری التاسم ( ۱۲۲۷ - ۱۲۸۱ ) 
كان طاعنا فى السن » الا أنه امتاز بارادة حديدبة لا تفل »> فلم يقل الاعذار 
التى طالا انتحلها فردريك الثانی لتأجيل حملته الصليية » وأصر على ضرورة 
رحبل الاسراطور الى الشرق فورا (۳) ٠‏ وکان أن أبحر الامیراطور فعلا 
من بر ندیزی فاصدا الأراضى القدسه > ولکنه عاد بعد ایام مدعا الرض > 
مما جعل الابا يعتير الرض تمارضا فأصدر فرار الحرمان ضد الامبراطور 
فى ولا ستسر سنة ۱۲۲۷ (4) * وهنا يجدر بنا أن توضح مرة آخری أن 
توفيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الثانی فى 





(1) Kantorowicz: Frederick the S2cond, p. 139. 
(Z2) Hayward: op. cit. p. 200. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, بص‎ 146. 

(4) Kantorowicz: op, cit, Pp. I171. 


O — 


تسف وعده الصلسی فحدب > بل أيضا #ذوف الابوبة من سماسة فردريك 
فى ابطالا بوچه عام وتجاه البابوية بوجه خاص (۷) ٠‏ ومهما يكن من امر 
فان هذاا الأجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين البابوية والاسسراطورية ٠‏ 
وكانت ميلان مستولة الى حد كير عن فتح هذا الاب لأنها عارضت بشدة 
احیاء النفوذ الامہراطوری فی سار دبا » فحددت الحلف اللمباردی لدة خمس 
وعسرین سنه جديدة دا من سنه ۱۲۲۹ > كما آنها سدت ممرات الاب 
فى وجه الحیوش الامبراطورية الوافدة من آلانبا () ٠‏ آما الابا فقد أرسل 
رسله ومئدوبه الى كافة انحاء ابتالیا وألانا لابلاغ الناس القرار النابوی 
ضد الامیراطظور و تحر بضهم على الخر و ج عن طاعته + على أنه بدو أن 
الامیراطود فردريك ل عار بتلك الدعوة » وظل ع فى مرکزه برقب 
فشل عملاء الابا فى حر يك الثورة فده » بل على العكس نسحیح دعاة 
الاءیراطور فى ثارة فتلة ضد المابا فى روما مما اضطر جر يجورى التاسم 
الى الفرار منها سنة ۱۲۲۷۸ (۲) ۰ 

واخ, ۱ أدرك فربريك انثانی أن مص لحته ستدعی ال2ام بحملته الصلسة 
المزعومة حتى يدو فى ثوب المجاهد فى سدلى الغرض الصلبی * فوصل عکا 
عل وان فوة سر ة 8 م تمر سه ۸ * وم من حوادث هذه 
الحملة الصضرة أن فردريك التانى لم بخرج الى الشرق بقصد الحرب > 
وانما كان پیشی مفاوضة السلین لالحصول على كسب سريم + ولم ثلث 
هذ المفارضة أن ابقللت الى نوع من الاستعطاف » وهو السلاح الوحد الذى 
كان سملكه فردريك الانی عندما قدم الى اشرق فى بضع مات من أتباعه + 
ونث مر بحض المراجع المعاسرة الى أن فر دريك كان ینکی فى بعض مراحل 
مفاوضانه مم الساسان عندما يتذكر أنه سود الى التيرب فاشلا لمواجه 
الاو نة وبقة آعدامه في اعلاللا و آلایا )٤(‏ ۰ ويفسر هذا اشعور رسالة 
ارسلها فر در نك اليانى الى السلطان الکامل الأيوبى أثناء اطفاوضات بقسول 


الود 





(1) CGrelghlon: A Iliet. of he Papuv, p. 206. 

(2) امه(‎ ob, ell. ۱ 230. 

(3) Tout : The Finpire aud th” Papicy, ppé. 367 30°. 
(4) EKanlorowiecz: op. cl, ادر‎ 185. 


- ۳۵۵ - 


بها « أل مملو كك وعت.قك ۰ ولس لى عما تأمر ه خر وج ۱ وآنت تعلم آبی 
اکن ملوك البحر > وقد علم البابا واللوك باهتمامى وطلوعى > فان رجعت 
خا پا انکسرت حر می منم مه ! )١(‏ » ۰ 


وهكذا استطاع فردريك الثانى أن یکنسب عطف السلطان الكامل » فعقدت 
معاهدة بين الطرفين سنة ۱۲۷۵ سام بمقتضاها الكامل بت القدس للاسراطور 
الذى استطاع أن يحقق نصرا عجزت عنه بقة الحملات الصلسة ااضخمة 
التی وفدت الى اشرق بعد استلاء صلاح الدين على بست المقدس سنة 
۷ + وكان أن دخل فردريك الثانى كنسة القامة فى بت القدس حست 
اعلن من ذلك الکان الرموق أن قراد الحرمان الذی أصدرء الابا ضده 
باطل ! » كما توح نقسه بده داخل تلك الكنسة (۲) ٠‏ وهنا نلاحظ أن 
تتو یح الامراطور لنفسه فی هذه الناسة له مغزی عمق > اذ ربما اراد 
الاميراطور بذلك أن يعلن بطريقة صامتة فى تلك الكنسة ذات الأهمية 
العظمى أنه لم يتلق التاج الامبراطوری من رجال الدين > وأنه تلقاه من الله 
مباشرة دون وساطة أحد من رجال الكنيسة » هذا وان كانت بعض المراجع 
المءاصرة نفسر تویج الامبراطور لنفسه بأن رجال الدين فى بت القدس 
امتنعوا عن تتویج اسراطور محروم من الكنسة > مطرود من رحمتها (۳) ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فان اقامة فردريك الثانى لم تطل فى الأراضى المقدسة > 
اذ عاد سبرعة الى ایطالا لسحد فوات الابا جر يحودى التاسم فد استغلت 
فرصة غابه وأغارت على آملاکه فى جتوب ايطاليا ٠‏ بل بلغ الأمر بالابا أن 
آذاع خر وفاة الامبراطود فى الشرق ليضعف مركزه فى ايطاليا وألانا > 
واستغل هذه الفرية لستولى عل الأملاك الاسراطورية » كما یتضیح ذلك 


من رسالة بعث بها الامبراطور الى آحد اصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 


)١(‏ المكتبة الصقلية جح ۲ ص ١5‏ ( ذيل الباب الثاتی والسبعين من 
کتاب الوافى بالوفیات ) ٠‏ 
Kantorowicz: op. cit, p. 199, ۱‏ (2) 
Ibid,‏ )3( 


سد ای 


عودنه (۱) + لذلك وقع خر وصول الاسراطور فر در يك الثانى الى مىناء 
بررندبزی ( یونبو ۱۲۲۵۹ ) وقع الصاعقة على البابا جریحوری التاسع > الذی 
يدو أنه كان يخثى هحوما مسلحا پقوم به فردريك الثانى على روما > 
فأرسل سنة ۱۷۲۵4 عدة رسائل الى کار الأساقفة يأمر هم سرعة الحضور 
و مع كل مذهم فوة مسليحة للدفاع عن الكنسة الرومانية ضد هحوم الامسراطور 
المتوقم (۷) ٠‏ وأخيرا لم يحد الابا مفرا من الاعتراف بما حققه الامبراطور 
من مكاسب للمسيحية باسترداده ست المقدس » فعقد صلح سان جرمانو سنه 
۰ مع الامیراطود > وبمقتضاه رقم عنه قرار الحرمان مقایل تعهده بحمابه 
آملاك المابا والاعتراف بحق الابوبة فى السيادة على صقلية (۲) ٠‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية 
بين البابا والامبراطور > لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين 
الطرفين ٠‏ ومهما يكن من آمر > فان فردريك الثانى استغل هذه الهدنة 
لتقو به نفوذه فى جنوب ایطالبا وصقلة ٠‏ وهنا بظهر التنافض الشديد بين 
سياسة الامیر اطور فى ايطالا وسیاسته فى ألماننا » اذ بشما هو يعمل على توطيد 
نفوذه فى ایطالا عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعين » اذا به يعتمد على أمراثه 





)١(‏ آرسل الامبراطور فردريك الثانى رسالة «عد عودته الى ايطاليا الى 
الامیر فخر الدين 2 رسول السلطان الكامل فى المفاوضات بینه وس فر در يك 
قبل تسليم بيت القدس ۰ وفی هذه الرسالة الطريفة يح كى الامبر اطور 
(صد ردقه اتلم ما ذعله البادا فى غرایه ۽ فلا عما و ضیحه الرسالة من شعور 
عدائی مشبادل بسن الا نو ية و الامبر اطور بة عند‌تذ » فيقول « بسم الله الرحمن 
الر حدم ۰ من قرصر العظيم امبراطور رومية فر در بك ٠٠‏ و دعل علمنا أنه 
معحب لسما ع السار من آنباثئنا ء فنشعره أن البا با باء بالغذءر والخدبعة ۰ 
أذ احدى قلاعنا المنبعة ٠‏ واضطر الى آن زعم آثنا متنا وحلف القرذنالية 
( الكرادلة ) عل ذلك » وعلى أن رجوعنا مستحیل » وراوضوا العامة بمشبل 
هذه الاباطیل » وانه ليس أحد بعدنا بحسن جراية بلادنا وحفظها برسم 
ولدنا مثل للمایا ٠ » ٠+٠‏ 

انظر المكتبة الصدقلبة س ۲ ص ۲۶ الباب ۱۰۳ من التاريخ المنصورى 
تلخيص الکشف والسان فى حوادث الزمان لاد, الفضائل الحموى ٠‏ 

)2( Ullmann : The Growth of Papal Government, p. 
296 ۰ 
(3) Cam. Med, Hist, Vol. 6, p. ۰ 


— ۳6۷ لم 


الالان فى مداده بالفوة اللازمة لتنفذ ساسته الايطالية ٠ )١(‏ لذلك اضطر 
الامیراطور الى ترك الحيل على الغارب بالنسية للامراء الألمان » مما أدى الى 
تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن فى آلانا » لا سيما فى ذلك الوقت الذی أخذت 
الدن الالانية تمو لتتحول ال فومونات ذات تقوة سات واقتصادی تقل 
وفی تلك الأثناء كانت الدن اللمباردية رقب بعين القلق ازدیاد تسود 
الامراطور فى ایطالنا »> مما دعی الى تجديد الحلفف فما بنهما ستة ۱۲۳۷ 
لواجهة هذا الخطر الشترك (۲) + ولم تلبث تلك الدن أن ثارت ضد 
الامیراطور الذى اعتمد على معونة کار الأمراء الاقطاعين حتى تمكن عن 
انزال هزيمة بقوات الحلف اللماردی عند كورتنوفا Corteruova‏ 
قرب ملان سئة ۱۲۳۸ وبذلك تأر فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فى لئاو سيئة ۱۱۷ (۳) + ویدو أن هذه الهزيمة اثارت شعور الاس 
عند كثير من الدن التى أسرعت إلى عقد الصلح مع الامیراطور > بل ان 
مان فسها عرضت حل الحلف اللماردی الذى اصح لا يضم سوى ست 
مدن » ولکن فردويك آصر على أن یکون استسلام سلان غير مشروط بقد > 
وبذلك آضاع فرصة طية للوصول الى نسوية سرية سريعة () ۰ 


ذلك أن البابا جر يجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى تضال جدید 
مح الاسراطورية » ولا سیما أن الاستباء بلغ به حدا کبیرا عندما أخذ فردريك 
الثانى - عقب انتصاره على المدن اللماردية سنة ۱۲۳۷ - بتصل يأهالى روما 
و یحرضهم على الثورة ضد اليابا (ه) * وفى سنة ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ أصدر الاب 
جر بيحورى التاسع فرار الحرمان - للمرة الثانة ضد الامراطور فر در يك 
الثانى » كما حرض رعاياء على الثورة ضده » بل بلغ الأمر بالبابا أن عرض تاج 
الامراطورية على آخ لملك فرنسا > ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذی 





(1) Tout: The Empirs and the Papacy, p. ۰ 
(2) Cam. Med, Hist. Vol. 6, n. 151. 

)3( Thompson: op. cit. Vol. 2, pp. 629-630. 
(4) Barraclough: op. cit. .م‎ 230. 

(5) Cam: Med, Hist, Vol, 6, p. 135, 


مت ب“ مت 
وجهه الله فى آکتوبر سنة ۱۲۳۹ واختار أن بحترم انفاقية الصداقة التی 
عقد”ها امه بلا نشس مع الامبراطوریة(۱) ٠‏ اما جهود البابا فى اثارة التاعی ضد 
الامبراطور بالابا فقد منت كلها بالفشل » مما مكن الامبراطور من مواصلة 
الحرب ضب الايوبة فى ابطالا > وهو مطمئن تماما الى ناحة الحهة الالمانة » 
وكان المابا ريظن أنه يستطيع باكتساب القوى البحرية - جوا وییزا 
والبندفية ‏ الى جانبه » أن يشن هجوما على صقلية ليقضى على المركز الرئيسى 
لفردريك > ولكن الهزيمة التى حلت بامنطول جنوا سنة ۱۷۶۱ خت آمله(۷)» 
فى حبن لخدت القوات الامبراطوربه تهاجم الا راض والدن الوالنة للابا فى 
أواسط ايطاليا » فاستولت على آنکونا ودوقبة سپولنتو » كما أصبح الامبراطور 
سند راعنا وفاينزا وووموع > بل أنه استولى على بعض المدن الشديدة 
القرب من روما مثل فولسجنو وفيتربو Viterbo‏ ىث انيه لم ينقد البابا 
عندئد سوى بقاء أهالى روما على ولالهم لد(م) + وأخيرا لم بحد البابا وسياة 
لامحر اج مر كز فر در يك الثاني فى اور كلها سوی عقد مجمع د ف 
روما شرك فيه كبار رجال الدین بالغرب لانزال اللعنه بالامراطور ء 
وفعلا یی دعوة البابا فریق من أساقفة شمال ایطالبا وفرنسا وآسانبا واجتمعوا 
فی دبع سئة ۱۷۶۱ ى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما + ولکن عد دا 
كبيرا من مدن ابطالیا الببحرية - وعلى رأسها بيزا ‏ كانت موالية للامبراطور > 
واستطاعت هذه القوة السحرية أن تصید السفن الجنوية الى تنقل الأساففة 
الوافدین لحضور المجمع البابوى > مما أو قع معظمهم فى اسر الاسراطور 
وأدى الى شل مشروع الابا(ة) ٠‏ ولم ينقذ هؤلاء الاساقفة من قضة 
الام راطور سوى تهديد لويس التاسع ملك فر سا باعلان الحرب > وعندئذ 
اعالاق فر دريك الثانى سراحهم » وكان ذلك فى الوقت نفسه الذی توفی اللاب 
جر يجورى التاسع ( أوغسطس ١84١‏ ) وهو فى الثامنة والتسسعين من 
عمره(۵) + 

(|) Hayward : op. cit. p. 2 

(2) Barraclough : op. cit. p. 23l. 

(3) Tout : The Emprie and the Papacy, p. Z84. 

(4) Kantorowicz : op. cit. pp. 544-546. 

(5) Cam. ۱۷۵, Hist. Vol. 6, p. 156. 


( م ۲۰ - أوريا فى العصور الوسعلى ) 


سب ۳۵4 — 

وقد أعقب جربجوری التاسم فى منصب الابویه کلستن الرإبسع > 
ولكنه توفی فى العام نفسه ( سنه ۱۲١١‏ ) وعندئذ تمذر انتخاب يابا جديد > 
فظل کرسی الابویه شاغرا مدة سنه ونصف - بسب دسائس فردريك الثانى 
سا حتى اختير أنوسنت الرابع فى یونیه سنة ۱۲4۳( ۰ وفی تلك الأثناء 
كانت الحادات داترة بان الفریق الاسراطوری من جهة والابا جر بحورء 
التاسع "م آنوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ینهی حالة النزاع 
بين الطرفين » ولكن هذه المحادمات منت بالفشل مرة بعد الخو لا صطدامها 
بصخرة واحدة هی تمسك الابوية بالسيطرة على ااوفف بين فردريك والدن 
اللب‌اردبة » فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى کافة الشلاكل 
الكنسية المعلقة دون أن يسمح للابا بالتدخل فى حقوقه الاسراطورية فى 
باردبا(۷) ٠‏ وكان أن صمم انوسنت الرابع على مواصلة ساسة جر يجورى 
التاسع تجاه الامبراطورية > مما جعل قوات الاسراطور ‏ من المسلمين الذین 
استعان بهم وأسكنهم فى جنوب ايطاليا ‏ تهجم على الأراضى الابوية ۰ وقد 
" اضطر البابا ازاء هذه الألخطار الى الفرار من روما سنة ۱۳۵۶ الى جنوا ومنها 

“الى فرنسا حيث عقد محمعا دشا فى لبون سنة ه74١‏ لبحث المشاكل الكرى 
التى تواجه الكنسة > وعلى رآسها مسألة النزاع مع الامبراطوریة(۳) + وقد 
ورد ذلك المجمع عدن فردريك من منصيه على أن بختار من بحل محله فى 
هذا المنصب ٠‏ ویدو أن فردريك الثانى آدرلد خطر هذا القرار فأصدر نداء 
الى ملوك أوريا وحکامها > ولکنهم لم يستطيعوا أن یفعلوا شیا من جله واکتقوا 
باظاهار العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين » على الرغم من أن 
هؤلاء الملوك كانوا يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم نشحة لازدياد ود 
الكنيسة ورجالها(4) + وقد أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها 
فردريك الثائى فى ابطالا 9 لن يستطيع كسب المعر كة ضد الاسراطورية فى 


یبا 


(11 Hayward : op. cit, p. 203. 

(2) Barraclough : op. cit. p. 321. 

(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6. p. 156. 
(4) Thompson. op. cit. Vol. 2. p. 630. 


س م ۳۷ — 


ایطالا نفسها > فاخذ پوجه جهوده منذ سنة ۱۲۵۵ نحو آلانيا لتنظيم عناصر 
القاومة الداخلة ضد الامیراطور ٠‏ وعلى الرغم من أن عددا کبیرا من أساففة 
آلاسا وآمرائها فرروا سنة 17944 اختبار أمير ورجا ملكا على الايا > الا آن 
غالسة ألمانا ظلت على ولائها للامبراطور فى الوقت الذی أخذ فردريك الثانی 
يستغل کل أداة توصله الى غرضه + وکان الصراع عنيفا ‏ وبصفة خاصه فى 
الأراضى الابطالية - فى تلك الرحلة الأخرة من مراحل النزاع بين البابوية 
والامبراطورية » فبذل البابا جهودا قوية للحيلولة دون هام وحدة امبراطوریه 
متصلة تمتد من آلابا شمالا حتی صقلبة جنویا مما بهدد البابوية تهديدا 
خطیرا(۱) ٠‏ وسدو أن الفربق الامبراطوری أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتی 
۵ ۱۷۵۰ حتی بات الامبراطور بحلم بصور جبال الالپ الى ليون حیث 
يشم خصمه آنوسنت الرابع(۷) ٠‏ ولکن فردريك الثاني فوجی* باشتعال نار 
الثورة فى بارما ۱۲۷ > حتى استطاع أهالى هذه الدینه اسعراژ انتصاد سر 
على القوات الامراطور یه فى العام التالى + ویعشر هذا الحادث نقطة يحول 
بخطبرة فى تلك الرحلة من مراحل النزاع بين الابویه والامبراطورية > اذ 
سرعان ما أخذ الشار يتحول بسرعة ضد الامبراطورية فار آمراء أبوليا فى 
جنوب ايطالما » كما اشتدت مقاومة الدن العادية للامبراطور فى شمالها(م) + 
حقيقة ان الحظ ابشسم مرخ للامراطور فردريك الثانى سنه ۱۲۷۵۰ علدما 
انتصرت قواته فى شمال ابطالا > كما جاعت الأخار من ألمانا بانتصار آینه 
كونراد على غريمه وليم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على ألمانيا(4)٠‏ 
ولكن لم يكن لهذه الانتصارات آية مرة نتيجة لوفاة الامبراطود فردريك 
الثانى فى دسر سنة ۱۲۷۵۰ وهو فى طريقه من جنوب ابطاللا الى شمالها ٠‏ 


ودوقاة ور در ياك النانیی انتهت الصفة العالمية للاهمر اطو ريه الروماسة المقدسة» 





(1) Barraclough : op. cit. p. 2 

)2( Tout ٠ The Empire and مطا‎ Papacy. ». 390 
(3) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 161-162. 

(4) Tout : The Empire and the Papacy, .م‎ 390 


سس 


لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسکوا بالعقيدة الامبراطورية 
وأصروا على سمو الامبراطورية وطایعها العالی(۱) ٠‏ واذا كنا فى حديثنا عن 
الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثانى قد تعمدنا عدم الاستطراد الى 
مختاف التطورات التى أخذت نسری فى جوف الاسسراطورية » وذلك لعرض 
الصراع فى صورة متصلة الحلقات » الا أن ذلك لا يعنى الاقلال من شأن هذه 
التطورات وآئرها + وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بان الامبراطورية 
والبايوية صرفت الأباطرة عن آلانا وشئونها » مما آدی الى ازدياد نفوذ السلطات 
المحلة + وتخص بالذكر فردريك الثانى الذى جعل لصقلدة وایطالا المكاية 
الأولى فى برنامجه ونشاطه ء مما زاد من آهمة العنصر الايطالى فى الحكومة 
الاسراطورية وذلك طعا على حساب لمانا ٠‏ ولا عحب > فان فردريك الثابى 
اعتبر نفسه صقليا قبل أن يكون المانيا حتى أنه لم يمض فى ألائيا سوى تسم 
سنوات ٠ن‏ حكمه الطويل الذى امتد من سنة ۱۷۱۲ حتى سنة ۲(۱۲۵۰) *عل 
أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذی 
أسرعت ألمانيا فى طرزيقه وقثذ > فانتعشت التحارة حتی أصبحت آلانبا مركزة 
عالا للتحارة فی عرب آور با و اسخذت نطهر اهمة ۳1 من المدن النّی ازدهرت 
فها الآداب والقانون والنشاط التشریمی » كما ظهر بعض الشمراء الألان 
الذين حاهم فردريك الثانى بقسط من رعايته + وفی ذلك الوقت استمر 
النفوذ الألمانى فى انساعه شرقا وشمالا حتی آصبح للألان سبطرة على أراضى 
الىلەلىق والدائمرك فضلا عن العناصر اسلافة فى الشرق(۳) ۰ 


ومهما يكن من آمر » فاننا نکرر القول بأن الامبراطوريية الرومانية المقدسة 
قد انتهت من الو جهة العملة بوفاة الاسراطور فردريك الثانى سنة ۱۲۵۰ وأن 
ظلت اسمبا حتى القرن التاسع عشر + وقد حدث أن توفی کونراد الرابع ابن 





(1) Cam. 1120. Hist. Vol, 6, p. 4 
)2( Barraclough : op. cit. بص‎ 219-220. 
(3) Tout : The Empire and the Papacy, p. 373 


نس ۳۳ كا 


فردريك الثابی سنة ۱۲۵6 > وأعقت ذلك فترة استمرت عشرین سنة ظلت 
لمانا طوالها سرحا للمنازعات والحروب الأهلية دون اسراطود بحکها 
أو سوس ی نها مما جمل هذه الفترة تعرف بعصر اشفود (ص‌دی‌صصهه۱) 
فى التاريخ الالانی ٠‏ وهکذا يدو لنا فى وضوح كيف ذهيت الملكية ضححية . 
فكرة الامبراطورية العالية » اذ ضحى ملوك آلانا بمستقيل پلدهم السیاسی 
القومی قى سبل تمسكهم يراب الامبراطورية الرومانبة العالة وجریهم 
وراء مقروعات فاشلة فى ابطالا(١)‏ + ولا شك فى أن الدن الالانبة. استفادت 
من ذلك الوضم فائدة کیری » اذ أخذ كثير منها بخطو خطوات واسعة فى 
سسل الانتعاش الصناعی والتحاری والاسنقلال السیابی(۷) ٠ ٠‏ وقد شعرت 
هذه الدن سحاحتها الى الترابط للمحافظة على حربتها واستقلالها مما أدى الى 
مولد « عصية الراين » حوالى سنة ۱۲۵6 التى تألفت من عذة يدن اها 
متزوورمز وبازل وستراسبورج > كما أن التحالف الذی تم بين هامبورج 
ولمويك حوالى ذلكالوفتوضح اشاق العصبهالهانز یذ Henseatic League‏ 


آما قصة النزاع بين البابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه السلبى 
بعد أن عحز الأباطرة عن اخضاع البابوية وادخالهم تحت سیطرتهم * ومن 
السهل الوقوف على أسساب انتصار البابوية » اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام 
الماضى ومجد أسلافهم القدامی > دون أن يحسبوا حسابا لروح العصسور 
الوسطی .- عصور الایمان والدین + آما الابوات فکانوا یستندون الى دعام 
افو ی واکثر ,ليل" فى نفو س الناس 1 لأنهم استمدوا وهم من نف وذهم 
الروحی وما للدين من سلطان كبير على قلوب الاأفراد ‏ وحسب البابوات قوة 
أن ينادوا بأنهم خلفاء المسبح فى الأرض وأن بأباديهم مفانسح الجنة والنار ٠‏ 
فاذا كان الأباطرة یسطرون على الدنبا فان هذه الدنيا لست الا عرضا زائلا 





(1) Bryce : op. cit. p. 210. 
(Z2) Cam. Med. Hist. Vol. 6, pp. 112-113. 
(3) Thompson : op, cit. Vol, 2, p. 637. 


۳۳ 


لا .بليث أن ینتهی بالوت > وعندئذ تصبح الكلمة فى حباة القاغ والخلود للدین 
و احل الدین چ ویکفی فول المستح للمحواريين 2 الحق أقول لكم کل مأ 


یکون »یحو لا فى السما(6 » 4 


gg لس‎ 
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